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المقام الثالت 


( فيا يتعلق بالقوة الشهوية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج ) 

الشره ‏ فوائد الجوع ‏ الشهوة الجنسية ‏ خود الشهوة ‏ العفة ‏ الاعتدال 
في الشهوة ‏ حب الدنيا ‏ لابد للمؤمن ءن مككسب ‏ الدنيا الملمرمة هي 
الحوى - ذم الدنيا وائها عسدوة الله والانسان ‏ خسائس صفات الانيا - 
تشبمرات الدنيا وأهلها ‏ عاقية حب الدنيا وبغضها ‏ الجمع بين ذم المال 
ومدحه_حب امال ذمالمال- غوائل المالبوفوائده ‏ الأمور المنجية من غوائل المال 
الزهد ‏ مدح الزهد ‏ اعتبارث الزهكة,ودرجانه ‏ الزهد الحقبقي - ذم 
الغى الفقر ‏ اختلاف احوؤال الفقراء ‏ مرإاتب الفقر ومدحه ‏ الموازئة 
بين الفقسر والغى - ماينبغي -وظيفة-الفقراء - موارد قبول العطاء 
وردها ‏ لانجوز الؤَالَ مق غمجاجة _الحر ص وذمه - القناعة - علاج 
الحرص - الطمع وذمه - الاستغناء' عن آلنامن - البخل ‏ ذم البخل ‏ السخاء 
معرفة مايمب أن يبذل ‏ الايثار - علاج البخل - الزكاة - سر وجوب 
الزكاة وفضيلة سائر الاثفاقات ‏ الحث على التعجيل في الاعطاء - فضيلة 
اعلان الصدفة الواجبة ‏ ذم امن والأذى فى الصدقة ‏ ماينبغي للمعطي - 
ماينبغي للفقراء في أخذ الصدقة ‏ زكاة الابدان ‏ الخمس - الاثفاق على 
الأهل والعيال ‏ ماينبغي في الاتفاق على العيال - صدقة التطورع - فضيلة 
الاسرار في الصدقة المندوية 
الضيافة ‏ آداب الضيافة ‏ الحق المعلوم وحق المصاد والجذاذ - القرض - 
إنظار المعسر والتحليل ‏ بذل الكسوة والسكى وتخوهما ‏ مايبذل لوقاية 
العرض والنفس - ما يتقق في المنافع العامة الفرق بين الاتفاق والبر 


الغدبة ‏ الضيافة ‏ ماينبغي أن يقصد في 
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وللعروف ‏ طلب الخرام ‏ عزة تحصيل الحلال ‏ انواع الاموال - الفرق 
بين الرشوة والهدية - الورع عن الحرام - مدح الورع - مداخل الحلال - 
درجات الورع ‏ الغدر ‏ أنواع الفجور ‏ الخوض فى الباطل - التكلم بما 
لابعني ‏ حد التكل بما. لايعني - أسباب الموض فيا لايعتى - الصمث , 
فنقول ؛ أما جنسا رذائلها (1) فاحرهها + 


الثره 


رهو اطاعة شهوة البطن والفرج » وشدة الحرص على الأكل والجماع 
وربما فسر باتباع القرة الشهؤية في#كل ماندعو اليسه : من شهرة البطن 
والفرج » وحب امال !4 وضير ذْلَك أ ليكون أءم من سائر رذائل قوة 
الشهوة » وتتحقق جنسيته...وءلى. الأول أيكون بعض رذائلها كحب الدنيا 
المتعاق بها أعم منهنى_ إلاءآن القرم لم1 فسرره بالأول فتحن اتيمناهم , 
إذ الأمر في مثله هين 

وبالجملة : رذيلة الشره من طرف الافراط ولريب في كوه أعظم 
المهلكات لابن آدم ء ولذا قال رسول الله - صلى الله عليه وآآله ول 
« من وقى شر قبقبسة وذبذبة ولقلقة فقد وقى » » والقبقب : البطن ‏ 
والأبذب : القرج ‏ والقلق : اللسان : وقال ‏ صلل الله عليه وله وسل 1 
« ويل للناس من القبقبين ! فقيل : وما هما يارسول الله؟! قال : الحلق 
والفرج » . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم - : د أكثر. مايلج به أمتى 
الثار الاج ان : البطن والقرج 6 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« ثلاث أخافهن على أءني من بعدي : الضلالة بعد المعرفة » ومضلات 

(1) أي القوة الشهوية . 


ج12 ( الشره ) دهده 
الفتن ء وشهوة البطن والفرج ٠‏ . 

ويدل على ذم ( الأول  )‏ أعني شهوة البطن والحرض على الأكل 
والشرب - قوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ : « ماملاً ابن. آدم وعام 
شرا من بطنه » حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه » وإن كان لابد فاعلا 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتقسه » , وقال ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ : « لاميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب ٠‏ فان القلب كالزررع 
يموت اذا كثر عليسه الماء » . وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم - : 
« أفضلك منزلة عند الله أطولكم جوعاً وتفكراً » وأبغضكم الى الله تعالى 
كل نوم أكول شروب » وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « اومن 
يأكل في معاء واحاد والمنائق يأكلن* ل شتبية أمماء » » أى يأكل سبعة 
أضعاف مابأكله المؤمن أو تكن شهوتهتببعة أمثال شهوته ٠.‏ فالمعاء كناية 
عن الشهرة . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وس - : ٠‏ إن أبغض الئاس 
الى الله المتتخمون الملأى”: نوما ثرَك عبد أكلة بشتهيها إلا كالت له درجة 
في الجئة » . وقال - صل الله عَلِة وآلسنه وَسَلْ - : « بئس العون على 
الدين قلب نميب وبطن رغيب ونعظ شديد » )١(‏ وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله وسم ‏ : ٠‏ أطول الناس جوعا يوم القيامة أ كثرهم شبعا في الدنها 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - : « لايدخل ملكوت السماوات من 
ملأ بطنه ٠‏ . وى التوراة : « إن الله ليبغض الخبر السمين ٠‏ » لآن السمن 
بذل على الغفلة وكثرة الأكل . وني بعض الآثار : ٠‏ ان الله يبغض القارىء. 
السمين » . وقال لقان يابني 1 اذا امتلأت الممدة نامث الفكرة 

)١(‏ صصحنا الحديث على نسخ الوسائل المصححة ني كتاب الاطعمة»والوائي 
.-٠‏ . ؤكذا ذكره في مجمع البحرين مادة ( تخب ) » والنخيب : الجبان 
الذي لافؤاد له : والرغيب : الواسع . 
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وخرست الحككة » وقعدت الأءضاء عن العبادة 6 . وقال الباقر ‏ عليه 
السلام ‏ « إذا شيع البطن طفى ٠‏ . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « مامن ىم 
أبفض الى الله -عز وجل من يطن مملو ‏ . وقال الصادق ‏ عليه السلام .1 
٠‏ إن البطن لبطغى من أكلةء وأقرب مايكون العبد من الله اذا خف بطنه 
وأبغض مايكون العبد الى الله اذا امثلا بطنه » . وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله وس : « ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه » فإذا أكل 
أحدم طعاباً , فليجعل ثلث بطنه للطعام ء وثلث بطنه لاشراب © وثلئشه 
للتفس » ولا تسمنوا تسمن الحتازير للذبح » . وقال ‏ عليه السلام 
٠‏ مامن شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل » وهي مررثة 
( قسوة ) القلب » و ( هيجانا #بالشهوة . والجوع إدام للمؤمن » وغذاء 
الروح » وطعام لقاب أوصحة لليدكاي . 

والأخبار الواردة بهذه المضامِين_كثيرة » ولا ريب في أن أكسار 
الأمراض والأسقام .تترتب على كثرة الأكل . قال الصادق ‏ عليه السلام -: 
«١‏ كل داء من التحمّة إلا الحم" كَأنه1 ترك وود » . وقال ‏ عليه السلام : 
« الأكل على الشبع يورث البرص »؛ . وكفى اشهوة البطن ذما أنها صارت. 
منشأ لاخراج آدم وحواء من دار القرار الى دار الذل والافتقارء إذ نهيا 
عن أكل الشجرة فغلبتهما شهوتها حتى أكلا منها » فبدث لها سوآتها . 

والبطن منبت الأدواء والآفات وينبوع الشهرات » إذ تتبعها ش 
الفرج شدة السبق الى المنكوحات » وتتبع شهوة المطعم والمنكح شدة الرغبة 
في الججاه وامال » لبتوسل بها إلى التوسع في المطعومات والمتكوحات » ويتيع 
ذلك أنواع الرعونات ء وضروب الماسداث وامنافسات » وثتولد من ذلك 
آفة الرياء » وغائلة التفاخر والتكائر والعجب والكبر ء وبداعي ذلك الى 
الحقد والعداوة والبغضاء » ويفضي ذلك بصاحبه الى اقتحام البغي والمتكر 


ج11 ( الشره )2 الات 
والفحشاء . وكل ذلك مرة اهمال الممدة وما يتوئد من بظر الشبع والامتلاء 
ولو ذلل العبد نفسه بالجوع . وضيق مجاري الشيطان ء لم يسلك سبيل البطر 
والطفيان » ولم ينجر به الى الانهاك في الدنيا والانغار فيا يفضيه الى الحلاك 
والردى » ولذا ورد في فضيلة اللبوع والصبر عليه ماورد من الأخبار » قال 
رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم ‏ : د جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش » 
فان الأجر في ذلك كأجر المماهد فى سبل اللهء وأنه ليس من عمل احب 
إلى الله من جوع وعطش » وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « أففل 
الناس من قل مطعمه وضحكه . ورغيى با يسّر عورته . وقال ‏ صلل 
الله عليه وآله وسلم ‏ : وسيد الأعمال الجوع » وذل التفس لياس الصوف 6 
وقال ‏ صلى الله علبه وآله وسلم:322 اشربوا وكلوا فى انصاف البطون 
فائه جزء من النبوة » . وقال“- صلى الله عليه وآله وسلم. ‏ : « قلسة 
الطمام هي العبادة ٠‏ . وقال _صلى الله أعلية وآله ‏ : 9 إن الله يياهي 
اللائكة يمن قل" «طعمه .في الدنيا © يول : انظرو! الى عبدى ابتليته بالطهام 
والشراب في الدنيا فصي وتركو] م اعهلاوتاملاتكثي : مامن أكلة يدعها 
إلا ابداته بها درجات في الجنة » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
( أقرب الثاس من الله عز وجل - يوم القيامة من طال جوعه وعطشه 
وحزنه في الدئيا 4 . وقال عيسى (ع ): « أجيعوا أكبادكم وأعروا اجسادكم 
لعل قلويكم ترى الله عو وجل 4 : وقالت بعض زوجاته - صلى الله 
عليه وآله ‏ : ٠‏ إن رسول الله لم بمتل قط شبعاً » وربما يكبت رحة مما 
أرى به من الجوع فامسح بطنه بيدى ٠‏ وأقول : نفسي لك الفداء 1 لو 
تبلغت من الدنيا بقدر مابقويك وبمنعك من الجوع » فيقول : اخواق من 
أولى العزم من الرضل قد صيروا على ماهو أشد من هذا » قمضوا على 
حالهم فقدموا على ربهم فاكرم مآبهم وأجزل ثواهم » فاجدني أستحي إن 


ات 7 (المقامافتاثك)» ج11 
ترفهت, في معيشتى أن يقصر بيغداً دونهم » فاصير أياماً يسيرة أحب إلي 
من أن ينقص أني حظى غدا في الآخرة » وما من شيء أحب إلي من 
اللحوق بأصحاني؛ وإخواني » , وروى : ٠‏ انه جاءت فاطمة ‏ عليها السلام - 
ومعها كسيرة من 'خبز ع فدفعتها الى البي - صلى الله عليه وآله ‏ فقال: 
ماهذه الكسيرة ؟ قالت : قرص خبزته مسن واللدسين ‏ عليها السلام ‏ جنتنك 
منه بهذه الكسيرة » فقال : أما إنه أول طعام دخصل فم أبيك #نسد 
ثلاث 0 29+ 
فوائد الجوع 

ثم للجوع فرائد : هي ,ظئاِ القلب ورقته » واتقاد الذهن وحدته 
والالتذاذ بالمناجاة والطاعة"» والابتهارجبالذكر والعبادة » والترحم لارباب 
الفقر والفاقة » والتذكر |مجوع يوم القياممٌ . والاتكسار المانع عن الطفيان 
والغفسلة » وتيسى_المواظبة عل" الظآمة والعبادة » وكسر شهوات المعاصي 
المسعولية بالشبع » ونافع”التوم الذي يِضَ”المرا وبكل الطبع ويفوت القيام 
والتهجد » والتمكن من الايثار والتصديق بالزائد »6 وخفة الموئة الأوجبة 
للفراغ عن الاههام بالتحصيل والاعداد » وصحة البدن ودقع الأمراض » إذ 
المعدة بيت كل داء والحميّة رأس كل دواء » وورد : ١‏ كلوا في بعض 
بطوتكم تصحوا 6 » وأضداد هذه الفوائد من المفاسد يترتب على الشيع . 

ثم علاج الشره بالأكل والشرب : أن يتذكر الأخبار الواردة في 
ذمه » وينبه نفسه على رفالة اللأكولات وخساسها » وعلى خسة الشركاء 
من الخيوانات » ويتأمل في المفاسد المثرتبة على الولوع به : م نالذلةءوالمهانة 
وسقوط الحشمة والمهابة » وفتور الفطنة » وظهرر البلادة » وحدوث العلل 

(1) صححنا الحديث على ماني سفيئة البحار  ١‏ فول 


ج11 ( الشهوة الإيسية ) -هك- 


والامراض الكثيرة » وبعد ذفك يحافظ نفسه عن الافراط في الا كل ولو 
بالتكلن حتى يصير الاعتدال فيه عادة . 


الشروة انس 


0 

( وأما الثاني  )‏ اعنى طاعة شهرة الفرج والافراط في الوقاع - 
فلا ربب في أنه يقهسر العقل حتى يمحل الانسان مقصور اهم على الامتع 
بالنسوان والجواري » فيحرم من سلوكٍ طريق الآخرة ٠‏ أويقهر الدين حتى 
بجر إلى افتحام الفواحش ورعا انتهك هلاه الشهرة من غلب وهمه على عقله 
الى العشق البهبمي الذي ينشأ مل امتيلاء الشهرة؟» فيسخر الوهم العقل لخدم 
الشهوة » وقد خلن العفل ليكرّن مطاعال“لتككرن خادماً لاشهوة . وهذا 
عرض قلوب فارغة لت عَنَ حب .لوعن الحهمم/ العالبة + 

وجب الاحثراز من أوائله بنرلة معاودة الفكر والنظر » وإذا استحكم 
عسر دفيه ؛ وكذلك حب باطل من الجاه والمال والعقار والأولاد . فمثل 
من يكسره في اول البعائه مدل من يصرف عنان الدابة عند توجهها الى 
باب ايدخله » وما أهون منعها بصرف عناتها » ومشل من يعالجه بعد 
استحكامه مثل من يثك الدابة حتى تدخل وتتجاوز الباب ثم يأخل بذنيها 
ومجرها الى ورائها » وما اعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر + 
فليكن الاحتراز والاحتياط في بدايات الامور ء إذ في أواخرها لانقبل 
العلاج إلا يجهد شديد يكاد يوازى تزع الروح + 

وربما انتهى افراط هذه الشهرة بطائقة الى أن يتناولوا مايقويا 
ليستكثروا من الجاع » ومثلهم كشل من يلى بسباع ضارية تغفل عنه فى 


3-0-0-5 ( المقام الثالث ) ج11 

بعض الأوقات فيحتال لإثارتما وتبييجها فى هذا الوقت ثم يشتغل بعلاجها 
واصلاحها . والتجربة شاهدة بأن من يتقاد لذه الشهرة ويسعى في تكثير 
مايهيجها من النسوان وتجديدهن والتخيل والنظر رتناول الأغذية والأدوبة 
المحركة ها يكون ضعيف البدن سقم الجسم قصير العمر » وقد ينجر افراطها 
الى سقرط القوة واختلال القوئ الدماغية وفساد العقل - كا برهن عليه 
ني الكتب الطبية ‏ : والوقاع أضر الأشياء بالدماغ ٠‏ إذ جل المواد المنوية 
يجلب منه ء ولذا شبه الغزالى هذه الشهوة بالعامل الظالم الذى لو أطلقه 
السلطان ولم بمنعه من ظلمه أخذ أموال الرعية على التدريج بأسرها وابتلاهم 
بالفقر والفاقة » فأهلكهم الجوع وعدم تمكنهم من تحصيل القوت » وكذا 
هله القوة اولم يقهرها سلطان العملرولم يقمها على طربق الاعتدال صرفت 
جميع المواد الصالحة والأخلاط الحمرادة الي اكتسيتها القرى الفذائية لبدل 
ايتحال من الأعضاء في مصّارففسهاا وجعلها بأسرها منياً » وتبقى جميع 
الأعضاء بلا قرت + /فتضّعين.ويدركها الفنام بسرعة . ولو كانت مطيعة 
لاعقل » بحيث تقدم على" مايأمرها به وتنزجزر عما ينهاها عنه » كانت كالعامل 
الذي يأخذ الخراج على طريق العدل والمروة » ويصرفه في مصارف المملكة 
من سد التخور واصلاح القناطر وخروج العساكر » وتبقى سائر أموال الرعية 
لأنفسهم » فيبقى لحم القوت وسائر مايجتاجون اليه . 

ولعظم آنة هذه الشهوة واقتضائها هلاك الدين والدنيا إن لم تضبط 
وم ترد الى حد الاعتدال » ورد في ذمها ماورد من الأخبار » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم - في يعض دعواته : « الهم إقى أعرذ بك 
عن شر سمعي وبصري وقلبي وشر منى » . وروى : أنه إذا قام ذكر 
الرجل ذهب ثلثا عمّله » وورد في تفسير قوله تعالى : 


ار ( الشهوة الجنسية ) لكات 


ذا وقبَّ» (6 


« وي كر علق 
أي : ومن شر الذكر إذا قام أو دخل . وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ : ٠‏ النساء حبائل الشبطان ؛ وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« مابعث الله نبيآ فيا خلا إلا لم ييأس ابليس أن يولكه بالنساء » ولاشي 
أخوف عندى » 9) وقال ‏ صلى الله عليه وآله  ٠‏ اموا فننة 
النساء ‏ فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت من قبل النساء » وروى ١:‏ أن 
الشبطان قال لمومى عليه السلام : لال بأمرأة لانمل لك : فإنه ماخلا 
رجل باءرأة لاتمل له إلا كنت صاحبه دون اصمانى حتى أفتنه بها ٠‏ + 
وروى ايضاً : « أن الشيطان قال : .المرأة نصف جندي ٠‏ رهي سهمي 
الذى أرمى فلا اخطىء » وهي لاضع سر » وهي رسولى في حاجتي © 
ولا ريب في أنه لولا هذه الشهرة ا كان للنثباء تسلط على الرجال : 
وقد ظهر بالعقل والغل-أنالائزَاظ"ن هذه الشهوة وكثرة الطروقة 
والنزو على النسوان مذموم “ولا تغرنك كثرة_نكاخ ,رسول الله - صلى الله 
عليه وآله ‏ فانه كان لابشغل قلبه جميع "مالي الدنيا » وكان استغرافه في 
حب الله بحيث يخشى احتراق قبلبه والسراية منه الى قالبه » فكان ‏ صلى 
الله عله وآله ‏ بكثر من النسوان ويشغل نفسه الشريفة بهن ء ليبقى له 
نوع التفات الى الدنيا » ولا يؤدى به كثرة الاستغراق الى مفارقة الروح 
عن البدن » ولذا إذا غشيته كثرة الاستغراق ونخاض في غمرات الحب 
والانس » يضرب يده على فخذ عائشة وبقول ‏ صلى الله عليه وآله-: 
(1) ني احياء العلوم ‏ 7 : 48 ان هذا الكلام من قول معد بن المسيب 
لامن كلام النبي - صلى الله علبه وآله ‏ . 


-كك- ( المقام الثالث ) ع" 
« كلمبي واشغليني ياحيراء ! » وعي تشغله بكلامها عن عظم ماهو فيه 
لقصور طاقة قاليه عنه , 

ثم لما كانت جبلته الانس بالله » وكان أنسه بالطلق عارضا يتكلفه 
رفقاً ببدنه » فاذ! طالت مجالسته «ههم لم يطق الصبر معهم وضاق صدره 
فبقول : « أرحنا يابلال ! »ءحى يعود الى ماهو قرة عينه . فالضعين 
إذا لاحظ احواله فهز معذور , لأن الافهام تقصر عن: الوقوف على أسرار 
أثماله (9). 

ثم علاج افراط هذه الشهوة ‏ بعد نذكر مفاسدها المذكورة ‏ كسسرها 
بالجواع ؛ وسد الطرق المؤدية البها : من التخيل والنظر والتكلم وانفلوة » 
فإن أقرى الأسباب المهيجة لهابيمر النظر والخلوة » ولذا قال الله تعالى + 

« فل ران يخطو كين أنصَارِم ٠‏ 00 

وقال البي ‏ صلىاللتحلية"وآلة"وسلم - : « النظرة سهم مسموم 
من سهام ابليس فم تراكها,حوفا._من لق تعالى أعطاه الله اعالاً جد 
حلاوته فى قلبه » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : ١‏ لكل عضر 
من اعضاء ابن آدم حظ من اثرنا » فالعينان تزئيان وزناها النظر ٠ ٠‏ 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « لاتدخملوا على الماييات - أ 
اي غاب عنها زوجها ‏ فان الشيطان يجري من أحللم مجرى الدم ٠‏ ج 
وقال عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام ‏ : « ايام والنظرة » فإنها تزرع 
في القلب شهوة » وكفى بها فتنئة » . وقيل ليحبى بن زكريا : مابدء 

(1) هذا الكلام كله عن تعليل كثرة طروق الني ‏ صلى الله عليه وآله 
مأخوذ من كلام الغزالى في احياء العلوم ‏ 17 297 

() التورء الآية : ,#٠‏ 


ج11 ( الشهوة الجنسية ) اك 
اثرنا ؟ قال : « النظرة والتمتى » . وقال داود ‏ عليه السلام ‏ لابنه: 
يابني ! اء.ش خلف الأسد (و) )١(‏ الاسود ولا تمش خلف المرأة ,٠‏ 
وقال أبليس : « “النظرة قوسى وسهمى الذى لا اخطىء به 6 . 

ولكون النظر مهيجا للشهوة » حرم في الشريعة نظر كل من الرجمل 
والمرأة الى الآخر » وكفا حرم اسمّاع كل منهما لكلام الآخر » 
إلا مع الضرورة وعموم الحاجة » وكذا حرم نظر الرجال الى المرد من 
الصبيان .إذا كان مورثا للفتنة » ولذا كان كبراء الأخرار وعظاء الأبرار في 
الأعصار والامصار ممترزين عن النظر الى وجوه الصبيان , حتى قال بعضهم 
ما انا بأخعوف على الشباب الناسك من سبع ضار كخوني عليه من غلام 
أمرد مجلس اليه 2. 

ثم إن لم نتقمع الشهوة بالموع والصوَم,وحفظ النظرء فينيغي كسرها 
بالتكاح ٠‏ بشرط الاستطاعة والأمن «ن غوائلم . قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ٠:‏ معاشر التَبَاب"1. عليكم بالباءة ٠‏ فمن لم يستطع 
فعليه بالصوم ء فان الصوم له وججاة “وال رسوّل الله - صلى الله عليه 
وآله وسل -  :‏ إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان » فافا رأى 
أحدم امرأة تأعجبته فليأت أمله . فان معها مثل الذي معها ) . 

( وثانيها  )‏ أى ثانى جنسي رذائل قوة الشهوة - : 


(1) حرف (و) موجود في نسختنا الخطيمة وني احياء العصلوم ‏ 8: كل 
٠‏ ولكنه قد شطب عليها في النسخة المطبوعة . 


305 ( المقام الثالث) ج11 


امود 


وهو التفريط في كسب ضرورى الفوت ؛ والفتور جما 
شهرة النكاح » بؤدى الى سقوط القوة وتضبيع العبال وانقطاع النسل 
ولا ريب في كون ذلك مذموماً غسير مستحسن في الشرع » إذ تحصيل 
المدارف الالحية واكتساب الفضائل الحلقبة والعبادات البدئية موقوف على قوة 
ادن » فالتفريط في ايصال بدل مايتحئل الى البدن يوجب الرمان عن 
تحصيل السعادات . وهو غلية'اللتيران . وكذا اهمال قوة شهرة النكاح 
يوجب الحرمان عن الفوائد المثرئبة "تلب » فان هذه القوة إنما سلطت على 
الانسان لبقاء النسل ودوام_الوجود ءا ولآن يدرك لذنه فيقيس بها لذات 
الآخرة » فان لذة: الوقا ع لو_دامت لكانت أقوى اللذات الجسمائية » كم 
أن ألم الثار أعظم الآلآم اتسَدَايق كَالتزْعيب والترهيب يسوقان الخدق 
إلى سماداتهم » وليس ذلك إلا بلذة مدركة وألم عسوس مشابهين لالذاتث 
والآلام الأخروية ٠,‏ 

ولبقاء النسل فوائد : موافقة مبة الله بالسعي, في تحصيل الولد لبقاء 
نوع الانسان » وعدم قطعه السلسلة التي وصلت اليه من مبدأ النوع » وطلب 
حبة رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ في تكثير من به مباهاته » وطلب 
التبرك بدعاء الواد الصالح بغده » وطلب الشفاعة بمرت الولد الصغير إذا 
مات قبله ء كا استفاضت به الأخبار . 

ومن فوائد التكاخ : كسر التوقان والتحرز من الشيطان » بغض البصر 
وحفظ الفرج وقطع الوساوس وخخطرات الشهوة من القاب » واليه الاشارة , 


2 


535 ( الشهوة اج 

1 - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : ومن تروج ققد أحرز نصف دينه» 

ومن فوائد التكاح : تفريغ القلب عن تدبير المنزل » والتكفل بشفل 
الطبخ والفرش والكنس » وتنظيف الاواني ونهرئة أسباب العيشة » فان 
الفراغ عن ذلك أعون شيء على تحصيل العلم والعمل » ولذا قال الني 
صلى الله عليه وآله ليتخذ أحدكم لانآ ذاكراً وقلبآ شاكرا وزوجة 
مؤمنة صالحة نعينه على آخرته » . 

ومنها : مجاهدة النفس ورياضتها بالسعى في حوائج الأهل والعيال » 
والاجتهاد في اصلاحهم وارشادهم الى طريق الدين » وفي تمحصيل الماك 
الحلال هم من المكاسب الطببة » والقيام بتربية الأولاد » والصبر على اخلاق 
النساء » وكل ذلك من الفضائل الحظيهة » ولذا قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : « الكاللاً في نفتة بعال كافاهد في سبيل الله ٠‏ . 
وفال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - : ه من جسنت صلاته » وكثر عياله 
وقل ماله » ولم يغتب المليمين .: كآن“معي فى الجنة كهاتين » ٠‏ وقال. 
صل الله عليه وآله وشل :2ق الذتوت-لأيكفرها إلا الهم بطب 
المعيشة » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم   :‏ من كانت له ثلاث 

ات فانفق علرهن واحدن اليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله تعالى 

اله الجنة وى 

ولا ريب في أن الحمود عن الشهوة يازمه الحرمان عن الفوائد المذكورة 
فهو مرجوح ٠‏ 

ثم لما كان للتكاح آفات أيضا ءكالاحتياج الى المال وصعوبة تمحصيل 
الحلال منه ‏ لاسيا في أمثال زماننا ‏ والعجز عن القيام محقوق النسوان » 
والصير على أخلاقهن ٠‏ واحيّال الأذى «نهن » وتفرق الخاطر لأجل القيام 
يتدبير العيشة ونهيثة ماعتاجون اليه » وتأدية ذلك غالبا الى مالاببغي من 


5و ( المقام الثالك ). 5 
الانغار في الدنيا والغفلة عن الله سبحانه ‏ وعما خخاق لأجله ؛ (اللائق 
أن يلاحظ في كل شخص أن الراجح ني حقه ماذا؟ بعد ملاحظة الفوائد 
والقامد ‏ فأعد به . 70 


وصل 

العفسة 
قد عرفت أن ضد الجنسين ( العفة )» وهو أنقراد قوة الشهوة للمقل 
في الاقدام على مايأمرها به من المأكل والمتكح كا وكيفا » والاجتئاب عنا 
ينهاها عنه » وهو الاعندال“المدويج عقفلا وشرعاً » وطرفاه من الافراط 
والتفريط مذمومان عفان أ اطاوب كيم بلع الأخلاق والأحوال هو الرسط » 
إذ خير الامور أوساطها ,.وكلا طرفيهاً ذبم » فلا نظن مما ورد فيفضميلة 
الجوع أن الافراط »فيه ممدوج » فان الأمن ليس كذلك ء بل من أسرار 
حكة الشربعة أن كلا يطلب الطبع. فيه رف الافراط بالغ الشررع في المنع 
عنه على وجه يتوهم الجاهل منه أن المطلوب طرف التفريط » والعالم يدرك 
أن المقصود هو الوسط ء فان الطبع اذا طلب غاية الشيع » فالشرع ينبغي 
أن يطلب غاية الجوع » حتى يكون الطبع باعثا والشرع مانا : فيتقاومان 
و#صل الاعتدال . وما بالغ النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ في الثناء على 
قبام اللبل وصيام النهار » ثم علم من حال بعضهم أنه يقوم اليل كله 
ويصوم الدهر كله ء فنهى عنه . والأخبار الواردة في مدج العفة ها 
كثيرة » قال أمير المؤمتين علية السلام : « أفضل العبادة العفاف ». وقال 
الباقر عليه السلام : ٠‏ مامن عيادة أفضل من عفة بطن وفرج ؛ . وقال 
عليه السلام : ٠‏ ماعبد الله بشيه أفضل من عفة بطن وفرج * وقال عليه 


ع" العفسة لاد 
السلام : : أى الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج 4 : وني معناها 
أخبار آخر . 

واذا عرفت هذا » فاعلم أن الاعتددال في الأكل أن يأكل بحيث 
لايمس بلقل المعدة ولا بإلم الجوع ء بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه أصلا » 
فان المقصود من الأكل بقاء الحباة وقرة العبادة » وثقل الطعام بمنع العبادة 
وألم الجؤع أيضاً يشغل القلب. ونع منها فالمقصودآن يأكل أكلا معتدلا 
بحيث لايبقى الأكل فيه أثر » ليكون متشبهاً بلملائكة المقدسين عن ثقل 
الطعام وألم الجوع ؛ واليه الاشارة بقوله تعالى : 


« وكلُوا واشرَبوا ولأ كشر فوا » 0 

وهذا مختلف بالنسبة اللا الاشخافي”والاحوال والاغذية » والمعيار 
فيه ألا يأكل طماما حتى يشتهبهء ويرفع أيدم عنه نوهو يشتهبه : وينبغي 
ألا يكون غرضه من الأكل_التلذذ "بل حفظ القوة على تحصيل ماخاق 
لاجله » فيقتصر من انوا الطهام لل تير آالير-“في“بعض الاوقات » وعلى 
خبز الشعير في بعضها » ولو شم اليه الأدام فيكتفي بأدام واحد فى بض 
الأحيان » ولا يواظب على الأحم » ولا يتركه بالمرة » قال أمير المؤمنين 
عليه السلام : « من ترك الاحم أريعين يوماً ساء خلقه , ومن أداوم عليه 
أربعين يوما قى قليه 6 . 


( الاعتدال في للشهوة ) 
والاعتدلل أن يكتفي فى اليوم بليلته بأكلة واحدة في وقت السحرء» 
بعد الفراغ عن التهجد أو بعد ضلاة العشاء » أو ياكلتين : التغدى والتمشى - 
)1١(‏ الاعراف » الآية 1 


3-5 ( العام اثثالث ) ج11 
إن لم يقدر على الاكتفاء بمرة واحدة - وقد استفاضت أخبار أثمتنا الراشدين 
- عليهم السلام - بالحث على التعشى , 

ثم للعرفاء ترغيبات على الجوع وتصربحات على كثرة فوائده » وعلى 
توقف كشف الاسرار الالميية والوصول الى المرانب العظيمة عليه » ولهم 
حكايات فى امكان الصبر عليه » وعلى عدم الاكل شهرا أو شهرين أوسئة 
ونقلوا حصوله عن بعفضهم © وهذا أمر وراء ماوردت به السنة وكلفت 
به عموم الامة » فان كان ممدوحاً فئما هو لقوم مخصوصين . 

وأما الجاع » فالاعتدال فيه أن يقتصر فيه على مالا ينقطع عن النسل 
ويبحصل له التحصن » وتزول به خطرات الشهوة » ولا يؤدي الى ضغف 
البدن والقرى : 

5 

وأما غير الجنسين من الأنواع والتتائج والآثار المتعلقة بالقوة الشهوية 
وإن كان بعضها أعم "او مساويا لها - : 

فمنها :+ م2 


عب المنيا 


اعلم أن للدنيا ماهية في نفسها وماهية فى حق العبد ء أما ماهية الدنيا 
وحقيقتها في نفسها » فعبارة عن أعيان موجودة : هي الأرض وما عليها 
والأرض هي العقار والضياع وأمثالميا » وما عليها مجمعه المعادن والنبات 
والحيوان » والمعادن تطلب لكونها إما من الآلات والزيئة كالنحاس والرصاص 
والجواهر وأمثاها » أو من النقود كالذهب والفضة ء والثبات يطلب لكوله 


اج ( حب الدنيا » عاكردت 
من الأقوات أو الادوية » والحيوانات تطاب إما لملكية ابدانها واستخدامها 
كالعبيد والغلان أو لملكية قلوبها وتسخيرها ليترتب عليه التعظم والاكرام 
وهو الجاهء أو للتمتع والتلذذ بها كابخوارى والنسوان » أوللقوة والاعتفناد 
كالأولاد . هذه هي الاعيان المعبر عنها بالدنيا » وقد جمعها الله سسرحانه 
في قوله : 


« رين ناس تحب الشّهوات من النْسَاه وَالبَنَ مالقا 


يِنَ ألأهب والفِطة وليل اللْسوْمةٍ والأثقام 
الت ذلك متاع اباي ]لك يابو() . 


وحب جميع ذلك من إذائل_قوة الشهوة » إلا حب تسخير القلوب 
لقصد الغلبة والاستيلاءء فانه من رداك ضب ‏ كا تقدم ‏ وبذلك 
يظهر أن حب الدليا التملق يعاو )اذه اميرك الشره باول تفسيريه 
كا اشير اليه داه 

وأما ماهيتها ني حق العبد » فعبارة عن جميع ماله قبل الموت » كم 
أن بعد الموث عبارة عن الآخرة ع فكل «اللعبد فيه نصيب وشهوة وحظ 
وغرض ولذة في عاجل الخال قبل الوفاة فهي الدئيا في حقه » ولاعبد فيه 
علاتتان » علاقة بالقلب : وهو حبه له ء وعلاقة بالبدن : وهر اشفاله 
باصلاحه » ليستوفى منه حظوظه 10 
ا تبقى تمرته معه بعد الموت - أعنى 
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30 ( للقام الثالث » اج 
باعتبار دنوه » فان كلا من العالم والعأبد قد يلتذ بالعلم والعبادة حيث يكون 
ذلك ألد الاشياء عنده » فهو وان كان حظا عاجلا له في الدنيا إلا أنه 
اليس من الدنيا المذعومة » بل هو من الآخرة في الحقيقة » وان عد من 
الدنيا من حيث دخوله ني الحس والشهادة » فان كل مايدخل فيها فهو 
من عالم الشهادة ‏ أعني الدنيا ‏ ولذا جعل نبينا ‏ صلى الله عليه وآله - 
الصلاة من الدنيا » حيث قال : « حبب إلي من دنياكم ثلاء 
والنساء » وقرة عبتي في الصلاة  »‏ مع ألما من أعمال الآخرة # 

فالدنيا المذمومة عبارة عن حظ عاجل » لايكون من أعمال الآخرة 
ولا وسيلة البها » وما هو إلا التلذذ بالمعاصي والننعم بالمباحات الزائدة على 
قدر الضرورة في تحصيل العلى ولحل . 

وأما قدر الفضرورقباثن الرزقأ كتحصيله من الأعمال الصالحة ما 
نطفث به الأخبار - قال أرسول_القه.ضل الله عليه وآله وسلم - : العبادة 
سبعون جزءاً » أفضلها. طلب الخَلآَلَ » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله -: 
ملحون من القى كله عل" الناسن 4 أ وقَال"الستجاد عليه السلام : « الدنيا 
دثياءان : دنيا بلاغ»ودنيا ملهوئة ؛ . وقال الباقر عليه : ٠‏ من طلب الدنيا 
استعفافا عن الناس ء وسعياً على أهله ٠‏ وتعطفا على جاره » لقى الله - 
عزوجل - يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة الببدر ٠‏ . وقال الصادق 
عليه السلام : و الكاد على عياله كالاهد في سبيل الله ». وفال عليه السلام 
« إن الله تبارك وتعالى لبجب الاغتراب في طلب الرزق ؛ . وقال عليه 
السلام : « ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه » . وقال 
عليهالسلام : ٠‏ لانكسلوا في طلب معايشكم » فان آباءنا كانوا يركضون 
فيها ويطلبونها » . وقال له عليه السلام رجل : « انا لنطلب الدنيا ونب 
أن نؤتاها » فقال: تحب أن تصنع بها ماذا ؟ قال : أعود بها على نفسي 


ج11 ( لابد للمؤءن من مكسب ) -ك- 
وعيالي » وأصل بها وأتصدق ٠‏ وأحج وأعتمر » فقال أبر عبد الله عليه 
السلام : ليس هذا طلب الدنيا » هذا طلب الآخرة » . وكان أبوالحسن 
عليه الملام يعمل في أرض قد ت قدماه فى العرق » فقيل له : 
« جعلت فداك ! اين الرجال ؟ فقال : وقد عمل باليد من هو خيرهني 
في أرضه ومن أنى » فقبل : ومن هو ؟ فقال : رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ وأمير الؤمنين وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بايديهم » وهو 
من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالهين » »وقد ورد بهذه المضامين 
أخبار كثيرة آخر مشهورة . 


( لابد للمؤمن من مكسلب ) 


قد ظهر من هذه الأكَبان أل آرَاجم>-بل:اللازم - لكل مؤمن أن 
يكون له مكسب طبب يحصل منه مامتاج اليه من الرزق وغيره منالخارج 
لمحمودة : وقد صرح بذلك في أخبار كثيرة أخر » قال أمير المؤمنين عليه 
السلام : « أوحى الله عز وجل الى داود عليه السلام : إنك لعم العبد 
اولا أنك تأكل من بيت امال ولا نعمل بدك شيا » قال : فبكى داوده 
أربعين صباحا ء فأوحى الله عز وجل الى الحديد أن لن لعبدى داود 
فألان الله له الحديدء وكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم ء فعمل 
ثلهائة وستين درعاً فياعها يثلمائة وستين الفا » واستغنى عن بيت امال .٠‏ 
وقال الصادق ليه السلام و من احبنا أهل البيث فلأخل من الفقر جلبابا 


2-2 ( للقام اثالث ) ج11 
أو يجفافاً » » والجرباب : كناية عن الستر على فقره » والتجفاف (0 : 
كناية عن كسب طبب يدفع فقره . وقبل له في رجل قال : لأقمدن في 
بتي » ولأصومن » ولأعبدن ربى ء فأما رزقى فسيأتيني : قال أبو عبد الله 
« هذا أحد الالاثة الذين لايستجاب هم 2 . 

وهذا ‏ أى ملكة تحصيل امال الحلال من المكاسب الطيبة وصرفها 
في الخارج المحمودة ‏ هو الحرية بأحد المعنيين » إذ لأحرية اطلافان : 
"( أحدها ) ذلك » وهو |. الى الأخص » ( وثانيها ) الدخلص عن 
أسر الحوى وعبودية القوة الشهوية » وهو الحرية بالمعنى الأعم الرادفة » 
وضده الرقية بالمعنى الأعم الذي هو طاعة قوة الشهرة ومتابعة الهو . 
وضد الأول - أعى_الاقية“بالممنى الأخص ‏ هو افتقاره الى الناس 
فيا محناج اليه من الرؤق » والقآثم نكر الى ايدبهم » وحوالة رزقه على 
أموالهم » إما على وجه عيرم » كالغصب والنهب والسرقة وانواع الحبانات 
أو غير محرم » كأخذ.وجوه الصدقات وأوساخ الناس ؛ بل مطلق الأخد 
منهم إذا جعل بده بدا صقل ويِدهم: يدا “ليآ . ولا ريب في كرن الرقية 
بهذا الممنى مذمرءة ؛ إذ( الوجه الأول ) عحرم في الشريمة وموجب للهلاك 
الأبذي » و (الوجه الثاني ) وإن لم يكن عرما إذا كان فقيراً مستحفا » 
إلا أنه لإيجابه التوقع من الناس وكون نظره اليهم يقتضي المذلة والانكسار 
والدخضع لاناس والرقيية والعبودية لحم » وهذا يرفع الوثوق بالله والاعتياد 
والتوكل عليه » وينجر ذلك الى سلب التوكل على الله بالكلية » وترجييح 
الوق على اللهالق ‏ وهذ! يناني مقتضى الابمان" والمعرفة الواقعية بالله سبحائه 
(1) التجفاف:1 لةللحرب يتقى بهاكالدرع وعنتفسير أمثال هذا الحديث 
الجزء الأول ذن امحلد اهامس عشر منالبحار ص 56 » ففيه تفصيل معناه 
وقد نقل عن ابن الأثير فيالنهاية»وابن أبيالحديد في شرحه ؛ كلامآ في هذاالباب . 


ع1 الدنيا المذمومة هى الموى مد 
فصل 
( الدنيا المذمومة هي الحوى) 

قد ظهر مما ذكر : أن الدنيا المذمومة حظ نفسك الذي لا حاجة اليه 
لأمر الآخرة , ويعبر عنه بالحوى » واليه أشار قوله تعالى : 

« وت الف عن الرئ إن اله يي الكأوئا» (0. 

ومجامع المهوى هي المذكورة في قوله تعالى : 

هما الي اليا لمح ول وريد 
وكا في الأموال والأؤلاد» ()/ 

والاعيان الني تحصل .منها- هدم الأتور-هي المذكورة في قوله سبحانه: 

« رين يداس نص آالتبواك ني الها اَن والقتاطار 
الممَنطَرَةَ ين اذهب واليمّة وَالخيلٍ المُسَوْمَة والأتقام 
والرث ذلك ماع اللَتَاة النيَا واف عِنْدَهُ سن 
المآب»0). 

فهذه أعيان الدنيا » وللعبد معها علاقتان : 


)١(‏ النازعات » الآ, 
(1) الحديد » الآية 
(0)آل عمران» الآية: 16 . 


-32 ( القام اثثالث ) ج52 
( علاقة مع القلب ) : وهي حبه لها وحظه منها وانصراف همه اليها 
حتى يصير قلبه كالعيد أو المحب المستهئر بن » ويدخل فى هذه العلاقة بميع 
صفات القلب المتعلقة بالدئيا : كالرياء » والسمعة » وسوء الظن » والمداهنة 
والحسد ؛ والحقد » والفل » والكير » وحب المددح » والتفاخر والتكائر : 
فهذه هي الدئيا الباطنة . والظاهرة هي الاعيان المذكورة . 

و ( علاقة مع البدن ) : وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعبان اتصلح 
الحظوظه وحظوظ غيره » وهذا الاشتغال عبارة عن الصناعات والحرف التي 
اشتغل الناس بها » يحيث أنسنهم انفسهم وخالقهم وأففلهم جما خلقوا 
لأجله » ولو عرفوا سيب الحاجة اليها واقتصروا على قدر الضرورة » لم 
يستغرةهم اشتغال الدنيا والانهالك:أفيهاء وما جهلوا بالدنيا وحكتها وحظهم 
منها لم يقتصروا الاعلى قناز الاحتياج كي فأوقعوا انفهم في اشغالهاءوتتابعت 
هذه الأشهال واتصلت بعضها ببعض|ء وتداعت الى غير نهاية عدودة » 
فغفلوا عن مقصودها ‏ وتاهوا قي “كثرة الاشغال . فان امور الدثيا لايفقح 
منها باب إلا وتتفتخ الأبجله عير :أبرَآت- اخ وهكذا يتداعى الى غير 
حد محصور » وكأنها هاوية لانباية لعمقها ؛ ومن وقع في مهواة مها سقط 
*نها الى اخرى :.. وهكذا على التوالى . ألا ترى أن مايضطر اليه الانسان 
بالذات متحصر بالمأكل والملبس وامسكن ؟ ولذلك حدثت الحاجة الى مس 
صناعات هي أصول الصناعات : الفلاحة » والرعاية للدوائي » والهيا كة 
والبتاء والاقتناص ‏ أي تحصيل ماخلق الله من الصيد والمعادن والحشائش 
والأحطاب - وتترتب على كلمن هذه الصناعات صناعات أخر ؛.وهكذا الى أن 
حدئت جميع الصناعات التي نراها في العالم » وما من أحد إلا وهو مشتغل 
بواحدة منها أو أكثرء إلا أهل البطالة والكسالة » حيث غفلوا عن الاشتغال 
في أول الصياء أومتعهم مانع واستمروا على غفلتهم ويطالتهم ؛ حتى نشأوا 


ج11 ( ذم الدنيا وانها عدوة القموالانسان ) -ه- 
بلا شغل واكتساب » فاضطروا 'الى الاخل مما يسغى فيه غيرهم » ولذلك 
حدثت حرفتان خبيثتان هي ( اللصوصية ) و( الكدية ) )١(‏ ولكل واحد 
منها أنواع غير محصورة لاتمفى على التأمل . 


(ذم للدنيا وأنها عدوة الله والانسان) 

اعل أن الدنيا عدوة لله ولاوليائه ولاعدائه : أما عداوتما لله » فإنها 
قطعت الطريق على العبادة » ولذلك لم ينظر البها مذ خلقها » كا ورد في 
الأخبار (9) وأما عداوتما لاوليائه واحيائه » فانها تزينت لهم بزيتها وعمنوم 
بزهرتها ونضارنها » حتى تجرعوا مزارّة الضير في مقاطعنما . وأما عداوتمها 
لامدائه » فإنها استدرجتهم بمكرها ومكبذتها 'واقتنستهم بشباكها وحبائلها 
حتى وثقوا ما وعولوا عليهسا أفاجتبوك تيل خسيرة وندامة تنقطع دونه 
الاكباد ‏ ثم حرمتهم عن التعادةأبد. الآباد » فهم على فراقها يتحسرون 
ومن مكائدها يستغيثون ولا بَغاثون © بل يقال هم : 

«اتصًا يبا ولا تكَلون » (0) . «أوليِك 
ارا اللا اله نيا بالآخرو 
ينَصَروْنَ »() . 

. قال في المتجد : الكدية : الاستعطاء وحرفة السائل الملح‎ )١( 

(؟) سيأتي الخبر بهذا المعنى - ص 75 وهو عامى . 


نف علهُم العَدَابْ ولا 


(4) البقرةء الآآية : 45 


م ( المقام الثالث) ج11 


والآيات الواردة في ذم الدنيا وحها كثرة » واكثر القرآن مشثمل 
على ذلك وصرف اللق عنها ودعوتهم إلى الآخرة » بل هو المقصود من 
بعنة الأنبياء » فلا حاجءة الى الاستشهاد بآبات القرآن لظهورها . فلنشى 
إلى نبذة من الأخبار الواردة في ذم الدئيا وحبها وفى سرعة زوالا » قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : ٠‏ لو كانت الدنيا تعدل عثد 
الله جناح بعوضة ماسقى كافر؟ مها شربة ماء 6 . وقال رول الله صل 
الله علبه وآله وسلم  ٠:‏ الدنيا ملعونة » ملعون مافيها إلا ما كان لله ما » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسل : ٠‏ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسيل ٠‏ من أصبح والدنيا اكير همه قليس 
ناللهفيشيء»وأازمالله قله أربع خ صالب ها لابنقطع عنه أبدا » وشغلا لايتفرغ 
«نه ابد وفقراً لاينال غنأه أبدا . وأماة ابل منتهاه أبداً » وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ : ١‏ ياعجباً كل-التجوب للتصيذق بدار الفلود وهو يسعى لدار 
الغرور ! » , وقاك 2 صقي لهم عليه_وآله ع,: ٠‏ لنأنيتم بعدى دنيا تأ كل 
إمانكم يا تأ كل التآر الحطبآ م "قال : « ألا كم التكائر » يقول ابن 
آدم : مالي مالي . وهل لك من مالك إلا مانصدقت فابقيت » أو أكات 
تأفنيت » أو لبست فأبليت ؟ » . وقال : ه أوحى الله تعالى ‏ الى 
موسى : لائركئن الى حب الدنيا » فلن تأنين بكبيرة هي أشد متها 
وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : و حب الدنيا رأس كل خطيثة ». وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : « من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب 
آخرته أضر بدنياه , فآآثروا مايبقى على مايفتى » . ومر ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ على مزبلة » فوقف عليها وقال : « هلموا الى الدنيا ! » وأخذ 
خرقا قد بليت على تلك المزبلة وعظاماً قد نخرت, فقال : 3 هذه الدنيا! » 
وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ « إن الله لم يخاق خلقاً أبغض الونه 


ج11 ( ذم الدنيا وأنها عدوة الله والانسان ) 2-0-2 
من الدنيا ٠‏ وإنه ل ينظر الها منق خلقها ». وقال - صلى الله عليه وآآله - 
« الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له » ولها يجمع من لاعقل 
له » وعليها يعادى من لاعلم عنده ء وعليها يحسد من لافقه له ع ولا 
يسعى من يقين له 6 . وقال ى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : 9 لما هبط 
آدم من الجنة الى الأرض قال اه : إن للخراب ولد للفناء » . وقال 
- صل الله عليه وآله ‏ : ٠‏ لتجيئن أقوام يوم القيامة وأعاهم كجبال 
تهامة . فيؤمر بهم الى الثار » » فقيل : يارسول الله ! أمصلين ؟ قال : 
لم » ! كانوا بصومون ويصلون ويأخذون هنيثة من اللبل » فاذا عرض 
لمم من الدنيا شيء وثبوا عليه ». وقال ‏ صلى الله عليه وآله - : « هل 
منكم من يريد أن يذهب الله عنه العتى ويمله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب 
في الدنيا وطال فبها أمله أعمى.الله قلبه:عق ,در ذلك » ومن زهد في الدنيا 
وقصر أمله فيها أعطاه الله طلا يقير تل ؤهدى بغير هداية » . وقال 
صل الله عليه وآله ‏ : و قر تمع الفقر” أخشى عليكم » واكني أخشى 
عليم ان تبسط علي الدلبايل تتنطت بهل >من_كان قبلم » فتنافسرها كا 
تنافسوها » وتبلككم يا اهلكتهم » وقال : د أكثر ما أخاف عليكم ماطرج 
الله لكم من بركات الأرض » » فقيل : مابركات الأرض ؟ قال : 
زهرة الدنيا ». وقال ‏ صللى الله عليه وآله ‏ : و دعوا الدنيا لأهلها 
من أخذ من الدنيا فوق مايكفيه فقد أخذ حضه وهو لايشعر » . وال 
عل الله عليه وآله ‏ : ١‏ سيأتي قوم بعدى يأكلون أطايب الطء'م 
وانواعها » ويتكحون أجمل النساء والوانها » ويابسون آلين الثراب والوا .! 
ويركبون أقوى الخيل والوانم! » لهم بطون من القليل لاتشيع » وأنفن 
بالكثير لانقنع ع عاكفين على الدئيا » يغدون ويروحون البها » الْذوها آلة 
دون هم وربآً دون ربهم الى أمرهم ينتهون وهواهم يلعبون + فعزيمة 
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من محمد بن عبد الله لمن أدرك ذلك الزمان من عقب عقيكم وخلف خلافكم 
أبدا لايسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يرقر كبيرهم 
ومن فعل ذلك فقد أعان على هدم الاسلام » . وقال ‏ صلى الله عليسه 
وآله ‏ : ومالى وللدنيا وما انا والدنيا ؟ ! إنما مثلى ومثلها كثل راكب 
سار في يوم صائف » فرفعت له شجرة. فقال تحت ظلها ساعة » ثم راح 
وتركها ) وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : ه احذروا الدزيا » فائها أسحر 
من هاروت وماروت 6. وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : و حق على الله 
آلا برفع شين من الدنيا إلا وضعه 4 . وقال: عيسى بن مريم - عليه السلام - 
ويل اصاحب الدنيا ! كيف يموت ويتركها , ويأمنها وتغره » ويثق با 
وتخذله » ويل للمغترين ١‏ كيقظةألز»هم مايكرهون , وفارقهم مابحبون ٠‏ 
وجاءهم مابوعدون » ويل أن ضيحت الدنيا همه وافطايا عمله ١‏ كيف 
يفنضح غداً بذنبه » . أوقال ‏ عليه )السلام - : ٠‏ من ذا الذى يبنى على 
أمراج البحر دار؟ تلام الدنيا “فلا تتخذرها قراراً » . وقال عليه السلام 
١‏ لايسعقم حب الدنبا.وَالاخوة أ تقل مومق”) كا لابستقم الما والثار في 
اناء واحند 0 . وأوحنى الله تعالى ‏ الى موسق : 3 ياموسى : ! مالك 
ولدار الظالمين ! إنها ليست لك بدار » اخرج منها همك وفارقها بعقلك 
فبئست الدار هي : إلا لعاءل يعمل فيهها فتعمت الدار هي » ياموسى ! 
إى مرصد للظالم حى آخذ منه للمظلوم 6 . وأوحى اليه : ( يامومى 1 
لاتركئن الى حب الدنيا » فلن تأنين بكبيرة هي أشد منها 6 . ومر موسى 
عليه الملام برجل وهو ييكي ؛ ورجع وهر ييكي ؛ فقال مومى : « يارب 
عبدك يبكي من غَافئك » ء فقال تعالى : 9 يابن عمران ! أو نزل دماغه 
مع عينيه ورفع يديه حتى يسقطا لم اغفر له وهو يجب الدنيا 21 . 
وقال أمير المؤءنين علينه السلام ‏ بعد ماقيل له صف لنا الدنيا 2 
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« وما أصت لك من دار من صح فيها سقم » ومن أمن فيها ندم » ومن 
افتقر فبها حزن » ومن استغتى فيها افنتن » في حصلاها الحساب » وفي 
حرامها العقاب © . وقال ‏ عليه السلام   :‏ إنا مثل الدنيا كثل الحية 
ما اين مسها وفي جوفها السم التاقع ؛ يحذرها الرجل العاقل وبهوى اليها 
الصبي الجاهل 6 . وقال في وصف الدد 
وآخرها فناء » في حلإنها حساب وفي حرامها عقاب » من استفى فيها 
فتن » ومن افتقر فيها حزن » ومن ساعاها فاتته » ومن قعد عنها آثته, 
ومن بصر بها بصرته , ومن ابصر اليها اعمته 6 , وقال عليه السلام في 
بض مواعظه : 9 ارفض الدئيا» فان حب الدنيا يعمى وبصم وييككم ويذل 
الرقاب » فتدارك مابقي من عمرك© ألا تقل غدآ وبعد » فانما هلك من 
كان قبلك باقامتهم على الامافنا والتسوبقت كبجتى اتاهم أمر الله بغنة وهم 
عافلون فتقلوا على اعوادهم الى قبورهم المظلمة_الضيقة » وقد اسلمهم الأولاد 
والأهاون ٠‏ فانقطع الى الله يقلب مُنَيَبَ . من رفض الدنيا وعزم ليس فيه 
انكسار ولا امخذال » , “آمل عليه تلام 'لاتغرنكم الحياة الدنيا 
فانها دار بالبلاء عحفوفة » وبالفناء معروفة » وبالغدر «وصوفة » فكل مافيها 
إلى زوال » وهي بين أهلها دول وسجال » لائدوم احواها » ولا يسلم هن 
شرها نزالهاء بينا أهلها منها في رخخاء وسرور إذ! هم منها في بلاه وغرودر 
احوال مختلفة » وثارات متصرمة » العيش فيها مسذموم » والرخاء فيها 
لايدوم , وإنما أهلها فيها اغراض م-تهدفة ء ترميهم بسهامها » وتفنيهم 
خيامها . واعلموا عباد اله انكم وما انتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من 
قد مفى » ممن كان اطول منكم اجماراً » واشد منكم بطشآً » واعمر ديار 
وأبعسد آثار؟ » فاصبحت اصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها » 
واجسادهم بالية ؛ وديارهم على عروشها خاوية » وآثارهم عافية» استبدلوا 
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( المقام الثالث ) ع١‏ 
بالقصور الغبسدة والسرر والهارق الممهدة الصخور والاحجار المسندة في 
القبور اللاطثة الملحدة فمحلها مقترب » وساكها «خترب » بين أهل عمارة 
موحشين » وأهل م لة متشاغلين » لايستأنسون بالعمران » ولا يتواصلون 
تواصل الجيران الاخوان » على مابنهم من قرب الجوار ودنو الدار» وكيف 
يكون ببنهم تواصل , وقد طحهم بكلكله البلاء » وأكلتهم المنادل والثرى 
واصبحوا بعد الحياة أمواتا » وبعد نضارة العيش رفاتاً » فجع بهم الاحباب 
وسكنوا تحت التراب » وظعنوا فليس لهم إياب » هيرات هيبا 
3 ٍ 07 
«كلا انا حكلة هر قائلبًا وين و 
مم 2 
عم يبْعَثوْنَ » (0 . 
فكآن قد صرم إلى ماصاروا أليه أمن البلى والوحدة في دار المثوى » 
وارتنتم في ذلك الضجع""ومتيكم"ذلك المستودع » وكيف بكم لوعايتم 
الأمور » ويعثرت قور وختصل رمافي_المدور » واوقفمم للتحصيل بين 
يدى الملك الجليل ٠‏ فطارت القلّوب لآشفاقها من سالف الذنوب » وهتكت 
عنكم الهجب والأستار » فظهرت منكم الغيوب والاسرار » هنالك . 
له 
«خرَى كل قن با كتين »00 . 
وقال ايضا ‏ عليه السلام ‏ في بعض خطبه : 8 اوصيكم بتقوى الله 
والئرك لادنيا التاركة لكم » وان كنم لاتحيون تركها » المبليا أجسامكم 
وانثم تريدون تجديدهاء فإما مثلكم ومثلها كثل قوم في سفر سلكوا طريقاً 
)1١(‏ المؤمئون » الآية: 1١1‏ . 


ع ( ذم الدنيا وأنبا عدوة الله والانسان ) مد 
وكأهم 0 » واقضوا الى عل ٠‏ فكأنهم قد بلغره 2 وكم على 
أن يجرى الممرى حتى ينتهى الى الغاية » وكم عسى أن يبقى من له يوم 
في الدنيا » وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقهاء فلانجزعوا لبؤسها وضرائها 
فإنه الى اتقطاع ء ولا تفرحوا بمتاعها ونعائها فانه إلى زوال » عجبت 
لطالب الدنيا والموت يطلبه » وغافل وليس عففول عنه » . 

وقال السجاد ‏ عله السلام ‏ : ١‏ إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة » 
وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة » ولكل واحدة مها بنون » فكونوا من 
ابناه الآخرة ولاتكونوا من ابناء الدنباء ألا وكونوا من الزاهدين في الدنيا 
الراغبين في الآخرة ء ألا إن اتزاهدين_في.الدنرا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب 
فراشاً والماء طبيآ » وقرضوا من"ألدنيا ريف » آلا ومن اشتاق الى الجنة 
سلا عن الشهوات » ومن أشْفقٌ من النار ربجع) عن المحرمات » ومن زهد في 
الدنيا هانت عليه المصائب ء ال“[نتنتنتعباد] “كن رأى أهل الوئة في اللنة 
عغلدين » وكن رأى أعل الثار “ني البان..معذيين ءشزورهم مأموئة وقلوبهم 
محزونة , أنفسهم عفيفة » وحوائجهم خفيفة » صبروا أياء؟ قليلة » فصاروا 
بعقبى راحة طويلة » أما الليل فصافون أقدامهم ٠‏ تجرى دموعهم على 
خدودهم , وهم يجأرون الى ربهم » يسعون ني فكاك رقابهم ٠»‏ وأما النهار 
فحلاء علاء بررة اتقياء كأنهم القداح ء قد براهم الخوف من العبادة » 
ينظر اليهم اأناظر فيقول مرضى » وما بالقوم من مرض »ع أم خولطوا » 
فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر الثار وما فيها » . وقال ‏ عليه السلام - 
مامن عمل بعد معرفة الله عز وجل - ومعرفة رسوله ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ أفضل من بغض الدنياء فان لذلك لشعبآ كثيرة » وللمعاصي شعبا 
فأول ماعصى الله به الكبر معصية ابليس حين أنى واستكبر وكان من الكافرين 
ثم الحرص ء وهى معصية آدم وحواء حين قال الله عز وجل - لحا : 


ين اطَأميْنَ ٠‏ (0 . 

فاعذا مالا حاجة بها اله » فدخل ذلك على ذريتها الى يوم القيامة 
وذلك إن أكيثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجة به اليه . ثم الحسد ٠‏ وهو 
معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله » فتشعب من ذلك حب النساء 
وحب الدنيا » وحب الرئاسة » وحب الراحة ‏ وحب الكلام ع وحب العلى 
والثروة » فصرن سبع خصال » فاجتمعن كلهن في حب الدنيا . فقال 
الأنبياء والعلاء ‏ بعد معرفةؤلك ‏ : حب الدنيا رأن كل خطمة » 
والدنيا دنيا آن : دنيا بلايغ' وياب ملعونة » . وقال الباقر عليه السلام لجابر: 
٠‏ باجابر ! إنه من دخْل قلبه صالع مُالص دين الله شفل قليه عما سواه 
ياجابر ! ما الدنيا وماأعتتقّ أكون الدنيا ؟ ! هل هي إلا طمام أكلنه 
أو ثوب لبسته »,أو إمرأة, .سبوا ؟ ياجاي ! إن المؤمنين لم بطمأنوا الى 
الدنيا بيقائهم فيها » ول يأمنوا قدومهم الآخرة . ياجابر 1 الآخصرة دار 
قرار » والدنيا دار فناء وزوال » ولكن أهل الدنيا أهل غفة » وكان 
المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة » لم يصمهم عن ذكر الله - جل 
إسمه ‏ ماسمعوا باذائهم » ولم يعمهم عن ذكر الله مارأوا من الزيئة بأعينهم 
ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم » (1) وقال الصادق ‏ عليه 


. 18 : الاعراف » الآية‎ )١( 

(1) صصحنا الحديث على الكاني ني باب ذم الدنيا » وصدر الحديث هكذا : 
٠‏ قال جابر : دلت على الى جعفر ‏ عليه السلام - فقال : ياجابر ! والقه حزون [ 
واني مشغول القلب ٠‏ قلت : جعلت فداك ! وما شغلك وما حزن قلبك .. . » الى 
آخر الحديث ‏ 
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السلام ‏ : ٠‏ مثل الدنيا كثل ماء البحر ع كلا شرب ته العطشان ازداد 
عطشاً حتى يقتله » . وقال : فيا ناجى الله عز وجل - به مومى : 
٠‏ ياموسى ! لاتركن الى الدنيا ركون الظالمين وركون من أتخذها أب وآما 
ياموسى ! لووكلتك الى نفسك لننظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا وزهرنها 
ياموسى | نافس في الخير أهله واستبقهم اليهء فان الخير كاسمه ء واترك 
من الدنيا مابك الغنى عنه ولا تنظر عبنك الى كل مفتون بها وموكل الى 
نفس + واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا » ولا تغبط أحدا بكثرة المال 
فان مع كثرة الال تكثر الذنوب لواجب الحقوق ولا تغبطن أحدا برفى 
الناس عنه , حى نعم أن الله راض.عنه » ولا تغبطن عملوقا بطاعة الناس 
له» فان طاءة الناس له واتباعهم ايأه عل غير الح هلاك له ولمن تبعه» 
وأوحى الله تعالى ‏ الى مؤسى وهارون ل أرسلها الى فرعون : ٠‏ لى 
شئت أن ازينكما بزيئة من اللائبَا-_يفزقت“فرعون حين يراها أن مقدرته 
تعجز عنا أوتينا لفعلت تولك؛ أزغب لكا عن/ذلك وازوى ذلك عنكا 
وكذلك افمل بأوابائى » إني لازوبهم عن تعيمها » كا يزوى الراعى الشفيق 
غنمه عن مواقع الملكة » وإنى لاجنبهم عيش سلوتها » كا ينب الراعى 
الشفرق إبله عن مواقع الغرة » وما ذاك وانهم علي » ولكن ليستكلوا 
نصيهم من كرامتى سالا موفراً » إنما يتزين لي أولبائى : بالذل واتخشوع 
والحوف والتقرى » . وفال الكاظم ‏ عايه اللام ‏ : ٠‏ قال ابو ذر 
: جزى الله الدنيا عن منعة بقدر رغيفين من الشعير » انغذدى 
باحدهها وانعشى بالآخر » وبعد شملى الصوف » اتزر ياحداها واتردى 
بالأخرى 4 . وقال لقان لابنه : « يليى ! بسع دنياك باخرتك تربحهما 
جميعاً » ولا تبع آخرنك اك تخسرهها حيما . وقال له : 3 ياببى 1 
إن الدليا بحر عميق » قد غرق فيها ناس كثير » فلدكن سفبنتك فيها تقوئ 


رعه الله 
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الله - عز وجل وحشوها الابمان » وشراعها التوكل على الله » لملك ناج 
وما اراك ناجباً » . وقال : « يابثي ! إن الناس قدجمعرا قبلك لأولادهم 
0 ببق «اجمعوا ولم بهق من جمعوا له, وانما أنت عبد مستأجر قد امرت 
بعمل ووعدت عليه أجراً » فاوف عملك واستوف أجرك » ولا تكن ني 
هذه الدئيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فاكلت حتى سمنت » فكان 
حدفها عند سمنها » ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على هر جزت علبها 
وتركنها » ولم ترجع البها آخر الدهرء أخر بها ولا تعمر ء قانك لم تؤمر 
بعارتها 6 واعلم أنك ستسأل غداً اذا وقفث بين يدى الله عز وجل - 
عن أربع : شبابك فيا أبليشه » وعمرك فيا افنيته » ومالك مما اكسيته , 
وفيا أثفقته » فتأهب لذلك" وأْعنه/له جوابا » ولا تأس على مافاتك من 
الدنيا . فان قليل الدنيا لأيدوم بقازه وتكثيرها لايؤمن بلازه » فخذ حذرك 
وجد في أمرك , واكشنتةالتطناة”عت"ؤجهك » وتعرض روف ربك » 
وجدد التوبة في كَلبكَع واكدن ني فراغك قبل أن يقصد قصدك ؛ وبقفضى 
قضاؤك ؛ وبال بينك وبين ماتريد 6 . 

وقاك بعض الحكاء : ( الدئيا دار خراب , واخرب منها قلب من 
يعمرها . والجنة دار عمران » وأجمر منهها قلب من يعمرها 4 . وقال 
بعضهم : ١‏ الدنيا لمن تركها » والآخرة لمن طلبها » . وقال بعضهم : 
« إنك لن تصبح في شىء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك » ويكون 
له أهل بعدك » وليمن لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء يوم » فلا تملك 
نفسك في أكلة » وصم الدنيا » وافطر على الآخرة » فان رأس مال الدنيا 
الموى » وريها الثار ‏ . وقال بعض أكابر الزهاد : « الدنيا تملق الابدان 
وتجدد الآمال » وثقرب المنية » ونبعد الأمنية » ومن ظفر بها تعب » ومن 
فاته نصب » . وقال بعضهم : « مالي الدنيا شيء يسرك إلا وقد التزق 


5 ( ذم الدنيا وامها عدوة الله والانسان ) همد 
شي بسؤك » . وقال آخر : « لأتضرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا 
بمسرات ثلاث : إنه لم يشيع مما جمع »ولم يدرك ما امل » ولم يحسن الزاه 
لا قدم عليه » وقال حكي: انتالدنيا ولم اكن فيها » وتذهب ولا اكون 
فبها » فكيف اسكن ايها ؟ فان عيشها نكد » وصفوها كدر » وأهلها 
منها على وجل » إما بنعسة زائلة » أو بلبة نازلة » أو منية قاضية © . 
وقال بعض العرفاء : « الديا حانوت الشيطان » فلا تسرق من حانوته 
شيئا » فبجىء في طلبك ويأخذك » . وقال بعضهم : ( لو كانت الدنيا 
من ذهب يفنى والآخرة من خزف بيقى ؛ لكان ينبغي أن يخثار الماقل 
خزفا يبقى على ذهب يفى » فكين والآخرة ذهب يبقى والانيا أدون 
من خرف يفنى ؟ » وقد ورد : ه,أن العبد اذا كان ممظا لادنياء يرقف 
يوم القيامة ع ويقال : هذا عظم“ماحقرة ألقر» . وروى : و أنه لمابعث 
الني ‏ صلى الله عليه وآله وأسلم - أنت اليس جنوده » نقائرا : قد بعث 
أبي واخرجت امة » قال : عبوت الدتيّد؟"“قالوا : نعم ! قال : إن كانوا 
محبونم! ما ابالي ألا يعبدو! الأوثآن.#”وانا:اضدى كليهم واروح بثلا 
أخط المال من غسير حقه » وانفاقه في غير حقىه » وامساكه عن حقه , 


والشر كله هذا تبع » . وروى : ٠‏ انه أوحى الله تعالى الى بعض انيائه 
احذر متك » فتسقط من عبني » فاصب عليك الدنيا صبا » . وقال بعض 
الصحابة : ٠‏ ما اصبح أحدد من الناس فى الدنيا إلا وهو ضيف ؛ وهاله 
عارية . فالضيف مرنحل » والعارية مردودة » . وقال بعضهم : ١‏ إن الله 
جعل الدنيا ثلائة أجزاء : جزء للمؤمن ؛ وجزء للدنافق ء وججزء للكافر . 
فالمؤمن يتزود » والمنا بين » والكافر يتمتع 6 . وقيل : 3 من أقبل 
على الدئيا احرفته نيرانها حتى يصير رمادآ » ومن أقبل على الآخرة صفته 
لبرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع بها ء ومن أقيل حلى الله صبحانه » احرقته 
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نيران التوحيد » قصار جوهراً لاحد لقيمته » . وقيل أيضا : ( العقلاء 
ثلاثة:من نرك الدنيا قبل أن نتركه » وبنى قبره قبل أنيدخلهوارضى خالقه قبلان 
يلقاه ) . وسأل. بعض الامراء رجلا بلغ عمره مائتي سنة عن الدنياء فقال : 
( سليات بلاء وسئيات رخاء » يوم فيوم » وليلة فليلة » يولدولد ؛ ويبلك هالكة 
فلولا المولود باد الحلق » واولا المالك لضاقت الدنبا يمن فيها » » فقال 
له الأسير : سل ماشئت ء قال  :‏ اريد منلك أن ترد علي مامضى من 
عمرى » وتدقع عني ماحضر من أجلى » » قال : لا أملك ذلك » قال: 
« فلا حاجة لى اليك ٠‏ . 

والأخبار والآثار في ذم الدليا وحبها» وني سرءة زوالها وعدم الاعتبار 
بها » وني هلآك من يطلبها ويب اليها » وني ضديئها للاخرة » أكثر 
من أن تحمى.وما ورد ني“ذلك منكلام ألمتنا الراشدين ٠‏ (لا) مها 
عن مولانا أمير المؤمنين ل صلوات الله عليهم أجمعين الى يوم الدين - فيه 
بلاغ لقوم زاهدين .. ومن تأضَل لطب على عليه السلام ومراعظه كا 
في نيج البلاغة وغيرة 2 'نظهل: “ل يخباسة_الدَنيا ورذالها : وقضية السؤال 
والجواب بين روح الأمين ونوح في كيفية سرعة زوال الدنيا مشهورة * 
وحكاية مرور روخ الله على قرية هلك أهلها من حب الدنيا معروفة (1) 
ولعظم آفة الدنيا وحقارم! ومهالتها عند الله » لم يرضها لأحد من أوليائه 
وحذرهم عن غرائلها » فتزهدوا فيها وأكلوا منها قصداً » وقدموا فضلا 
أخذوا منها مايكفي » وتركوا مايلهى ٠‏ لبسوأ من الثباب ماسر العورة » 
وأكلوا من الطعام ماسد الجوع . نظروا الى الدئيا بعين أنها فائية » والى 
الآخرة أنها باقية » فتزودوا منها كزاد الراكب ء فخربوا الدنيا وعفروا 

)1١‏ ذكرها ( الكاني ) عن أبي عبد الله الصادق (ع) في باب حب الدنيا 
ينامها . 


ع" (خسائس صفات الدنيا) الات 
بها الآخحرة » ونظروا الى الآخرة بقلوهم فعلموا أنهم سينظرون الها باعيتهم 
فارتحاوا البها بقاوهم 4 علموا أنهم سيرتحلون البها بابدانهم صيروا قلييلا 
ونعموا طويلا . 


قصل 
( خسائس صفات الدنيا) 

اعلم أن للدنيا صفات خسيسة قد مثلت في كل صفة با تمائله فيها 
فمثانها في سرعة الفناء والزوال وعدم الثبات : مثل النبات الذي اختلط به 
ماء السماء فاخضر » ثم اصبح هشيا تذروه الرباح ٠‏ أو كتزل تزلته ثم 
ارتمات عنه » او كقنطرة تعبريعثها ولاتمكث علبها . وني كونها مجرد 
الوهم والحيال ٠‏ وكونما بما لأ أصل لها ولا لجقبقة © كفىء النللال » 
أو خيالات المنام وأضفاث الأحلاعتى<فإتك-قد تمد ني مناملك ماتبواه » 
ليس معلك هنةا شيه .+ 

وني عداوتما لأهلها واهلاكها اياهم 7 بامرأة تزينت الخطاب » حتى 
اذا نكحتهم ذمحنهم . فقد روى : « أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا 
فرآها في صورة عجوز شمطاء هيّاء عليها من كل زبنة » فقال لها : كم 
تروجت ؟ قالت : لا أحصبهم » قال : فكلهم مات عنك او كلهم 
طلقك ؟ قالت : بل كلهم قتلت » فقال عيسى ‏ عليه السلام - : بؤساً 
لازواجك البافين » كيف لايعتبرون بالماضين ؟ كيف نبلكينهم واحدا واحدآ 
ولا يكونون منك على حذر ؟! 2, 

وني مخالفة باطنها لظاهرها : كعجوز متزينة تخدع الناس بظاهرها : 
فاذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها » ظهرت لهم قبائحها 
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روى : 9 أنه بؤنى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء » انيما" 
بادية » مشوه خلقها ٠‏ فتشرف على الخلائق » ويقال لحم : تعرفون هذه 
فيفولون : نعوذ بالله من معرفة هذه ! فيقال : هذه الدنيا التي تفاخرتم 
عليها » وبا تقاطعم الارحام » ويا تحاسدتم وتباغضتم واغررتم » ثم بقذف 
با فى جه » فتنادى : أى رب ! أين انباعي واشياعي ؟ فيقرل الله 
عز وجل : ألحقوا بها إتباعها واشياعها » . 

وني قصر عمرها لكل شخص بالنسبة الى ماتقدمه من الأزل وما 
يتأخر عنه من الأبد : كثل خطوة واحدة » يل أقل هن ذلك + بالنسبة 
الى سفر طويل » بل بالنسبة الى كل مسافة الأرض اضعافاً غير 
ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يكن اليها » ولهييال كيف 
في ضيق وضر أو في سعةولفاهية:”بل لاييني لبنة على لبئة . توفى سيد 
الرسل صلى الله عليه وآلهُ وما وضع ألينة| على لبنة ولا قصبة على قصبة . 
ورأى بعض أصمابه ببني “با منّتجضَ فقال : « أرى الأمر اعجل من 
هذا ؛ : والى هذا شر عيتى “عليه السلام ميث قال : ٠‏ الدئيا قنطرة » 
فاعيروها ولا تعمروها 6 . 

وني نعومة ظاهرها وخشوثة باطنها : مثل الحية التي يلين مسها 
ويقتل سمها . 

وني قلة مابقى منها بالاضافة إلى ماسبق ؛ مثل ثوب شق من أوله 
الى آخره ٠‏ فبقى متعلقاً في آخره » فيوشك ذلك اتخيط ان يتقطع ان 

وفى قلة نسبتها الى الآخخرة : كثل مايجعل احد اصبعه في الي » فلينظر 
بم يرجع اليه من الأصل . 

وني تأدبه علائقها بعض الى بعض حت ينجر الى الملاك : كاء البحر 
كا شرب منه العظشأن ازداد عطشا حتى يقتله. 


ا 


نت أيامه 


ج11 ( خسائس صفات الدنيا ) -وم- 

وفي تأدية الحرص عليها الى الملاك غمآ : كثل دودة القز كلا ازدادت 
على نفسها لآ كان أبعد ها من الخروج حتى تموت غنا , 

وني تعذر الخلاص من تبعاتها واستحالة عدم التلوث يقاذورانها بعد 
اللموض فيها : كالماشي في الماء » فإنه بمتنع آلا تبجل قلماء . 

وى نضارة أولها وخباثة عاقبتها : كالأطعمة الي تؤكل » فكا أن 
الطغام كلا كان الذ طممآ واكثر دسومة كان رجيعه اقذر واشد نآ » 
فكذلك كل شهوة من شهوات الدنيا الي كانت للقلب اشهى واقوى » 
فنتنها وكراهيتها والتأذى بها عند الموث أشد ء وهنا مشاهد في الدنيا . 
فان المصيبة والأل والتفجع في كل ما فقد بقدر الالتذاذ بوجرده وحرصه 
عليه وحبه له » ولذا ترى أن من_نهيت داره واخذت أهله واولاده » 
يكون تفجعه وألله أشد ما اذا اظلّ غبلا كن عبيده » فكل ماكان عند 
الوجود اشهى عنده والذ , فهو عند الفقد/أدهى وأمر » وما للموت من 
إلا فقد مالي الدنيا . 

وفي تنعم الناس عآ ,ثم“ تفيتقهم على ,فراقها,5,مثل طبق ذهب عليه 
مخور ورياحين » في دار رجل هيأه يها ودعا الناس على الترتيب واحدا 
بعد واحد ليدخملوا داره » وبشمه كل واحد وينظر اليه » ثم يتركه لمن 
ياحقه » لا ليتملكه ويأخذه » فدخل واحد وجهل رسمه » فظن أنه قد 
وهب ذلك له » فتعلق به قلبه » لما ظن أنه له » فلا أسترجع منه جر 
وتام ؛ ومن كان عالاً برسمه انتفع به وشكره ورده بطيب قاب وانشراح 
صدر . فكذلك من عرف سنة الله ني الدنيا ء علم أنها دار ضيافة سبلت 
على الحتازين لينتفعوا بما فبها » كأ ينتفيع المسافر بالعواري ء ثم يتركوها 
ويتوجهوا الى «قصدم من دون صرف قلوبهم اليها » حى. تعظم مصيبتهم 
عند فراقها » ومن جهل سنه الله فيها » ظن أنها مملوكة له ؛ فيتعلق بها 
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قلبه » غلا اخذت منه عظمت بليته واشتدت مصيته + 

وى اغترار الخلق بها وضعف اعاتهم بقوله تعالى في تمئيره إياهم 
غوائلها : كقازة غبراء لانباية لهاء سلكوها قوم وتاهوا فيها بلا زاد وماء 
وراحلة » فأيقنوا بالغلاك » فبيناهم كذلك إذ خرج عليهم رجل وقال : 
أدأيم إن هديتم إلى رياض خضر وماء رواءء ماتعملون ؟ قالوا : لاتعصيك 
فى شيء : فأخمذ منهم عهوداً وموائييق على ذلك ٠‏ فأوردهم ماء رواء 
ورياضاً خضراء » فمكث فيهم ماشاء لله » ثم قال : الرحيل ! قالوا:الى 
إبن ؟ قال : الى ماء ليس كائكم » والى رياض ليست كرياضكم . فقال 
اكثرهم : لانريد عيشا خخيراً من هدّا » فلم يطيعوه . وقالت طالفة 
وم الأقلون ‏ : ألم تعطوا هلاللرجل عهودكم وموائيقك بالله ألاتفصوه 
وقد صدكم في أول حديقة ؟, قود ألثهيإنه صادق في هذا الكلام أيفا ١‏ 
فاتبعه هذا الأقل » فنؤب فيهم الى أن أوردهم في ماء ورياض أحسن 
بمرائب شى مما كانوا فيه أوَلا"َوَْلَتَ عنه الأكثرون » فبدرهم عدو , 
فأصبحوا من بين قبل اسل 

( تشبيها الدنيا وأهلها) 

قد شبه بعض الحكاء حال الانسان وافتراره بالدنيا » وغفلته عن 
الموت وما بعده من الأهوال ؛ وانهاكه ني اللذات العاجلة الفانية الممتزجة 
بالكدورات : بشخص مدل في بثر » مشدود وسطه ممبل » وي أسفل 
ذلك البثر ثعبان عظم منوجه لله ء مننظر سقوطه » فائتح فاه لالتقامه » 
وني أعلى ذلك لالبثر جرذان أبيض وأسود » لانزالان يقرضان ذلك الحبل 
شيئاً فشيئاً » ولا يفتران عن قرضهه آنا من الآنات » وذلك الشخص » 
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مع أنه سيرى ذلك الثعبان ويشاهد انقراض الحبال آنا فآنا » قد اقبل على 
قلبل عسل قد لطخ به جدار ذلك البثر.وامتزج بئوابه واجتمعت عليه زنابير 
كثيرة » وهو مشغول بلطعه منهمك فيه : ملتذ بما أصاب منه » مخاصم 
التلك: الزنابير عليه » قد صرف باله باحعه الى ذلك » غير ملتفت الى مافوقه 
والى ماتمته . فالبثر هو الدنيا » والحبل هو العمر » والثعبان الفائح فاه 
هو الموت » ولجرذان اليل والنهار القارضان للعمر ء والمسل انختلطة 
بالقراب هو لذات الدنيا الممتزجة بالكدورات والآلام ؛ والزثابير هم ابناء 
الدنيا المتزاحون عليها . 

وشبه بعض العرفاء الدنيا وأهلها » في اشتغالهم بنعيمها وغفلتهم عن 
الآخرة » وحسراتهم العظيمة بعد اموت » من فقدهم نعم المنة يسبب 
انفارهم في خسائس الدنيا : بقوع ركيوك التتفينة » فانتهت بم الى جزيرة 
فأمرهم الملآح بالحروج لقضامً الماج.ة ء وحتارهم المقام فيها » وخوفهم 
مرور السفينة واستعجاها » فَعَرَكوَآي: توآحي الجزيرة ٠‏ فقضى بعفهم 
حاجته ‏ وبادر الى السفينة/6فصّآؤضَ>المقام بخاليك:4) فأخيل أوسع الأماكن 
واوفقها بمراده . وبعضهم توقف في المزيرة » واشتغل بالنظر الى أزهارها 
واثوارها واشجارها واحجارها ونغغات طيورهاء ثم تنبه لخطر فوات السفينة 
فرجع اليها » فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً ٠‏ فاستقر فيه . وبعضهم » 
بعد التثبه خطر »رور السفيئة » ل تعلق قلبه ببعض احجار الجزيرة وازهارها 
وثمارها » لم تسمح نفسه ياهاها » فاستصحب منها جملة ورجع الى السفينة 
فل يد فبها إلا مكاناً ضيقاً لايسعه إلا بالتكلف واللشقّة » وليس فيه مكان 
لوضع ماله فصار ذلك ثقلا عليه ووبالا » فندم على أخذها » ولم يقدر 
على رميها » فحملها ني السفيئة على عنقه «تأسفآ على أخلها . ويعضهم 
اشتغل بمشاهدة الجزيرة ٠‏ محيث لم يتثبه أولا من خطر مرور السفبنة ومن 
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انداء الملاح » حتى امتلأت اللفينة » فتليه أخبرآ ورجع اليها » مثقلا بما 
حمله من احجار الجزبرة وحشائشها ؛ ولا وصل الى شاطىء البحر سارت 
السفينة » أولم يمد فيها موضعاً أصلاء فبقى على شاطىء البحر . وبعفضهم 
لكثرة الاشتغال بمشاهدة الجزيرة وما فيها نسوا المركب بالمرة » ولم ييلغهم 
النداء اصلا » لكثرة انفارهم في أكل الثار وشرب المياه والتتسم بالاثوار 
والأزهار والتفرج بين الاشجار » فسارت السفينة وبقوا في الجسزيرة من 
دون تنبههم عغطر مرورها » فتظرقوا فيهاء فبعضهم بغته العقارب وابهيات 
وبعضهم افترسته السباع » وبعضهم مات في الأوحال » وبعضهم هلك من 
الندامة والحسرة والغصة » وأما من بقي على شاطىء البحر فات جوعا » 
وأما من وصل الى المركب ميملابيما اخذه» فشغله الجزن محفظها والموف 
من فونها » وقد ضيي “عليه مكانّةب فلم يلبث ان ذبلت ما اخذه من 
الأزهار » وعفنث الثار » وكدث الْوان الأحجار » فظهر تن رائحتهاء» 
فتأذى من نتن رائجتها ول برغل القالها في البحر لصيرورتم! جزءا من 
بدنه » وقد أثر فيهايَا أل متها “لم-يشئه الى الوطن إلا بعد احاطة 
الامراض والأسقام علبه لأجل مالم ينفك عنه من النثن » فبلغ اليه سقيا 
مدنفاً » فبقى عل سقمه أبداً » أومات بعد مدة . واما من رجع الى المركب 
بعد تضيق المكان ٠‏ فا فاته إلا سعة المحل » فتأذى بضيق المكان مدة » 
ولكن لما وصصل الى الوطن اسراح » ومن رجع اليه اولا ووجد المكان 
الأوسع فلم يتأذ من شيم أصلا ووصل الى الوطن سالا . فهذا مثال اصناف 
أمل الدنيا فى اشتعلقم محظوظهم العاجلة » وتسيانجم وطتهم الحتيقي » وغفلههم 
عن عاقبة امرهم . وما اقبح بالعاقل البصير ان تغره بأحجار الأرض 
وهشيم النبت » مع مفارقته عند الموت وصيرورته كلا ووبالا عليه , 
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فصل 
( عاقبة حب الدنيا وبغضها) 

اعلم انه لايلغ مع العبد عند الموت إلا صفاء القلب ء اعني طهارته 
عن ادئاس الدنيا وحبه لله وانسه بذكرهء وصفاء القلب وطهارته لاتحصل 
إلا بالكف عن شهرات الدنيا » والحب لايحصل إلا بالمعرفة » والمعرفة 
لاتحصل إلا بدوام الفكرة . والائس لايحصل إلا بكثرة ذكر الله والمواظبة 
عليه » وهذه الصفات الثلاث هي المنجبات المسعدات بعد اللوث ؛ وهي 
الباقيات الصالحات . 

أما طهارة القلب عن ادناين الدنياةأكهي الجنة بين العبد وبين عذاب 
الله » كما ورد في الخبر : ١‏ انْ اعمال العبدزناضل عنه » فاذا جاء العذاب 
من قبل رجليه جاء “ثيام الليل”تفمسيينة-1ا جاء من قبل يديه جاءت 
الصدقة تدقع عنه ... 6 الحديث فد 

وأما الحب والانس »© فها يوصلان العبد الى لذة المغاهدة واللقاء . 
وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت الى ان يدخل ابفنة ٠‏ فيصير القبر روضة 
من رياض الجنة » وكيف لايصل صاحب الصفات الثلاث بعد مونه غاية 
البهجة وماية الاذة بمشاهدة جمال الحق » ولا يكون القبر عليه روضة من 
الرياض الحلد ‏ ولم يكن له إلا محبوب واحد ٠‏ وكانت العوائق تعرقه عن 
الانس بدوام ذكره ومطالعة جماله » وبالموت ارتفعت العوائق وافلت هن 
السجن وخلى بينه وبين محبوبه ء ققدم عليه مسرورا سالا من الموانع آمنا 
من الفراق ؟ وكيف لايكون محب الدنيا عند الموت معذبا ولم يكن له 
محبوب إلا الذنياء وقد غصيت منه وحيل بينه ويينها » وسدث عليه طرق 
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الحبلة في الرجوع اليه ؟ وليس الموت عدماً » إنما هو فراق لحاب الدليا 
وقدوم على الله » فإذن سالك طربق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه 
الصفات الشلاث » وهي : الذكر » والفكر » والعدل الذي يفطمه عن 
شهوات الدنيا وبيغض اليه ملاذها ويقطعه عنها . وكل ذلك لاممكن إلا 
بصحة البدن » وصحة البدن لانئال إلا بالقرت والملبس والمسكن » ويحتاج 
كل واحد الى اسباب ٠‏ فالقدر الذى لابد منه من هذه الثلاثة إذا أخذه 
العبد من الدنيا للاخخرة لم يكن من ابناء الدنيا وكانت الدليا في حقه مزرمة 
الآخرة » وإن اخذ ذلك على قصد التنعم وحظ التفسن صار من ايناء الدنيا 
والراغبين في حظوظها . إلا أنبالرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم الى مايعرض 
صاحبه لمذاب الله في الآظرة سمي ذلك حراماً » والى ما يحول بينه 
وبين الدرجات العلى وإعرضه لطول الجنباب » ويسمى ذلك خلالا . والبصير 
يعم أن طول الموقف رينانت “القتاءة لأجل المحاسبة أبضا عسذاب » 
فمن نوقش في أبَبَآت عَذِت».ولذلك الع رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ : « في حلافا حساب ولي حرامها عقاب » . بل لو لم يكن 
الحساب » لكان مايفوت عن الدرجات العلى في الجنة وما يرد على القلب 
من التحسر على تفويتها محظوظ حقيرة خسيسة لابقاء ها » هو أيضاً عذاب 

وبرشدك إلى ذلك حالك في الدنيا إذا نظرت الى أقرانك » وقد 
سبقوك الى السعادات الدئيوية » كيف ينقطع قلببك عليها حسرات ؛ مع 
علمك بأنها سعادات متصرمة لابقاء لها » ومنغصة بكدورات لاصفاء لها » 
فا حالك في فوات سعادات لاط الوصف يعظمتها وتنقطع الأذهان والدهور 
دون غايتها ؟ وكل من تنعم في الدنيا » ولو بسماع صوت من طائر 
أو بالنظر إلى خضرة أو بشرية ماء بارد » فهو يتقص من حظه في الآخبرة 
والتعرض مجحواب السؤال فيه ذل » وحذر » وخوف ٠‏ وخطر ء وخجن 
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وانكسار , ومشقة » والتظار » وكل ذلك من نقصان الحظ . 

فالدنيا ‏ قلبلها وكثيرها ء حلاها وحرامها ‏ ملعونة » إلا ما أعان 
على تقوى الله » فان ذلك اتقدر ليس من الدنيا » وكل من كانت معرفته 
أقوى واتم كان حذره من نعم الدنيا أشد واعظم » حتى أن عيسى عليه 
السلام وضع رأسه على حجر لا قام ثم رمى به ء أذ تمثل له ابليس وقالا 
رغبت في الدنيا . وحتى أن سليان ‏ عليه السلام ‏ فى ملكه كان يطعم 
الناس من لذائذ الأطعمة وهو يأكل خبز الشعبر » فجمل الملك على نفسه 
بهذا الطريق امتحانآ وشدة + فان الصبر من لذيذ الأطعمة مسع وجوذها 
أشد . ولذا زوى الله تعالى ‏ الدنيا على نينا صلل الله عليه وآله ‏ 
فكان يطوى ايامآ » وكان يشب الكَجِرحلى بطنه من الجوع . ولمذا لط 
الله لمحن والبلاء على الأنياء والأولياء, ثم الأبئل/فالأمثل في درجات العلى . كل 
ذلك نظرا م وامتنانا عليه أ»- يتفي الآعرة حظهم ء ا بمئع الوالد 
المشفى ولده لذائذ الفواحة.والأطيمة ويلزمه الفصد والحجامة » شفقة عليه 
وحبا له لاملا به عليه . وقد عرفت ,13 أن كل ماليس لله فهر من 
الدنيا وما هو لله فليس من الدنيا ٠‏ 

ثم الأشياء على أقسام ثلاة : 

( الأول ) مالا يتصور أن يكون لله » بل من الاليا صورة ومعنى 
وهي انواع المعاصي وامحظورات وأصئاف التنعم بالمياحات » وهي الدنيا 
انحفة المأمومة على الاطلاق . 

( الثاني ) ماصورته من الدنيا » الأكل والنوم والنكاح وأمنالها » 
ويمكن أن مجعل معناه لله » فإنه يمكن أن يكون المقصود منه حظ التفس 
فيكون معناه كصورته أيضا من الدئيا » ويمكن أن يكون المقصود منه 
الاستعانة على التقوى . فهر لله بمعناه وان كانت صورته صورة الدايا » 
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مكاثراً مفاخراً لقى الله وهو عليه غضبات ؛ ومن طلبها استعفافاً عن المسألة 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ٠‏ . 

( الثالثة ) ماصورته لله » وبمكن أن مجعل معناه من الدليا بالقصد» 
وهو ترك الشهوات ٠‏ وتحصبل العلم » وعمل الطاعات والعبادات . فهذه 
الثلاث اذا لم يكن ها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهى لله صورة 
ومغى ٠‏ ولم تكن من الدنيا أصلا » وان كان الغرض ما حفظ المال 
والحمية والاشتبار بالزهد والورع وطلب القبول بين الخلق باظهار المعرفة 
صار من الدنيا معنى وان كانيييظن بصورته أنه لله . 

ومنها : 


عب آكا 


وهو من شعب حب الدنيا » إذ حب الدنيا يتتاول حب كل حظ 
عاجل » والمال بعض اجزاء الدنيا » كأ ان الجاه بعضها ء واتباع شهوة 
البطن والفرج بعضها » وتشفى الغيظ يتك .الغضب والحسد يعضها » والكبر 
وطلب العو يعضها . 

وبالجملة : لها أبعاض كثيرة يجمعها كل ماللانسان فيه حظ عاجل ٠‏ 
فآفات الدنيا كثيرة الشعب والارجاء » واسعة الأرجاء والاكناف » ولكن 
أعظم آفاتها امتملقة بالقوة الشهوية هو ( المال )»اذ كل ذى روح متاج 
اليه ولا غناء له عنه » فان فقد حصل الفقر الذي يكاد أن يكون كفرآ 
وإن وجد حصل منه الطفيان الذي لانكون عاتبة أمره إلا خسرا » فهو 
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لاخاو من فوائد وآفات » وفرائده من المنجيات وآفاته من المهلكات » 
وتمييز خيرها وشرها من المشكلاتء إذ من فقده تحصل صفة الفقره ومن 
وجوده تحصل صفة الغناء » وها حالتان محصل بها الامتحان + 

ثم ( للفاقد ) حالتان : القناعة ء والحرص . واحداها محمودة والأخرى 
ملمومة . و ( للحريص ) حالتان : تشمر للحرف والصنائع مع الإأس عن 
الحلق » وطمع بما في ايديهم . واحدى الخالتين شر من الأخرى . و 
( للواجد ) حالتان : امساك » وانفاق . واحدهها مذموم والآخر ممدوح 
و ( للمنفق ) حالتان : إسراف ء واقتصاد , والأول مذمرم والثاني بمدوج 
وهذه امور متشاهة لابد أولا من تمبيزها » ثم الأخذ بمحمودها والثرك 
لملمومها » <تى تحصل النجاة من غوائلَ لال وفتئتها . ومن هنا قال بعض 
الأكابر : الدرهم عقرب » فانئا ل تمسن رقيتة/إفلا تأخذه , فانه إن لدفك 
قتلك سمه . فيل وما رقيته ؟قال.: أخذهأمن حله » ووضعه في حقه . 


فصل 
الكتاب والسئة متظاهران في ذم امال وكراهة حبهء قال الله سبحاله : 
«يا أي اين آمثوا لا تليم' نولك ولا أرالاف: 
عن ذكر الله يتن يَفَْلْ ذلك فأوليِك ثم لايرو » (0. 
وقال: « واغلنوا ما أموالك' وأو له قن( . 


, 8: المنافقون » الآية‎ )١( 
78 : الاتفال » الآبة‎ )١( 
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لبَُوْنَ رَيْتهُ الا اليا ... » الآية () . 
وقال رسول الله صلى الله عايه وآله ‏ : و حب الال والشرف 
ينبتان النفاق ٠‏ كم ينبت الاء البقل 6 : وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
« ماذثبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم ياكثر فساد من حب المال والجحاه 
في دين الرجل المسلم » » وقال : « شرام الأغنياء » . وقال ‏ صلى الله 
عليه وآله ‏ : « يقول الله تعالى ‏ : ياابن آدم ! مالى » مالى !'وهل 
لك من مالك إلا مانص سدقت فامضيت ء أو أكلت فأفنبت » أو لبست 
فأبليت ؟! ٠‏ وقال صلى الله عليه وآله : ٠‏ أخلاء ابن آدم ثلاثة : واحد 
يتبعنه إلى قيض روحه وهوثاتاله » وواحد يتبعه إلى قبره وهو أهله , 
وواحد يتبعه الى محشرهيلأهو عملة 6 /يوقال صلى الله عليه وآله : د يجاء 
بصاحب الدنيا الذي أطاع_الله فيها ماله بين يديه» كلا يكف به الصراط 
فال له ماله : امض. وقد أَديَكَحن الله في . ثم ماء بصاحب الدنيا الذي 
لم بطع الله فيها وثال كيين تكقية/ذاكلاءيكفا.به الصراط قال ماله : وبلك 
ألا أدبت حق الله ني ؟ ... فا براق كذلك حتى يدعو بالثبور والويل » 
وقال صلل الله عليه وآله : و إن الدينار والدرهم أملكا من كان قبلكم » 
وها “هلكا » . وقال صل الله عليه وآله : ٠‏ لكل أمة عجل ٠‏ ويجل 
هذه الأمة الدينار والدرهم . وقال صلل الله عليه وآله : 8 يؤى برجل 
يوم القيامة » وقد جمع مالا من حرام والفقه في حرام فيقال : اذهبوا به 
الى التار . ويؤتي برجل قد جمع مالا من حلال واتفقه في حرام » فيقال 
اذهبوا به الى الثار . ويؤتى برجل قد جمع مالا من حرام وانفقه في حلال 
فيقال اذهبوا به الى الثار .. ويؤنى برجل قد جمع مالا م حلال وانفقه في 
(1) الكهن » الاي 
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ح.لال » فيقال له : قف لعلك قصرت فى طلب هذا بشيء مما فرضت 
عليك من صلاة لم تصلها اوقتها » وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها 
ووضرثها ٠‏ فيقول : لا يارب 1 كسبت من حلال وانفقت في حلال » 
ولم أضيع. شيئا مما فرضت » فيقال : لعلك اخثلت في هذا امال فى شي 
من مركب أو ثوب باهبت به ء فيقول : لا يارب ! لم اخصل ولم أباه 
في شيء» فيقال : لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطبه من ذوى القرنى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » فيقول : لابارب !لم اضيع حق احد 
أمرتني أن اعطيه : فييجىء اولك فيخاصمونه » فيقولون : يارب اعطيته 
واغنيته وجعلته بين اظهرنا وامرته أن يعطينا » فان كان قد اعطاهم وما 
ضيع مع ذلك شيئاً من الفرائض ولعت ني شيء » فيقال : قف الآن 
هاث شكر نعمة أنعمتها علبكامن أكلة أ و "شربة أو لفمة أو لذة ... فلا 
يزال يسأل و , 

فليت شعري ‏ يا.إخي. .ان آلرجل الذى فمل في الحلال » وأدى 
الفزائض بحدودها » وقآم بأطفوَق كلهاك 1آذ[خوسب ببله الهاسبة » 
فكيف يكون حال امثالنا الغرق في فتن الدنبا وتخاليطها » وشبهاتها وشهواتها 
وزينتها » فيالها من مصبية ماأفظعها » ورزية ماأجلها » وحسرة ما أعظمها 
لاندرى ماتفعل بنا الدنيا غدا في الموقف عند يدى الجبّار , 

ونلحوف هذا الخطر قال بعض الصحاية : ١‏ مابسرني ان اكتسب كل 
يوم الف دينار من حلال وانفقها في طاعة الله » ولم يشغلني الكسب عن 
صلاة الجباعة ٠6‏ قالو! له : ولم ذلك رحمك الله ؟ قال : و لأنى غنى عن 
مقامى يوم القيامة » فيقول الله : عسدى من أين اكتسبت وني أى شىء 
انشقت 05 


فينبغي لكل مؤمن تفي ألا يتلبس بالدنيا » فيرضى بالكفاف » وإن 
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كان معه فضل فليقدمه لفسهء إذ أو بتي بعده لكان له مفاسد وآفات , 
روى : ١‏ أنه قال رجل : يارسول الله » مالى لاأحب الموت ؟ فقال : 
هل معك من مال ؟ قال : نعم يارسول الله » قال : قدم مالك امامك 
فان قلب المؤمن مع ماله » إن قدمه احب أن يلحقه » وإن خلفه احب 
إن يتخلف معه » . ووضع أمير الأ ن ‏ عليه السلام ‏ درها على كفه 
ثم قال : « أما انك مالم تخسرج عني لاتنفعني » . وروى : ٠‏ أن اول 
عاضرب الديئار والدرهم رفعها ابليس ء ثم وضعهما على جبهته » ثم قبلها 
وقال : من احبككما فهو عبدى حفاً » . وقال عيسى عليه السلام : «لاننظروا 
إلى أموال أهل الدنيا » فان بريق أمواهم يذهب بنور ايماتكم ٠‏ . وقال 
بعض الأكابر : « مصيتان ليتع الاولون والآخرون ثلهما للعبد في 
ماله عند ءوته »ع قبلا" : وما ها قال : « يؤخذ منه كله » ويسأل 
عله كله 6 : 

ثم جميع ماورد. ني ذم ألم ومدح الفقر ‏ كا يأني بعضه -» وجيع 
ماورد في ذم الدنيا ل جا تقدم يمضه -تتعاؤال' ذم المال » لأنه أعظم اركان 
الدقيا . 


فصل 
(الجمع بين ذم المال ومدحه ) 
أعلم أله كا ورد ذم امال ني الآبات والأخبار ورد مدحه فيها أيضا 
وقد سماه الله خيرا في مواضع ء فقال : 
حَيرآً الوصيُّ ... » (1) . وقال في مقام الامتنانة 
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َيل لكا جنات وين 


« ووذ" ,أموال و 
أثارا 00١‏ . 


وقال رسول الله صلى اللهعليه وآله ‏ : ٠‏ نعم المال الصالح للرجل 
الصالم » . وكل ماجاء في ثواب الصدقة » والضيافة » والسخاء » والحج 
وغير ذلك مما لابمكن الوضول اليه إلا بالمال » فهو ثناء عليه . 

ووجه الجمع بين الظواهر المادحة والذامة هو : أن المال قد يكون 
وسيلة الى .٠«قصود‏ صحبح هو السعادة الاخخروية ٠‏ إذ الوسائل اليها.في الدنيا 
ثلاث ١‏ وهي : القضائل النفسبية#7بوالفضائل البدلية »؛ والقفائل 
الخارجية التي عجمدتما المال. وق ايكون وسبياة الى مقاصد فاسدة 
وهى المقاصد الصادة عن السعادة_الأخرويةا وأللياة الأبدية » والصادة سبيل 
العلم والعمل . فهو إذن مميود .ومذمُوم بالاضافة إلى المقصودين . فالظواهر 
الذامة حمولة على صورّة كؤئة وشبلة آل مقاطل" فاسدة » والمادحة على 
صورة كونه وسيلة الى مقاصد سحيجة . ولما كانت الطبائع مائلة الى اتبااع 
الشهوات القاطعة لسبيل الله ه وكان المال هلا لها وآلة البهاء عظم الخطر 
في مايزيد على قدر الكفاية » فاستهاذ طوائض الأنبياء والأولياء من شره» 
حتى قال نبينا صلى الله عليذوآله وسلم : «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ١‏ اللهم احينى مسكيناً وأمتثي مسكينا 2 


() توحء الآية: 117 


2 ( القام الثالث ) اج 


قصل 
(غوائل المال وفوائده) 

قد ظهر مما ذكر : أن الال مثل حية فيها مم وترياق قغوائله 
سمه ء وفوائده ترياقه » فمن عرفها أمكنه أن يحترز من شره ويستدو منه 
الخسيرة , 

ولبيان ذلك نقول : إن غوائله اما دنيوية أو دينية : 

والدئيوية : هي مايقاسيه أرباب الأموال : من النحوف » والليزن » 
واهم ؛ والغم » وثفرق الغاطرة» وتتوء العيش ؛ والتعب في كسب الاموال 
وحفظها » ودفع الحساد ,لؤكيد الظلنٍ م وغير ذلك . 

والديئية : ثلاثة انواع: 

اوها - اداؤه:إلي, الميصية” إذ المال من الوسائل الى المعاصي ٠‏ ونووع, 
من القدرة الحركة لذاعيكها كاد سَتَعَمرَه“ألانسان من نفسه » انبعت 
الداعية » واقتحم فى المعاصي » وارتكب انواع الفجور . ومها كان آيسا 
عن القدرة لم يتحرك داعية البها : إذ العجز قد محول بين المرء وبين 
المعصية » ومن العصمة ألا يقدر » واما مع القدرة فإن اقتحم مايشتهيه هلك» 
وإن صبر وقع في شدة . إذ الصبر مع القدرة أشد ؛ وفتنة السراء من 
فتنة الغضراء أعظم , 

وثانيها - أداؤه إلى الننعم في المباحات . فإن الغالب أن صاحب 
المال يتتعم بالدنيا ويمرن علينه نفسه » فيصير التنهم بويا عنده مألوفاً » 
ميث لايصبر عنه » ويجره البعض منه الى البعض : وإذا اشتد الفه به 
وصار عادة له ؛ ربما لم يقدر عليه من الحلال . فيقتحم فى الشبهات 


0 (غوائل المال وفوائده ) ا -#هد 
ويمخوض في المحزمات : من الحيانة » والظلم » والغصب ء والرياء » والكذب 
والتفاق » والمداهنة » وسائر الأخلاق المهلكة » والأشغال الردية » لينتظم 
أمر. دنياه ويتيسر له تنممه . وما أقسل لصاحب الثروة والمال ألا يصير 
التنهم مألونً له » إذ مثى يقدر أن يقنع يخيز الشعير وليس الحشن وثرك 
لذيذ الأطعمة بأسرها ء فإنما ذلك شأن نادر من أولى النفوس القوية القدسية 
كسليان بن داود عليه السلام وأمثاله . على أن من كثر ماله كثرت حاجته 
الى الناس » ومن احتاج الى الناس فلا بد أن ينافقهم ويسخط الله في 
طلب رضام » فإن سلم من الآفة الاولى » أعنى مباشرة المحرمات » فلا 
يس من هذه أصلا . ومن الحاجسة الى الئاس تثور العداوة بزالصداكة » 
ويحصل الحقد » والحسند » والكرر:توَالرياء » والكذب » والغيبة ‏ والبهتان 
والتميمة » وسائر معاصي القلبنا والاسان م وككل ذلك يلزم من شؤم المال 
والحاجة إلى حفظه واصلاحه , 

وثالئها - وهو الذي لاينفك عله" أحد من ارباب الأموال © وهو أنه 
يله.ه اصلاح ماله وحفظه عن" ذكر” أله تعال” “كل مابشغل العبد عن 
الله تعاللى فهو خسسران ووبال . ولذا قال روح الله عليه السلام: فى المال 
ثلاث آفات » أن يأخذه من غير حله » © فقيل : إن من حله ؟ 
قال : : يضعه ني غير حقه ٠»‏ فقبل : إن وضعه في حقه ؟ فقال.: 
٠‏ يشفله اصلاحه عن الله » + وهنا هو الداء العضال » إذ أصل العبادات 
وروحها وحقيقتها هو الذكر والفكر ني جلال الله تعالى ع وذلك يستدعى 
قلبآً فارغ؟ . وضاحب الضيعسة يصبح ويمسى متفكراً في خصومة الفلاج 
وعماسيته وخيانته » ومنازعة الشركاء وخصومتهم في الماء والحدودء» وخصومة 
أعوان السلطان في الفراج » وخصومة الاجراء في التقصير في العارة وغير 
ذلك . وصاحب التجارة يكون متفكرا في خبانة الشركاء وانفرادهم بالربح 


-4هدت ( للقام الثالث ) جع" 
وتقصيرهم في العمل وتضيعهم المال ٠‏ ويكون غالبا في بلاد الغربة منفرق 
الهم محزون القلب من كساد مايصحبه من مال التجارة . وكذلك صاحب 
المواشي وغيره من أرباب أصناف الأمؤال . وأبعدها عن كثرة الغغل النقد 
المكنون تحت الأرض » وصاحبه أيضا لابزال متفكر؟ مترددا فيا يصرف 
اليه » وني كيفيسة حفظه » وني الحوف ممن يعر عليه » وأي دقع طمم 
الخلق منه .. وبالجملة : اودية افكار أهل الدئيا لالبابة لها » والذي لين 
معه إلا قوت يومه أو سنته » ولا يطلب أزيد من ذلك » فهو في سلامة 
من جيع فلك , 

0 ,أما فرائده : فهي أيضاً دروية ودينية : 

أما الدنيوية : فهى مابتقلق”بإيؤظوظ العاجلة : من الللاص من ذل 
السؤال » وحقارة الفقرلاء والوصوّل آلي العز والمحد بين الخلق » وكارة 
الاخحوان والاصدقاء والاعوان ٠‏ وجول الوقار والكرامة في القلرب . 

وأما الدينية_:فيلاثة_انوآع : 

اوها - أن يتفهل نه في عبّادة] كالحج والجهاد » أوفها يقوى 
على العبادة » كالمطهم والمليس واللسكن . 

وثانيها ‏ أن يصرفه الى اشخاص مغينة :-كالصدقة , والمروة * 
ووقاية العرض » واجرة الاستخدام . وأما الصدقة بانواعها » فلا بخصى 
ثوابها » وربما نشير الى فضيلتها في موضعها . وأما المروة » ونعنى بها 
صرف الال الى الأغنياء والأشراف ني ضيافة أو هدية أو إعانة ومايجري 
مجراها مما يكتسب به الاخوان والاصدقاء ويجلب به صفة الجود والسخاء» 
إذ لايتصف بالجود إلا من يصطنع المعروف وبسلك سبيل الفتوة والمروة؛ 
فلا ريب في كوله مما يعظم ثوابه : فقد وردت اخبار كثيرة في افدايا 

' والضيافات واطعام الطعام » من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها : 


ج11 ( الأمور المنجية من غوائل المال ) دوه 
وأما وقاية العرض » ونعني بها بذل امال لدفع ثلب السفهاء » وهجى 
الشعراء وقطع ألسنة الفاحشين والمغتابين ٠‏ ومع شر الظالمين وامثال ذلك 
فهو أيضا من الفوائد الدينة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
و ماوقى المرء به عرضه فهو له صدقة » , وأما أجرة الاستخدام » فلا 
ريب في اعانته على أمور الدين » إذ الأعمال التي ممتاج اليها الانسان لتهيئة 
اسبابه كثيرة » ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته » وتعذر عليه سلوك سبيل 
الآخرة بالفكر والذكر الذى هو أعلى مقامات السالكين ٠‏ ومن لامال له 
يحتاج أن يتولى بنفسه جميع الاعمال التي ممتاج البها في الدئيا » حتى نسخ 
الكتاب الذي يفتقر البه » وكلا يتصور أن يقوم به الشير فتضييع الوقت 
فيه خسران وندامة . 

وثالما ‏ أن يصرفه الىياقير معين يحمّكل به خير عام » وهي اخيرات 
الجارية : من بثاء المساجد | والمدارس »_والقئاطر » والرباطات » ونصب 
اللدشيات في الطرق » واجراء القنوآت” ؛ ونسخ المصاحف والكتب العلمية 
وغير ذلك من الأوقاف المرضدة كرات الموبدة © الدائرة بعد الموت » 
المستجلبة ببركة أدعية الصالحين إلى اوقات متادية : 


فصل 


(الأمور المنجية من غوائل المال) 
من أراد النجاة من غوائل المال , فليحافظ على امور : 
الأول - أن يعرف مقصود المال وياعث خخاقه وعلة الاحتياج اليه 
حتى لايكتسب ولا محفظ إلا قدر حاجته . 
الثاني أن يراعى جهة دخله ء فيجتنب الحرام والشتبه » والبهات 


كمد ( اللقام اثثالثك ) 0 
المكروهة القادحة في المروة والخحرية » كاهدايا المشوبة بالرشوة » والنؤال 
الذى فيه الانكسار والذلة . 

الثالث - أن يراعى جهة احرج ء ويقتصد في الانفاق » غير مبلبر 
ولا قر . قال الله تعالى : 


ل 
إذا أهعُوا 1" بسر فوا و[' يقار" 
ذلك قرام( . 

وقال النبي ضلى الله عليه وآله : و ماعال من اقتصد ‏ . ثم للاقتصاد 
في المطهم والملبس والمسكن درجات ثلاث : أدنى واوسط وأعلى ٠‏ ورا 
كان المبل الى الأول أحرعن" وأو ليدخل في زمرة اغخفين يوم القيامة. 

الرايع - أن يضع ما اكنسبه كبن أحله في حقه ». ولا يضعه في غير 
حقه» فان الاثم في الاق عير “ل والؤضع في غير حقه سواء , 

اللفامس - أن ملم إنيظةء,في,الاخس/والئرك والانفاق والامساك » 
فيأخذ مايأخدذ استعانة به على ماخلق لأجله » ويئرك مايئرك زهدا فيسه 
واستحقاراً له واجتناباً عن وزره وثقله » وإذا فعل ذلك لم يشيره وجوده 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : ٠‏ لو أن رجلا أخمذ جميع ماني الارض 
وأراه به وجه الله فهو زاهد » ولو نرك الجميع ولم يرد به وجه الله 
فليس بزاهد ٠‏ . 

فيذبغي لكل مؤمن أن يكون باعث جميع افعاله التقرب إلى الله ليصير 
الجميع عبادة . فإن أيعد الأفعال عن العبادة الأكل والوقاع وقضاء الحاجة 
ويصير بالقصد عبادة . فمن أخل من المال مأيتاج اليه في طريق الدين» 


.5/ : الفرقان » الآآية‎ )١( 


04 ( الزهد » لاه 
وبذل مافضل منه على أخوانه الممنين » فهو الذى أخل من حبة المال 
ترياقها » ولتقى سمها » فلا نضره كثرة المال ..إلا أنه لايتاق ذلك إلا 
من كثر علمه واستحكنق في للدين .قدمه . والعامي إذ يشتبه به في الاستكفار 
ءن المال »-فشأنه شأن الصبي الذى يرى المعزم الحاذق يأخذ بالحبة ويفصرف 
بها لبأخيذ ترياقها» فيقتدى. به ويأخذها مسعحستا.صورتها وشكلها ومسطين 
جلدها فتفتله ني لوال . إلا أن قتبل الحبة يدري أنه قتيل » وقتبل المال 
قد لايعرف ذلك . وكا بمتنع أن يتشبه الأعمى بالبصير في التخطى ظلل 
الجبال واطراف البحار والطرق المشوكة ٠‏ فيمتتع أن يتشبه العامى الجاهل 
بالعالم الكامل في الاستكثار من المال . 


روصل 
[الزهد) 


ضد حب الدنيا والرغبة ألبها آمو (الزهد ) » وهو ألا بريد الدنيا 
بقابه » ويتركها مجوارحه» إلا بقدر-ضرورة بدنه . وبعبارة اخرى :.هو 
الإعراض من متاع الدنيا وطيباتها » من الأموال والمناصب وسائر مايزولك 
بالموث . وبتقرير آخر : هو الرغبة عن الدنيا عدولا الى الآخمرة ٠‏ أوعن 
غير الله عدولا الى الله » وهو الدرجة العليا . فمن رغب عن كل ماسوى 
الله حتى الفراديس » ولم مب إلا الله » فهو الزاهد الطلق . ومن رغب 
عن سظوظ' الدنيا خوفا من النار أوطمعاً في نعم الجنةء.هن الحور والقصور 
والفواكه والأنهار » فهو أيضآ زاهد »ء ولكنه دون الأول . ومن ترك 
بعض حظوظ الدنيا دون بعض ء كالذي يترك المال دون الجاه , أو يرك 
التوسع ني الآ كل دون التجمل في الزينة » لايستحق اسم الزاهد مطلقاً < 


0 ( المقام الثالث ) ج11 

وبما ذكر يظهر : أن الزهد [نما يتحقق إذا تمكن من فيل الدنيا 
ونركها » وكان باعث الثرك هو حقارة المرغوب عه وخساسته » أعنى 
الدنيا بالاضافة. الى المرغوب اليه وهو اله والدار الآخرة . فلو كان الك 
لعدم قدرته عليها » أو أغرض غير الله تعالى وغير الدار الآخرة » من 
حسن الذكر » واسيّالة القلؤب » أو الاشتهار بالفتوة والسخاء » أوالاستنقال 
في حفظ الأموال من المثققة والعناء » أو امثال ذلك » لم يكن من 
الزهد أصلا . 


فصل 
(متاج الزهد) 
الرهد أحد منازَكآلدَبَنَوَآعقَ“مقامات السالكين , قال الله سبحائه : 
« قترج عقي وتيا ... وقال الْْنَ أونوا 
اليل ويلك تَوَابْ الله حي (0 . 


فنسب الزهد الى العلاء » ووصف أهله بالعلم » وهو غاية الملدح + 
وقال : 


إلى ما متنا بد أواحاً 


ميم زهرة 


وذقا دبك عه تأبقن» (0. 


ده 


() طهء الآية: 3# 


ج77 ( مدخ الزهد ). 35005 
وقال:«ومن كال بريد رن 
بن نصِيب »(0 ١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : و من اضبح وه الدنيا » 
اشنث الله عليه أمره » وفرق عليه ضيعته ٠‏ وجعل فقره بين عينيه » ول 
ينه من الدنيا إلا ماكتب له . ومن أصبح وهمه ال: جمع الله له 
همه » وحفظ عليه ضيءته » وجهل غناه في قلبه, وأنته الدنيا وهي رائمة » 
وقال صل الله عليه وآله : و إذا رأيم العبد فد أعطى صمتاً وزهداً في 
الدنيا فاقتربوا منه © فانه يلقى الحكة » . وقال صلى الله عليه وآله : 
١‏ من أراد أن يؤنيه الله علا يغيزاتعل التدى بخير هداية » فليزهد في 
الدنيا » . وقال صل الله عليه إوآله : ( ابد أي الدنيا يمبك الله . وازهد 
فيا في ايدي الناس يمك الناسن6تووا27متلى الله عليسه وآله - لأمير 
اللؤمنين عليه السلام : ميا تتلي”6 قن يعرضيت لةه دياه وآخدرته فاغثار 
الآخرة وئرك الدنيا فله الجنة » ومن اختآر الدنيا استخفافا بآخرته فله 
الثار » وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « سيكون بعدي قوم لايستقم 
هم الملك إلا بالقتل والتجير » ولا الفى إلا بالفخر والبخل ع ولا الغية 
إلا باتباع الهوى . ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم » قصبر على الفقر 
وهو يقدر عل الغناء » وصبر للبغضاء وهو يقدر على الحية » وصير علي 
الذل وهو يقدر على العز ء لايريد بذلك إلا وجه الله » أعظاه الله ثواب 
خمسين صديقاً » . وقال - صلى الله عليه وآله ‏ : بعد هاسثل عل معنى 
شرح الصدر للاسلام : ه إن النور اذا دخل القلب انشرح له واتفسح 

(1) الشورىء الآية 


م ( المقام الثانث ) 0 
قيل : يارسول الله » وهل لذلك من علامة ؟ قال : ٠‏ لهم ! التجائي 
عن دار الغرور » والاثابة إلى دار الخاود » والاستعداد للموت قبل تزوله » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 8 استحيوا من الله حق الحياء » » قالوا 
إنا لنستحى منه تعالى » قال : و فليس كذلك » تبنون مالا تسكنون » 
وتجمعون مالا تأكلون 6. وروى : 3 أنه قدم عليه بعض الوفود . وقالوا 
إنا مؤمنون . قال : وما علامة إبماتكم ؟ فذكروا الصبر عند البلاء » والشكر 
عند الرشاء » والرضى عواقع القضاء » وترك الشماتة بالمصبية اذا نزلت 
بالاعداء . فقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : إن كتثم كذلك ء فلا مجمعوا 
مالا تأكلون » ولا تبنوا مالا تسكنون » ولا تنافسوا فيا عنه ترحلون ٠‏ 
فجعل الزهد من مككلات ايانم #ييوقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ومن 
جاء بلا إله إلا الله » لاتخلط معهاترغيرها ‏ وجبث له الجنة ) ٠‏ وفيس 
( غيرها ) بحب الدنيا وطلبها . _وقال لى الله عليه وآله : ٠‏ من زهد 
في الدنيا » ادخل. الله الحكة قَلِهَ » فأنطق _بها لسانه » وعرفه داء الدنيا 
ودواءها ٠‏ وأخرجة منه“صائا "الل ار التتلام*د . وروى : « أن بعض 
زوجاذه بكت مما رأت به من الجوع , وقالت له : يارسول الله » ألا 
تسئطعم الله فيطعمك ؟ فقال : والذى نفسى بيده ! لو سألت ربي أن 
يجرى معى جبال الدنيا ذهنآ لأجراها حيث شئت من الأرض » ولكني 
اخترت جوع الدنيا على شبعها » وفقر الدنيا على غنائها » وحزن الدنياعلي 
فرحها . إن الدنيا لاتنبغي لمحمد ولا لآل محمد . إن الله لم يرض لأولى العزم 
منالرسل إلا الصبر على مكدروه الدنيا والصير عن محبوبراءثم لم برض لى 
إلا أن يكلفتى مثل ماكلفهم ٠‏ #قال : 

0 الْعَزْم من الذثل (0 . 


(1) الاحقاف ء الآية : 


د قاضيرن 


7 ( مدح الزهد ) اكد 

والله مالى بد من طاعته ! وإني والله لأصبرن كأ صيروا مجهدى ولا 
قوة إلا بالله ! ».. وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « لايستككل العبيد 
الأمان حتى يكون ألا يعرف أحب اليه من أن يعرف , وحتى يكون قلة 
الشيء أحب اليه من كثرته » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ( إذا أراد 
الله بعبد خيرآ ع زهده في الدنيا » ورغبه فى الآخرة » وبصره بعيوب نفسه » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله -:« من اشتاق الى الجنة سارع الى الفيرات 
ومن خاف من النار لحى عن الشهوات » ومن ترقب الموت ترك اللذات » 
ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات 6 . وقال ‏ صل الله عليه وآ له-: 
٠‏ إن رن عز وجل عرض على أن يجعل لي بطحاء مكة ذهياً » نفلت : 
لابارب ء ولكن أجوع بوم وأشبع رتاه نأما اليوم الذي أجوع فيه 
فاتضرع اليك وأدعوك ء وأما الوم الذيأَشبٌ فيه فأحدك والنى عليك ٠»‏ 
وروى : 3 أنه صلى الله #ليهوآله .؟_خخرج ذات يوم يمشي ومعله 
جبرثيل » فصعد على الصفاء قال له رول الله ,صل الله عليه وآله -: 
٠‏ والذى بعثك باحق !مَاأْمسَىَ لآل مد “كف سويق ولا سفة 
دقيق فل ينم كلامسه بأسرع من أن سمع هدة من السهاء أفزعته » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : أمر الله القيامة أن تقوم ؟ قال : لا ! 
ولكن هذا اسرافيل عليه السلام قد نزل الك حدين سمع كلامك . فآثاه 
اسرافيل ٠‏ فقال : إن الله عز وجل مع ماذكرت » فيعتتى عفائيح 
الأرض » وأمرني أن جاه أن أسير معك جبال تهامة 
زمردا وياقوتآً وذهباً وفضة فعلت ء وإن شنت يآ ملكآ » وإن شثث نبي 
عبد .. فأومأ اليه جبرئيل أن تواضع لله : فقال : « نبا عبداء ثلانا » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله .: ٠‏ قال إلله .تعالي إن من اغب أولبائى 
عندى رجلا حفيف الحال ذا حظ من صلاة , أحسن عبادة ربه بالغيب 


كك (المقام الثالث ) 


وكان غامضاً ني الناس ٠‏ جعل رزقه كفافا فصير عليه » عجلك 
فقل ترائه وقل بواكيه؛(١)‏ وعن علي بن الحسين ‏ صلوات الله عليها - 
قال : و مر رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : براعى ابل » فبعث 
يتسقيه » فقال : أما ماني ضروعها فصبوح الحي » وأما في آثيتنا فغبوقهم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : اللهم كثر ماله وولده . ثم 
مر براعى عممءفبعث اليه يستسقيه » فحلب له ماضروعها واكفأمانياناءءق 
إناء رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ » وبعث البه بشاة » وقال : هذا 
ماعندنا » وإن أحبيت أن نزيدك زدئاك » قال : رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ : اللهم ارزقه الكفاف . فقال له بعض اصمابه : يارسول الله 
دعوت للذي ردك بدعاء عانش تبه ودعوت للذي أسعفك يحاجتك بدعاء 
كلنا نكرهه . فقال رول الله ”صل الله عه وآله : إن ماقل وكفى 
خير مما كثر واألحى . اللهم-إرزق محمدا وآل محمد الكفاف ؛ )١(‏ وقال 
أمبر المؤمنين علية”التلام :. « الناس ثلاثة : زاهد ع وصابر » وراغب . 
فاما الزاهد ء فقد ََرَجَتَ الأسزان”وإلآقرَاحَ من قلبه » فلا يفرح بشيء 
من الدنيا ولا بأسى على شيء منها فاته » فهو مستريح . وأما الصابر 0 
فانه يتمناها بقلبه » فاذا ثال منها ألجم نفسه عنها بسوء عافبتها وشنامتها 
ولو اطاعت على قلبه لعجبت من عفته وتواضعه وحزمه . وأما الرافب » 
فلا يبالى من أين جاءته » من حلها او حرامها » ولا يبالي مادنس فيها 
عرضيه وأهلك نفسه واذهب مروته » فهم في ثمرته يعمهون ويضطربون ؟ : 
وال عليه اللام : ٠‏ إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا» 
)١(‏ صمحنا الحسديث على (الكاني ) : باب الكفاف . قال في ( الوافي) : 
الحفيف ‏ بالمهملة ‏ : العيش السوء وقلة الال . والغامض : الخامل الذليل . 
(1) صصحنا الحديث على ماني ( أصول الكاني ) : باب الكفاف ٠‏ 


ج11 ( مدح الزهد) 2 
وقال عليه السلام : ٠‏ من جع ست خصال لم يدع لاجنة مطلا ولا عن 
الثار مهربا : عرف الله فاطايه » وعرف الشيطان فعصاه ع وعرف الدنيا 
فتركها » وعرف الآخرة فطلبها » وعرف الباط.ل فائقاه ه وعرف الحق 
فاتبعه » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : 9 من اشتاق الجنة سارع الى الخيرات 
ومن خاف النار لحى عن الشهوات » :ومن ترقب الموت نرك اللذات » 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصبيات 6 . وقال علبه السلام : « إن 
علامة الراغب فى ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنياء أمازن زهدالزاهد 
في هذه الدنيا لاينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد وان حرص 
الحريص على عاجل زهرة الدنيا لابزيده فيها وإن حرص . فالمغبون من 
حرم حظه من الآخرة (1) وقال علي#بن الحسين ‏ عليه| السلام :2 مامن 
عمل بعد معرفة الله عز وجل يواثعرفة ركه صلى الله عليه وآله أفضل من 
بغض الدنيا ... الحديث ؛|0) وقال البإقرا عليه السلام : « أكثر ذكر 
الموث » فانه لم يكثر إنسان ذكر الوت"إلآ زهد ني الدنيا » . وقال عليه 
السلام : ١‏ قال الله تعالى:وعَرّقيوتجلاليتوعظدي) وبهائي وعلو ارتفاعي 
لايؤثر عبد مؤمن هواى على هواه فى شيء من أمر الدنيا » إلا جعلت 
غناه في نفسه » وههته في آخرته » وضمنت السماوات والأرض رزقه ٠‏ 
وكنت له من وراء تجارة كل تاجر » . وقال عليسه السلام : و اعظم 
الناس قدرا من لابناول الدنيا في يد من كانت . فمن كرمت عليه لفسه 
عيغرث الدنيا في عينيه » ومن هانت عليه نفسه كيرت الدئيا في عينيه ». 
وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ( جعل اتغير كله في بيت ؛ وجعل 
0 )سحا فيك عل (لكتي) :اب ةم سيا 

(1) الحديث مروى ني ( أصول الكا ) : باب ذم الدليا وقد مضى ذكره 
في صفحة 7 


4م ( القام الثالث ) جع 


مفتاحه الزهد ني الدنيا » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : : ما كان شيء أحب 
الى رسول الله - ضلى الله عليه وآله - من أن يظل خائفاً جائعا في الله 
تعالى » . وقال عليه السلام : « اذا أراد الله بعبد خيراً » زهده ني الدليا 
وفقهه في الدين » وبصره عبوبها . ومن أوتيهن فقد أو خير الدنيا والآخرة 
وقال عليه السلام : « لم يطلب أحد الحق يباب أفضل من الزهد في الدئياه 
وهو ضد لا طلب اعداء الحق » قلت : جملت فداك , مما ذا ؟ قال : 
٠‏ من الرغبة فيها » , وقال: ٠‏ ألا من صبار كريم ؟ فما هى أيام قلائل 
ألا إنه حرام عليكم أن تمدوا طعم الايمان حتى تزهدوا في الدنيا )١(‏ وقال 
عليه السلام ٠:‏ الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار » وهو تركك 
كل شيء يشغلك عن الله من تير تأسف على فوتها ».ولا إعجاب في 
تركها , ولا اننظار فرج"منها ولا تلب محمدة عليها » ولا عرض منهاء 
بل يرى فومها راحة وكونها آفة ويكؤن اأبدا هاربا س الآفة معتصما بالراحة 
والزاهد الذى ينار الْآحرَة حَلن"الدَنيآ والذل على العز والجهد على الراحة 
وابموع على الشبع وعاقية 'الآبل:حلىعبسنة)العاجل والذكر على الغفلة » 
وتكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة م وقال الرضا عليه اللام : 
ومن أصبح وأمسى معافى في بدنه ؛ آمنا في سربه » عنده قوت يومه فكأئما 
خيرت له الدنيا ٠‏ . 

وكفى للزهد فضيلة ومدحاً أنه اعرف ضفات الانيياء والأولياء ٠‏ 
ولم يبعث نبي إلا به ؛ ولولم يتوقف التقرب الى الله والنجاة في دار الآخرة 
عليه » للا ضيق عظاء. نوع الانسان واعرف الناس يحقيقة الحال على انفسهم 
في فطامها عن شهوات الدنيا ولذانها . 

فانظر الى كليم الله موسى ‏ عليه السلآم ‏ كيف كان غالب قوته نبت , 

(1) صمحنا المدديث على ( الكاني ) : باب ذم الدنيا . 
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الأرض واوراق الأشجار » وكان ضعف بدنه من كثرة رياضته , ء 
ترى الفضرة من صفاق يطنه » كا أخير به أمير المومنين ‏ عليه السلام - 
في نهج البلاغة . ثم انظر الى روح الله عليه السلام كيف يليس الشغر 
وبأ كل الشجر ؛ ولم يكن له ولد يموت ولابيت يخرب ولا يدخر لغد» 
ابا يدركه المساء نام » وقال له الحواربون يوماً : يانبى الله لو أمرتنا أن 
تبني بيقآ تعبد الله فيه » قال 3 اذهيوا فابنوا بينآ على الماء ٠‏ فقالوا : 
كيف يستقم بنبان على المء؟ قال : د فكيف تستقم عبادة على حب الدنيا ) 
وروى : ١‏ أنه اشتد به يوماً المطر والرعد والبرق » فجعل يطلب بين 
ياجأ البه » فرفعت اليه شخيمة من بعيد فأناها فاذا فيها امرأة فحاد عنها 
فاذا هو بكهن في جبل فاناه فاذا. فيه اسد ©» فوضع يده عليه وقال : 
« إطي جعلت لكل شيء مأرىييزالم تجغل: لمياوى » فاوحى الله اليه« مأواك 
في مستقر من رحتي » لأزوجنسك يوم القلامة| الف حوراء خلقتها بيدى » 
ولأطعمنك في عرسك أربعة آلَافََعَام يرم منها كعمر الدنياء ولآمرن 
مناديا بنادى أين الزهاد قي الدنا» زوروارعرس_الراهد عيسى بن مريم 0 . 

ثم انظر الى يحبى بن زكرياء حيث يليس المسوح حتى ثقب جلده 
تركا لاتتعم بلين اللباس واستراحة حس اللمس فسألته امه أن يبن مكاما 
جبة عن صوف ففعل » فأوحى الله اليه : ( يايبى آثرت علي الدنيا 6 
فيكى ونزع الصوف وعاد الى ماكان .عليه . 

ثم افتح بصيرتك وتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله - 
وزهده في الدنيا » فانه ليث في الثبوة مالبث » ولم يشبع هو وأهل بد 
غدوة إلا جاعرا عشية؛ ولم يشبعوا عشية إلا جاعوا غدوة © ولم يشبع من 
الثمر هو وأهل بيتده حتى فتح الله عليهم خيير » وقرب اليه يوما طعاما 
على مائدة فيها ارتفاع » فشق ذلك عليه حتى تغير لونه ء فأمر بالمائدة 


-95- لسلس أن 1 ج11 


فرفست ووضع الطعام على الارض ٠‏ وكا 
0 5 5 8 انفد قال را ام الابلة هذه بهلله 


يجد ثويا بخرج به الى 3 
ا الى الصلاة . وروى : ٠‏ أن أه لمت لمات 
عليه وآله كساءين ازارآ ورداء وبعثت اليه باحدهما قبل أن يبلغ الآخر 
فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره قد عقد طرفيه الى عنقه 
فصلى كذلك 6 

وشدة زهد علي عليه السلام وتركه الدنيا أشهر من أن يمتاج الى 
بيان » وكذا من بعده من الألعة الراشدين والاصماب والتابعين وغيرهم من 
أكابر الدين والسلف الصالفين , حبى”كان أحدم يميش سين سنة وستين 
لم يطو له ثوب ولم ينصب له قدر]ولم مجعل بينه وبين الأرض شيك ولا 
أمر من في بينه ,بصنعة اطَهام فعا آآرافهم يقومون ووجوهم على الأرض 
يفترشون تجرى دموعهم عل تخبهدوهم_ويّتاجرن ربهم في فكاك رقابهم 
من الثار . 

وقد حكى أن بعض الخلفاء أرسل الى بعضهم بعشرة آلاف درهم 
فلم يقبلها فعق ذلك على اهله » فقال أندرون ؟ مامثلى ومثلكم إلا كثل 
قوم كانت هم بقرة بحرثون عليها فلما هرمت ذيحوها لينتفعوا يجادها » 
فكذلك أثتم أردتم ذعى على كبر ستى فموتوا جوعا خصير لثم من أن 
تذيحونى . وقد يلغ بعضهم من الرهد بحيث يطلب لقيام اليل موضعاً لايصييه 
نسم الاسحار خيقة من الاستراحة به . وكان أبعضهم حب مكسور ؛ فيه 
ماؤه » لايرفعه من الشمس ويشرب الماء الحار ويقول من وجد لذة الماه 
البارد يشق عليه مفارقة الدنيا . 


م ( اعتبارات الزهد ودرجانه ) 3-7 
فياحببي أقق من سكير الموتى واعرف الضادة التي بين الآخسرة 
والدنيا » واقند بالواقفمين على 'جلية المال والمطلمين على حترقة المآل في 
المواظبة على الزهد والتقوى وفطام النفس عن لذائذ الدنيا » فإن ذلك وإن 
كان شاقاً: فمدته قريية ؛ والاحياء مدة يسيرة للتنعم على التأييد لايثقل على 
أهل المعرفة القاهرين انفسهم بسياسة الشرع المبين المعتصمين بعروة اليقين 
بما وعد الله في الآخرة لعباده الزاهدين . 


فصل 
(اعتبارات الز"ودرجاته ) 


امم ان للزهد اعتبارات! تتحقق له بككل| اعتبار درجات : 

( الأول ) اعتبار نفسة“أىتينتخبتث” نفس الترك لندلبا وبهذا 
الاءتبار له حرجات ثلاث :2( الأوقر) أن يزهلة ني الدنيا مع ميله البها 
وحبه لها بأن يكف نفسه عنها بأاهدة والَمَمَه, وهذا هو التزهد . ( الثاني ) 
أن يئرك الدنيا طوعا وسهولة »ن دون ميل اليها لاستحقاره إياها بالاضافة 
الى مايطمع فيه من لذات الآخرة » وهذا كالذي يرك درهاً لأجل ذرهين 
معاوضة فاه لايشق عليه ذلك وان كان يحتاج آلى قليل انتظار » ومثله 
رما اعجب بنفسه وبزهده لاحئال أن يظن ينفسه أنه ترا 
قدر لما هو أعظم قدرا منه . ( الثالئة ) وهي أعلى الدرجات أن يرك الدنيا 
طوعاً وشوقا ولا يرى انه ترك شيئاً » إذ عرف أن الدنيا لاشي فيكون 
كن ترك خنفساء وأخذ ياقوتة صافية حمراء » فلا يرى ذلك معاوضة ولا 
رى نفسه تاركآ شيئاً وسبب هذا الثرك كال المعرفة » فان العارف على 
يقين بأن الدنيا بالاضافة الى الله ونعيم الآخرة أخس من خنفساء بالنظر 


جالاك- ( المقام الثالث ) نأ 

الى ياقوتة » هذا الزاهد في أمن فن خطر الالتضات الى الدنيا » كما أن 
ثارك الخنفساء بالياقوتة في أمن من طلب الاقالة في البيع . 

وقد ذكر أرباب القاوب من أهل المعرفة أن مثل ثارك الدنيا بالآخخرة 
مثل من منعه عن باب الملك كلب يكون في بابه فالقى اليه لقمة سين 
الها من موائد الملك فشغله بنفسه ودخل الباب ونال غاية الفرب من الماك 
حتى نفل أمره في جميع مملكته » أفترى أنه يرى لنفسه عوضاً عند الملك 
بلقمة خسبز ألقاها الى كلب في مقابلة مايئاله مع كون هذه اللقمة أيضا 
من الملك . فالشيطان كلب على باب الله بمنع الئاس من الدخول » مع 
أن الباب مفتوح والحجاب مرفويج والدئيا كلقمة خبز إن أكلها فلذتها في 
حال المضغ وتنقضي عل القزاب بالآبتلاع ثم ببقى ثقله فى الممدة ثم يثتهى 
الى النئن والقذر ويحناج|الى اخراجه إمن تركها لينال عز الملك كيف 
ياتفت البها . ولا ريب“ فيتتسبة:الديا'لكل شخص اعني مايسلم له منها 
وإن عبر الف سنة يبالإضافة الى نهم للآخرة/أقل من لقمة بالاضمافة الى 
ملك الدنيا ء إذ لانسبة للمتناهي الى" غير المنناهي » والدئيا متناهية ٠‏ ولو 
كانت تنادى الف الف سنة صافية عن كل كدورة لكان لالسبة لها الى الأبد 
فكيف ومدة العمر قصيرة ولذاتما مكدرة غير صافية فأى نسبة لها الى 
تعم الأبد , 


( الثاني » اعتبار المرغوب عنه أعني مايترك وبهذا الاعتبار له خمس 
درجات : 

( الأول ) أن يرك الغرمات وهو الزهد فى الحرام » ويسمى زهد 
فرض + 
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( الثانية ) ان بنرك المشتبهات أيضاً وهو الزهد في الشبهة » ويسمى 
زهد سلامة , 

( الثالئة ) ان يزهد فى الزائد عن قدرالحاجة من الحلال أيضا ولا 
يزهد في التمتع بالقدر الفروري من المطعم والملبس والمسكن واثائه والمنكح 
وما هو وسيلة اليها من المال والجاه » والى هذه الدرجات كلا أو بعض] 
أشار مولانا أمير المومنين عليه السلام بقوله : ٠‏ كونوا على قبول العمل 
أشد عناية منكم على العمل ٠‏ الزهد ف الدئيا قصر الأمل وشكر كل نعمة 
والورع عن كل «احرم الله عز وجل 8 (1) ومولانا الصادق عليه بقوله: 
الزهد ني الدنيا ليس باضاعة المال ولا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا 
ألا تكون بما فى يدك أوثق بما_فين“بك لبعز وجل ؛ (1) وهذا مسيع 
مابأني بعده هو الزهد في الحلال » ويسمى/زْهدٍ ثقل . 

( الرابعة ) أن بترك جميع«الاتفس<فية-تمتع ويزهد فيه ولو في قدر 
الضرورة ؛ لامعنى ترك كل القدري بالمرةي» _إذ ذلكم متعذر » بل ت ركه من 
حيث التمتع به وان ارتكبه اضطراز؟ من قيال أ كل الميئة مع الاكراه 
له باط » وهسذا يتناول ترك جميسع مقتضيات الطبسع من الشهموة 
والغضب والك.ير والرئاسة والمال والجساه وغيرها » وإلى هذه 
الدرجة أشارة الصادق عليسه السلام بقوله : ( الزاهد في الدنيا الذي 
يرك حلاها مخافة حسابه ويرك حراءها مخافة عذابه ) والبها برجع قرل 
أمير الموءنين عليه السلام : ( الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله 


(1) حصنا الحديث على ماني البحار الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر في 


ياب الزهد ص 381 
(1) صحنا الحديث على مافى سفينة البحار ج ١‏ ص 834 
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« لحلا تأسرا عل ما انك ولا تفرثعوا بجا 
ك0 

فمن لم يأس عل الماضي ول يفرح بالآني فقد أخذ الزهد بطرفيه (5) 
وقوله عليه السلام ( الزهد ني الدنيا ثلائة أحرف : زاء وهاء ودال أما 
الزاء فثرك الزيئة وأما الحاء فترك الحوى وأما الدال فترك الدنيا ٠‏ . 

( الحامسة ) أن يترك جميع ماسوى الله ويزهد فيه حتى في 
أيضاً بحيث كان مابصحبه ويرتكبه في الدنيا إبداء وإكراهاً من دون استلذاذ 
ومع به » والى هذه الدرجة أشازبمولانا الصادق ‏ عليه السلام ‏ في كلامه 
المنقول سابقآ ( ض 58 )“حيث فَالز :4ب الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة 
من النار وهو تركك كلل شيء يشغلك من الله من غير تأسف على فوتها 
ولا اعجاب في تركهيا ولا انْتَظار فرج منها ولا طلب محمدة عليها ولا 
عوض منها بل يرط فَرَيها وائة وتكونهًاآفةاغ' الى آخر الحديث (07. 

ثم الالتفات الى بعض ماسوى الله والاشتغال به ضروري كف ورةالأكل 
واللبس وعنالطة الناس ومكالمتهم وأمثال ذلكءلايثاني هذه المرئبة من 
إذ معنى الانصراف من الدنيا الى الله تعالى إتما هو الاقبال بكل القلب اليه 
)١(‏ الحديد الآية8#. 

(1) هذا الحديث مروى في البحار الجزء الثاني من اليلد الخامس عشر فى 
باب الزهد ص 30 . 

() صصحنا الحديث هناوهنالك علىءافي الحار الجزءالثاني من الغلد اللخامس 
عشر ني باب الزهد صن ٠٠١‏ والحديث منقول فيه عن مصباح الشربعة الذى تقدم 
ذكره في الجزء الأول ص 2171 184 . 


ج11 . ( اعتبارات الرهد ودرجاته ) دالا 

تعالى ذكراً وفكرآ » وهذا لايتصور بدون البقاء ولا بقاء إلا بضروزات 
المعيشة » فمتى اقتصر من الدنيا علبها قصدآ لدفع المهلكات عن البدن 
والاستعانة بالبدن على العبادة وسائر مايقربه الى الله لم يكن مشتغلا بغير 
الله » إذ مالا يتوصل الى الشىء إلا به فهو منه » فالمشتغل بعلف دابتته 
في طريق الحج ليس معرضاً عن الجج » ولكن ينبغي أن يكون البدن في 
طربق الله مثل الدابة في طربق الحج » فككا أن قصدك من تهيثة مانحتاج 
البه دابتك دفع المهلكات عنما حتى تسير بك إلى مقصدك دون تتعمها » 
فكذلك .ينبغي أن يكون قصدك من الأكل والشرب واللباس والسكنى صيانة 
بدنك عما يهلكك من الجوع والعطش والحر والبرد فتقتصر على قدر الهرورة 
وتقصد به التقوى على طاعة الله_دؤن الثلذذ والتنعم » وذلك لايناني الزهد 
بل هو شرطه ء ثم نرنب التلأذذ على كَل كِالإيضرك إذا لم يكن مقصودا 
بالذات لك فان الانسان قد يستريح في _قيام_الليل بشم الأسحاز وصوت 
الطيور وهذا لايضر بعبادته .إذا لم يقصد طلب موضيع خاص لهذه الاستراحة 
عل انه لا لذة حقيفة في الأكل وَالْعَرَتَ وبآ "وما تندفع بها آلام 
الجوع والعطش والحر والبرد . 

ثم لامخفى أن الفضضول من أمور الدنيا من المطعم والمشرب والملبس 
والمسكن واثائه والمتكح والمال والجاه ينبغي تركها والزهد فيها إذ الأخذ 
بما لامختاج اليه يناقي الزهد . ( وأما ) غير الفضول مما ممتاج اليه الانسان 
ويكون مها له من الأمور الثانية » فينبغي ألا يئرك الزهد فيها ء إذ ماهر 
الهم الضروري يتطرق اليه فضول في مقداره وجنسه وأوقائه فينبغي ألا 
يرك الزهد فيه أيف؟ . 

ومقنضى غاية الزهد فيه أن يقتصر من القوت على قوت يومه وليلته 
فان كان عنده أزيد من ذلك فليبذله على يعض المستحقين ع فان اقتصر من 


مت ( المقام الثالث ) اج" 
جنسه على خبز الشعير فهر نهابة الزهد في القوت » إلا أن أكل خيز الخاطة 
في بعض الأحيان بل أكل أدام واحد ني بعض الاوقات إذا لم يكن من 
اللذائذ الشديدة من أطعمة المننعمين من أهل الدنيا لابناني الزهد ء وريمالم 
يكن أكل اللحم في بعض الأحيان منافيآً له . ويقنصر من ( اللباس ) 
بعد كوه من القطن أوالصوف على مايستر الأعضاء ويحفظها من الحر والبرد 
ولا بأس بكونه اثثين لبليس الآخر عند غسل احدها . ومن ( المسكن ) 
على مايحفظ نفسه وأهله من الحر والبرد . ومن ( اثاله ) اعني الفرش 
والظرف والقدر والكوز وامثال ذلك ؛ مايدفسع حاجته من غير تعد الى 
مايمكن زوال ضرورته بدونه . .ومن ( المدكح ) على مالنكسر به سورة 
شبقة ويحفظه عن النظر والوسالس الشووية المائعة عن الحضور في العبادات 

ومن ( الال ) على بهبحاجة يومه بليلتّه فان كان كاسبا 
فاذا اكتسب حاجة يومه أَليئرك_ كسيد بأمر الدين » وإن كانت له 
ضيعة ولم يكن له تمدخل آخر يمكن ان يصل اليه كل يوم قدر حاجته فيه 
فالظاهر عدم خروجه عَن'الرهد” بامساكة قدر مأيكفي لسد رمقه بسنة واحدة 
بشرط أن يتصدق بكل مايفضل من كفاية ثفقته . وربما قيل إن مثله من 
ضعفاء الزهاد » يهنى أن ماوعد لازاهدين في الدار الآخرة من المقامات 
العالية والدرجات الرفيعة لايناله » وإن صدق عليه كونه زاهدا » إذ مثله 
اليس له قوة اليقين » لأن صاحب اليقين الواقعي اذا كان له قوت يومه 
لابدخر شيثاً لغده ومن شرط التوكل في الزهد » فلا يكون هذا من الزهاد 
عنده . وهذا غاية الزهد فى الأءور المذكورة » وعليه جرت طوائف الانبياء 
وزمرة الأوصياء ومن بعدهم من السلف الأثقياء . والحق أن حم الزهد 
فيها يختلف باخثلاف الأشخاص والأوقات فان أمر المتفرد فى جميع ذلك 
أخيف من أمر المميل » ومن قصر جميع همه على تحصيل لعل والعمل ولم 


جع" ( اعتبارات ارهد ودرجاته )) عاد 
يقدر على كسب ء حاله عالق حال أهل الكبب » وكذا في بعض 
الأوقات وني بعض الأماكن كن تحصيل قدر الحاجة في كل يوم وفي 
بعض آخر منها لايمكن ذلك » فاللائق لكل أحد أن يلاحظ حاله ووقته 
ومكانه ويتأمل في أن الاصلح بأمر آخرته والأعون على تحصيل ما خلق 
لأجله إمساك أى قدر من المال وصرف أي قدر وجنسن من القوت » 
بحيث لو كان أقل منه لم يتمكن من نحصيل ما يقربه الى ربه فيأخذ به 
ويرك الزائد » فان بعد صمة الثية وخلوص القصد في ذلك لايخرج به عن 
الزهد الواقعي وان تصور الاكغاء بأقل من ذلك مع ايجابه لفقد ماهو اهم 
فى لكيل النفص . 

وأما ( الجاء ) فقد تقدم" أن القذكبالضرورى منه في أمر المعيشة 
كتحصيل منزلة في قلب خاديله ليخدمه . وني أقلب السلطان ليدفع الاشرار 
ءنهء لابأس به » فالظاهر كَلمتمئإفاة“هذا' القدر للزهد » وقال يعض 
العلاء : ( هذا القدر وان يكن به ياس .الا أنم/ييادى إلى هاوية لاعمق 
لها ومن حام حول الحمى يوشك أنْ يقع فيه ) واتما يمتاج الى امحل في 
القلوب إما حلب نفع او لدفع ضر اوتخلاص من ظلم » اما التفع فيغني 
عنه المال فان من يخدم باجرة يخدم وان لم يكن لمستأجره عنده قدر» 
وانما يحتاج الى الخاه في قلب من يخدم بغير اجرة » ومعاوم أن من أراد 
أن مخدم بغير اجرة فهر من الظالمين فكيف يكون من الزاهدين . وأما 
دفع الضرر فبحتاج لأجله الى ابقاه في بلد لايككل العدل فيها وأن يكون 
بين جيرا يظلمونه ولا يقدر على دفع شرهم الا بمحل له في القلوب أومل 
له عند السلطان . وقد الحاجة فيه لاينضبط لاسا اذا انهم اليه اللموف 
وسوء الظن بالعواقب ع والخائض في طلب الجاه سالك طريق المسلاك » 
بل حق الزاهد ألا يسعى لطلب الل في القلوب أصلاء فان اشتغاله بالدين 


-ؤلاات ( المقام الثالث ) 7 


والعبادة بهد له من انحل في القلوب مايدفع عنه الأذى ولو كان بين 
الكفار فكيف بين المسلمين . وأما التوهات والتقفديرات الي تخرج الى 
الزيادة في الهاه على الحاصل بغير كسب فهى “أوهام كاذبة » إذ من طلب 
الجاه أيفآ لم مخل عن أذى ني بعض الاوقات فعلاج ذلك بالاحيال والصبر 
أولى من علاجه بطلب الجاه » فاذن طاب الل في القلوب لارخصة فيه 
اصلا والبسير منه داع الى الكثير وضراوته اشد من ضراوة الخمر فليحثرز 
من قلياه وكثيره » نعم مااعطاه الله لبعض عبيده من دون سعيه أي طلبه 
لنشر دينه اولاتصافه ببغض الككالات الختصة لحصول منزلة له في القاوب. 
فليس به بأس ولا يثاقى الزهدء فان جاه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم - كان أوسع إيناه عم “كونه أزهد الناس . 

والحق ا نقدم أن الجاه كالما في نفى البأس من قدر يضطر اليه 
الانسان اذا وقع في زمانأوبادرتؤقتت-أمر معيشته عليه » فالقدر الضروري 
منها غير معذور وي تتنتافة ارهد .ء.والزائد/,على الحاجة سم قائل » فلا 
ينبغي أن ينسب المقتصر على الضرِوَرَة إلى الدنياء بل ذلك القدر من الدين 
لأنه من شرطه والشرط من خلة المشروط . ويدل عليه ماروى أن ابراهم 
عليه السلام اصابته حاجة فذهب الى صديق له يستقرض شيا فلم بقرضه 
فرجع مهموما » فاوحى الله تعالى اليه : ( لو سألت خطليلك لأعطاك ) » 
فقال يارب : ( عرفت مقتك للدأيا فخفت أن أسأاك منها ) » فاوحى 
الله اليه : ( ليس الحاجة من الدنيا ) ويدل عليه أيف كلام الصادق ‏ عليه 
السلام - مع سفيان الثورى كم أورده بطوله شيخنا الأقدم رمه الله في 
جامعه الكافي > 

فإذن قدر الحاجسة من الدين وما وراءه وبال في الاخرة » بل في 
الدنيا ايضآ ٠‏ ويعرف ذلك بالتأمل في احوال الأغنياء وما عليهم من الغنة 


ج15 ( اعتبارات الزهد ودرجاته ) ولاك 
في كسب امال وحعه وحفظه وتحمل الذل فيه » وغاية سعادته أن يتركه 
الورثته » فيأكلونه وم أعداؤه » أو يستعينون به على المعصية » فيكون. 
معيئاً لمم عليها » ولذلك شبه جامع الدنيا وتابع الغهوات بدود القزء لايزال 
ينسج على نفسه حتى يقتلها » ثم يروم الخروج فلا يحد عخلصا فيموت 
وييلك بسبب العمل الذى عمله بنفسه كا قيل في ذلك : 

ألم ثر أنالمرء طول حياته 2 معتى يأمر لايزال يعالجه 

كدود كدود القز ينسج دائا ويهلك غم وسط ماهو ناسجه 

فكل مكب على الدنيا متبع لاشهوات لابزال يقيد نفسه بسلاسل واغلال 
لابقدر على قطعها » الى أن يفرق ملك الموت. ببنه وبين شهوأته دفسة » 
فتبقى السلاسل من قلبه معلقة بالدنياالني فائته وخلفها » وهي تجاذبه إلى 
الدنياء وعغالب ملك الموت قليتقلقت بَعرقٍ قلبه تجذبه الى الاخرة فأهون 
أحواله عند الموث أن يكون ثل شخص يشر بالمناشير ويفصل أحد جانوبه 
عن الاخر . فهذا “أول عذاب يََِا مَل "برآ من حسرات نزوله في اسفل 
السافلين ومنعه عن أعلى عَلبِينَ ولجوان :مت العالمبيك) . فبالتزوع الى الدليا 
يحجب عن لقاء الله » وعند الحجاب تتسلط عليه نار جهم » اذ النار لكل 
محجرب معدة ٠‏ كا قال الله تعالى : 


00 


مكلا عن ثْ يَمَئذ للحجوون 5 
لصَالوا اَم »(0. 


وما انكشف لأرباب القلوب أن العد يلك نفسه باتباع الموى 
واللموض في الدنيا إهلاك دود القز نفسه » رفضوا الدنيا بالكلية . فنسأل 
)١(‏ المطففين » الاية : 15-18 , 3 


0 (المقام الثالث ) 2 
الله تعالى أن يقرر في قاوبنا ماتفث في روع حبيبه صلى الله عليه وآله » 
حيث أوحى اليه : و أحيب ماأحبيتء انك مفارقه 0. 
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( الثالث ) اعتبار المرغوب فيه : أعنى مايئرك لأجله . وله بهذا 
الاءتبار ثلاث درجات . الأولى : أن يكون المرغرب فيه النجاة من النار 
وسائر عذاب الاخرة » وهذا زهد الخا: 
ونيم الجنة » وهذا زهد الراجين : الثالثة : وعي الدرجة العليا : ألا تكون 
له رغبة إلا في الله وفي لقائه » فلا يلتفت إلى الآلام ليقصد منها الخلاص 
ولا إلى اللذات يقصد يلها » بل كان مستغرق الهم بالله » وهذا زهد 
العارفين » لأنه لايمب الله خاصية إلا من عرفه بصفاته الككالية . فكما أن 
من عرف الدينار والدرهجة» وَعَل "أنه لايقدر على الجمع بينها » لم بحب 
إلا الدينار . كذلك منْ عرف الله 4 وعرف لذة النظر الى وجهه الكريم 
وعرف أن الجمع بين نلك اللدمّن:ولدة التنعم بالحور العين والنظر الى القصور 
وخضرة الاشجار عَي رمك :فلا رحب_إلا/لذة النظر ولا يؤثر غيره . 

وقال بعض العرفاء : ولا نظن أن أهل الجنة عند النظر الى وجه 
الله تعالى بيقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم » بل تلك اللذة بالاضافة 
إلى لذة نعم الجنة » كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض 
ورقاب الخلق » بالاضافة الى إذة الاستيلاء على عصفور والاعب يه والطالبون 
لتعم الجئة » عند أهل المعرفة وأرباب القلوب ء كالصبي الطالب لاعب 
بالعصفور التارك للذة الملك » وذلك لقصوره عن ادراك لذة الملك »لا 
لأن العب بالعصغور في نفسه أعلى وألذ من الاستيلاء بطريق الملك على 
كانة الدلق . 


الثانية : أن يكون ثواب الله 


الزهد الحقيقي ' 

لانظئن أن كل من يرك مال الدنيا أنه زاهدء فان ترك المال واظهار 
والخشونة في الأ كل والملبس سهل على من أحب الماح بالزهد. 
فكم من الرهبان والمرائين تركوا مال الدنيا وروضوا )١(‏ انفسهم كل يوم 
على قدر قليل من القوت » واكتفوا من المسكن بأى موضع اتفق لهم » 
زكان غرضهم من ذلك أن يعرفهم:الناس بالزهد وبمدحهم عليه » فهم 
تركوا المال لنيل الجاه . فالزدثذ الحقيقي”ترك المال والجاه » بل جميسع 
حظلوظ النفس من الدنيا . وإعلامة ذلك امتوأه الغنى والفقر والذم والمدح 
والذل والعز لأجل غلبة الأنس بلقه-]3” مال يغلب على القلب الأنس بالله 
والحب له لم مخرج عنه حت الدَنيا بكليضه + إذ حب الله وعمبة الدليا في 
القلب الماء والحواء في القدح » فاذا دخل احدها خرج الآخر » فكلاها 
لامجتمعان ولا برتفعان أيضا : فالقاب المملوء من حب الدنيا يكون خالا 
عن حب الله »كا أن القلب المشغول بحب الله وأنسه فارغ عن حب الدنيا 
وبقدر مايقدر مارج أحدها يدخل الآخر وبالمكس . 


ومنها: 


(1) في يعض النسخ ( ردوا ) ؛ وني بعض آخر ( رودوا ) . والظاهر أن 
الصحيح مااثيتناء . 


-8ا- ( اللقام اثالث ) جع 


وهو وجود كل مايحتاج اليه من الأموال » وهذا أقل مراتبه » وفوق 
ذلك «راتب لا تحصى » حتى ينتهي الى جمع اكثر أموال الدنيا » كا انفق 
لبعض الملوك . 

ثم ( الفني* ) إما أن يكون ييث يسعى في طلب امال وجعه ويتعب 
في تحصيله وبكره خروجه عن يده ويتأذى به ؛ وهذاغنى حريص . أوبكون 
بحيث لايتعب ولا يسعى في ,محضبيله » إلا أنه لما أناه أخذه وفرح به » 
مع تأذيه بفقده وكراهته اله , وَهذا“إيضا لايخلر عن الحرص لزنه بفقده 
أو يكون بحيث لايتعمب| ني طلبه ولا يرغ فيه رغبة يفرح محصوله ويتأذى 
بفقده » ولكن لا_أناه رهق 77 إما مسع تساوى وجوده وعدمه أومع 
كون وجوده أحث الس من “عدمها:ةومثله:الفنى الراضى والقائع . 

وأيض؟ الغنى إما أن يكون جميع ماله حلالا » أو يكون بعضه 
او كله حراماً . 

وأيضاً إما عسكه غابة الامسلك » بحيث لايؤدى شيثاً من حقوقفل» 
الواجبة' والمستحبة » أو ينفقه في مصارفه اللاثقة . وللائفاق مراتب شتى: 
ادناها أن يؤدى الحقوق الواجبة ٠‏ واعلاها أن يبذل كلا يزيد عن أفل 
مرائب الغنى » بحيث لو تعدى عنه يسيراً صار فقير؟ . 


ع ( ذم الغى ) دولا 


ذم الغى 
الغنى الحاصل من الحسلال + مع يذل مايفضل عن أقل مرتبته في 
المصارف اللائقة ومساواة وجوده وعدمه عند صاحبه 'سالم من الآفات 
والأخطار . وغير ذلك من اقسامه لاتخلو عن آفة أو خطر ء وحبه بعض 
أفراد حب الذنيا » بل هو راجع الى حب امال بعينه , فيدل على ذمه 
ماورد أي ذمها . وقد ورد ف ذمه مخصوصه بعض الآبات والأخبار » قال 
الله سيحاته : 


إن الإننان كيطعي ايا الستفئن» (0 . 
وقبل لرسول الله صل عليهالله وله -/: أي" امنك أشر ؟ قال : 


« الأغنياء » . وقال ‏ صلى الله“كَابمرز1له>“لبلال : ١‏ ألق الله فقبراً » 
ولا تلفه غنباً » . وقال عمل أنله.عليه.وآله ,؛)< يدخل فقراء أمتي 


الجنة قبل اغنيائهم مخسمائة عام ». وقال صل الله عليه وآله : 3 اطلمت 
عل الجنة » فرأيت اكثر أهلها الفقراء . واطلمت على النار » فرأيت اكثر 
أهلها الأغنباء » . وني طريق : « فقلت : أين الأغنياء ؟ فقال : حسبهم 
الجد ؛ .وأوحى الله تعالى إلى مومى و يامومى ء اذا رأيت الفقر مقبلاء فقل: 
مرحباً بشمار الصالحين » واذا رأيت الغنى مقبلا ء فقل : ذنب عجلت 
عقربته » . وروى : « أنه مامن يوم إلا وملك ينادي من نحت العرش : 
با ابن آدم » قليل يكفيك خير من كثير يطفيك » . وقال عيسى - عليه 
السلام - يدخخل الى الجنة 6 . 


3 ( المقام الثالث ) اج 


وصل 
الفقر 

ضد الغنى ( الفقر ) . وهو فقد مايحناج البه . ولا يسمى فقد ما 
الاحاجة اليه فقراً . فان عمم مايحتاج اليه ولم بخص بالمال » لكان كل موجود 
ممكن محتاجاً » لاحتباجه إلى دوام الوجود وغيره من الداجات المستفادة من 
الله سبحانه » وانحصر الغنى بواحد واجب لذانه ومفد لوجود غيره من 
الموجودات » أعنى الله سبحانه . فهو الغتى المطلق » وسائر الأشياء 
الموجودة فقراء محتاجون , وق أشير الى هذا الحصر ني الكتاب الاالمى 
بقوله تعالى : 


اراد (0 . 


وإن خص بَأنال'لم>يكن_كل الناس فقراء.» بل من فقد المال الذى 
هو تاج اليه كان فقَير] بالامسافة آله » والفقر بهذا المعنى هو الذى نريد 
بيانه هنا . 


فصل 
اختلاف أجوال الفقراء 
( الفقير ) إما أن يكون راغيآ في المال عبآ له» بحيث لو وجد اليه 
سيلا اطلبه » ولو بالتعب والمشقة » وإنما ثرك طلبه لعجزه منه » ويسمى 
هذا فقيراً ( حريصاً ) . 
)١(‏ محمد صلل الله عليه وآ له » الآية : /9.. 


0 ( اختلاف احوال الثقراء) 
أذ يكرة وجوة ال أحب اليه من ممه + ولكن لم يا 
حداً ببعثه على طبه » بل إن أناه بلا طلب أخذه وفرح به » وان 
الى سعى في طلبه لم يشتفل به » ويسمى هذا فقيراً ( قانماً ) . 
أو يكون بحيث لابحبه ولا برغب فيه » ويكره وجوده ويتأذى به 
واو أتاه هرب منه , مبغضآ له ويحسترزاً عن 


» ويسمى هذا فقيرآ 
( زاهداً ) . فاعراضه عنه وعدم سعيه في عحافظته 0 
إن كان لخوف العقاب فهو'( فقر الخائفين ) . وإن كان لشوق الثواب 
فهو ( فقر الراجين ) . وإن كان أعدم الثفاته اللازم لافباله على الله تعالى 
رض دنبوى أواخروى فهر ( فقر العارفين ) . 

أو يكون بحيث لاحبه حبا يفرّح 'بحيصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى 
بها وبزهد فيه , بل يستوى عيذه وجوده”وعليمه , فلا يفرح صوله ولا 
يتأذى بفقده » بل كان راضياً بالجالنبين. عل |السواء » وغتباً عن دخوله 
وبقائه وخروجه من يدهى_من غبر خرف من الاحنياج اذا فقد كالحريبص 
والقانع » ولا حذار من شر وأضرَارَه اذا وجد اراد . فمثله لوكانت 
اءوال الدذيا باسرها في يده لم نضره » إذ هو برى الأموال في خزانة الله 
لاق يد نفسه » فلا تفريق بين أن ثكون في يده أو ني يد غيره » فيكون 
بحيث يستوى مده المال والحواء الوق في الجو » فكما أن كثرة الهواء 
في جواره لايؤذيه » ولا يكون قلبه مشغولا بالفرار عنه ولا يغضه » بل 
يسئنشق منه بقدر الضرورة » ولا به على احد » فكذلك كثرة المال 
لايؤذيه ولا يشغل قلبه » ويرى نفسه وغيره فيه على السواء في المالكية , 

ومثشله ينيغي أن يسمى ( مستغنيآ راضيآ ) » لاستغنائه عته وجودة 
وعدمآ » ورضائه بالحالتين من دون تفاوت » ومرتيته فوق الزاهد » إذ 
غاية درجة الزهد كال الأبرارء وصاحب هذه امرثبة من المقربين » فائزهد 


بشراشره من دون 


45د ( القام اثالث ) ج11 
فى حقه نقصان ء د حسنات الأبرار سيثات المقربين . والسر ك : أن 
الراهد كاره للدنيا » فهو مشفول بالدنيا » كا أن الراغب فيها مشغول بها 
والشغل بما سوى الله حجاب عن الله » سواء كان بالحب أو بالبفض ٠.‏ 
فكل ماسوى الله » كالرقيب الحاضر في مجلس جمع العاشق والمعشوق ٠‏ 
فكا أن التفات قلب العاشى الى الرقيب وبغضه وكراهته حضوره ثقص 
في العشى » فكذلك النفات قلب العيد الى غير الله تعالى وبغضه -وكراهته 
نقصان في الحب والأنس يا أن التفاته بالحب نقص فيها . إذ كما لايجتمع 
ني قلب واخد حبان في حالة واحدة » فكذلك لات.ع فيه حب وبغض في 
حالة واحدة , فالمشخول ببغض الدنيا غافل عن الله كالمشغول يحبها » وإن 
كان الثاني اسوأ حالا من الآخبزة:,إذ المشغول بها غافل في غفلته » سالك 
في طريق البمد » والماهول يغ فهارْغَافلٍ , وهو في غفلته سالك في طريق 
القرب » فإحتمل زوال| غفلته وتبدا بالعهرد » فالكثال مرتقب له 2 إذ 
بفض الدنيا مظنة توصل الم ىالل" 
ودرب الانياء والأولياء من :المالاء وفرازهم عنه ٠‏ وثرجبحهم فقده 
على وجوده ‏ يا اشير اليه في بعض الأخبار والآثار ‏ : إما نزول منهم 
الى درجة الضعفاء ليقتدوا بهم في التركء إذ الككال ني حقهم حب الك 
وبغض الوجود » لأن مع وجوده يتعذر في حقهم استواء وجوده وفقده 
وكونه عندهم كاء البحر » فلو لم يظهر الأنبياء التفار والكراهة من المال 
ويقتدى الضعفاء بهم في الأخذ لملكوا . فمثل الني كثل المعزم الحاذق» 
يفر بين يدي أولاده من الحية ء لا لضعفة عن أخذها ٠‏ بل لعلمه بأنه 
لو اخذها لأخذها أولاده أيضا إذا رأوها ء وهلكوا . فالسير بسيرة الضعفاء 
صفة الانبياء والاوصياء . أو غير الحرب والنفار اللازمين للبغض والكراهة 
وخوف الاشتغال يه » بل كان تفارهم منه كنفارهم من الماء » على معن 


0-0 
أنهم شربوا منه بقدر حاجتهم ء وتركوا الباثي فى الشطوط والأهار 
للمحتاجين » من غير اشتغال قلوبهم محيه وبغضه . ألا ترى أنه قد ملت 
خعزائن الأرض الى رسول الله وخطفائه.» فأخذوها ووضعوها ني مواضعهاء, 
من غير هرب منه وبغض له » وذلك لاستواء المال والماء والحجر والذهب 
0 
ثم تسمية صاحب هذه المرتبة بالققير والمستغنى لايوجب التنافي » 
إذ إطلاق الفقير عليه لمعرفته بكونه ممناجا اليه تعالى فى جميع أموره عامة 
وني بقاء استغنائه عن المال خخاصة ء فيكون أمم الفقير له كاسم العبد لمن 
عرف نفسه بالعبودية وأقر بها » فانه أحق باسم العبد من الغافلين » وإن 
كان عاماً للخلق , ثم كل مرنية" من آلكتراتب المذكورة لافقر » ماعدا 
الأخيرة » أعم من أن يكوآن بالغآ حد /الاتٍطرار » بأن يكون مافقده من 
امال مضطراً اليه » كالجائع>القاقد لليخز-وألمارى الفاقد للثوب ء أم لا. 
وأنت » بعد مافَهمت» تراك الفقر_بين المباني المذكورة » لم يشكل 
عليك الجمع بين ماورد ف "مدح الققر كا يأني ‏ وبين ماورد في ذمه؛. 
كقوله صلى الله عليه وآله: كاد الففر أن يكون كفرا » » وقوله صلى 
الله عليه وآله : 3 الفقر الموت الأكبر 6. وقول أمير المؤمئين عليه السلام : 
« من ابتلى بالفقر فقد ابتلى بأريع خصال : بالضعف فى يقينه » والتقصان 
في عقله , والرقة في دبنه ؛ وقلة اياء في وجهه . فنعوذ بالله من الفقر! ٠‏ , 


فصل 
مراتب الفقر ومدحه 


قد عرفت أن بعض مراتب الفقر راجع الى الزهد » وبعضها الى 


06 ( المقام الثالث ) ع1 
ماهو فوقه ء اعنى الرغى والاستغناء » وبعضها الى القناعة , ففضيلة هذه 
المرانب ظاهرة » والأخبار الواردة في فضيلة الزهد والرضى والةناعة تدل 
على فذضبلة الراتب المذكورة من الفقر . وأما المرتبة الأولى المتضمنة 
احرص » فهو أيضاً لامؤلو عن فضيلة بالنظر إلى الغنى المتضمن له والأخبار 
الواردة في مدح الفقر تتناول بعمومها جميع مرائبه » قال الله سبحاله : 

.0( من ديارج مولي‎ ١ 
. دن أْحصِروا فأ سبل الل . . .» الآية()‎ 

ساق الله سبحانه الكلام :في «حرض المدح ٠‏ وقدم وصفهم. بالفقر 
على وصفهم بالمجرة والإحضار » وفي#يدلالة جلية على مدح الفقر (0) , 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله :/8 لجر هذه الأمه فقراؤها » وأسرعها 
تصعداً في الجنة ضعفازها 6ر15 عل الله عليه وآله : ٠‏ اللهم احيني 
مسكبنا وأمتتي مسكينا »و تسرف دي :زمرة:أشاكين ) . وفال صلى الله 
0 « إن لي حرفتين اثثتين » فمن أحيها فقد أحبني » ومن 
أبغضهما فقد أبغضني : الفقر والجهاد ». وقال ‏ صلى الله عليه وآله: 
« الفقر أزين للمؤمشين من العذار الحسن على د الفرس » . وسثل عن 
: «خزانة من خزائن الله » . وسثل عنه ثانيآً » تقال : 


() البقرة » الآآية : 
(*) قال الححقق ( الفيض ) في ( احياء الاحباء ) : 3 لادلالة في الاب 


ن على 
مدح الفقر » وأا سيقتا لبيان ان مصرف المال انما هم الفقراء المتصفون بهذه 
الصفات 6 . 


ج13 ( مرائب الفقر ومدحه ) هم 
( كرامة من الله 8 . وسئل عنه ثالئاً » فقال : 8 شيء لابعطيه إلا نبي 
مرسلا أو «ؤمنآً كرا على الله » . وقال صل الله عليه وآله : و إن في 
الجنة غرفة من ياقوتة حراء » ينظر اليها أهل الجنة كا ينظر أهل الأرض 
الى نجوم السماء » لايدخل فيها إلا نبي 
« يوم فقراء أمتى يوم القيامة وثبابهم خضر » وشعورهم منسوجة بالدر 
والياقوت » وبايديهم قضبان »عن تور #طبون على المتابر » فيمر عليهم 
الانبياء » فيقواون : هؤلاء من الملائكة » وتقول الملالكة : هؤلاء من 
الانبياء . فيقولون : تحن لا ملائكة ولا انياء ! بل من فقراء أمة 
محمد صلى الله عليه وآله ء فيقولون : بم نل هذه الكرامة ؟ فيقولون: 
لم تكن أعمالنا شديدة» ولم نصم الدهز#»م ولم نقم اليل » ولكن أقمنا على 
الصلوات اللحمس » وإذا سمعنلااكر عمد “فإضت دموعنا على خدودنا ٠»‏ 
وقال ‏ صلل الله عليه وآله : و كلمني_إنيا فقال : ياحمد ؛ اذا احببت 
عبداً » اجمل له ثلاثة اشياء : لحتنا" وبدنه سقيا » ويده خالية من 
حطام الدنيا . وإذا أبعضت"حدَاك جف لله ثلاثة اشياء : قليه مسرورا 
وبدله صميحاً , ويده مملوة من حطام الدئيا 6 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
' «الناس كلهم مشناقون الى الجنة » والجنة مشتاققة الى الفقراء 4 . وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : « الففر فخرى ». وقال صلى الله عليه وآله: 
«دتحفة المؤءن في الدزاالفقر » وقال ‏ صلى الله عليه وآله :0 يؤل بالعيد 
يوم القيامة » فيعقذر الله تعالى اليه كا يعتذر الأخ الى أخيه في الدنيا » 
فيقول : وعزتي وجلالي ! مازويت الدنيا عنك لهوانك علي » ولكن لما 
أعددت لك من الكرامة والفضيلة . اخرج ياعبدى الى هذه الصفوف » 
فمن أطعمك في أوكساك في , وجهي ٠‏ فخذ بيده فهر لك 
والناس يومئذ قد ألجمهم العرق . فيتخال الصفوف . وينظر من فعل ذلك 


, أو «ؤمن فقبر » , وقال : 


45د ( المقام اثالث ) را 
به » ويدخله الجنة » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( أكثروا معرفة 
الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي » فان للم دوثة و قالوا : يارسول اللهه 
وما دولتهم ؟ قال : ( إذا كان يوم القيامة » قيل لهم : انظروا-الى من 
اطعمكم كسرة اوسقام شربة أو كساكم ثوباً » فخذوا بيده ثم امضوا به 
الى الجنة » . وقال صلى الله عليه وآآله : و آلا اخيركم لوك أهل الجبنة 69 
قالوا : بلى يارسول الله ! قال : و كل ضعيف مستضعف أغدبر أشعث 
ذى طمرين لايؤيه به لو أقسم على الله لأبره 6 . ودخل - صلى الله عليه 
وآله ‏ على رجل فقير » ولم ير له شيثاً » فقال : ٠‏ لو قسم نور هذا 
على أهل الأرض لوسعهم » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ إذا 
أبغض الثاس فقراءهم وأظهروَاييارة الدنيا » وتكاليسوا على جمسبع 
السدراهم والدثائير » الأماهم الل لأربتيع عصال : بالقحط من الزمان » 
والجور من الداطان » .والحنايسة من ولاة الحسكام » والشوكسه من 
الأعداء ٠‏ (1) 

وورد من طَريّق"“أمَلآليتَ"عَلِهمَالَم ٠:‏ إن الله تعالى إذا أحب 
عبد ابتلاه » فاذا أحبه الجب البالغ اقثناه . قيل : وما اقتناه ؟ قال : 
م يترك له أهلا ولا مالا ؛ . وقال أمير المزمنين عليه السلام ؛ ٠‏ وكل 
الرزق بالحمق » ووكل الحرمان بالعقل » ووكل البلاء بالصير » وقال الباقر 
عليه السلام : ١‏ إذا كان يوم القيامة » أمر الله تعالى منادياً ينادي بين 
يديه : ابن الفقراء ؟ فيقوم عنق من الناس كقسير ء فيقول : عيادي ! 
لون : لبيك ربنا! فيقول : إنى لم أفقركم لحرن بكم علي » ولكن إنما 
احترتكم لمثل هذا البوم . تصفحوا وجوه الناس ع فمن صنع البكم معروفة 
0 (1) هفهالأخبار كلها عامية» قصححناها على ( احياء العلوم ) » و ( احياء 
الاحراء) , 


2 (مراتب الققر ومدحه ) - مم 

لم يصنعه إلا ني فكافوه عني بالجمنة » . وقال الصادق عليه السلام : د لولا 
الحاح الممنين على الله ني طلب الرزق » لتقلهم من المال الي هم فيها 
الى حال أضيق منها » . وقال عليه السلام : ٠‏ ليس لمصاص )١(‏ شيقتنا 
في دولة الباطل إلا القوت ء شرقول إن شم أو غربوا » لن ترزقوا إلا 
القوت 6 . وقال عليه السلام : د ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيراً 
ولا كافر إلا غنيا » حتى اء ابراهم عليه السلام ع فقال : 


ْنَا فثْنة الذِيْنَ كمَرُوا » (0)- 

فصير الله في «ؤلاء أموالا وحاجة ». وقال ‏ عليه السلام - 
فقراء المؤمنين يتقلبون في ريا التيْةٍ قبل اغنيائهم بأربعين خر: 
ثم قال : « سأضرب لك مثل ذلك : #إعا/يشل ذلك مثل سفينتين مربها 
على عاشرء فنظر في أحداها فل_بر فيها يغ » فقال : اسربوها . ونظر 
فى الاخرى » فاذا هي موقرة , فَقَآنَ”: احيسوها » . وني بعض الأخبار 
فسر الهريف بألف عام > والعام الت سسنّهةؤعلى هذل » فيكون المراد 
من أربعين خريفاً أربعين الف الف عام . وقال الصادق عليه السلام : 
« المصائب منح من الله » وإلفقر عخرون عند الله » : أى اللصائب عطايا 
من الله يعطيها عباده » والفقر من جملتها مخزون عنده عزيز لايعطيه إلاءن 
خصه عزيد العناية . وقال عليه السلام : 9 إن الله عز وجل يلتفت يوم 
القيامة الى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمءتذر اليهم » فيقول : وعزني وجلالى ! 
5 أنقرتكم في الدنيا من هوان 8 علي » ولترون ما أضنع بك اليوم 3 
فمن زود ملم فى دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخاوه الجنة » » قال 

(1) المصاص : خال ص كل شيء . قاله الجوهري . 

(1) الممتحنةء الآية : ©. 


إن 


م (المقام اثثالث ) اج 
٠‏ فبقول رجل منهم : يارب ء إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم » فتكحوا 
النساء » وليسوا الثياب اللينة » وأكلوا الطعام » وسكنوا الدور » وركيوا 
المشهور من الدواب . فأعظنى مثل ما أعطيتهم . فيقول تبارك وتعالى : 
لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن 
انقضت الدنيا سبعون ضعفاً » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : 9 إن الله جل 
ثناؤه لعنذر الى عبده المؤمن لنموج في الدنيا كا يعتذر الأخ الى أخب » 
' فيقول : وعزني وجلالى ! ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي 
فارفع هذا السجف » فانظر الى ماعوضتك من الدنيا . 3 
فيقول : ماضرني مامنعتتى ماعوضتتى © . وقال عليه السلاء 
يوم القيامة قام عنق من الناس :ته بأترا باب الجنة» فيضربوا باب الجبئة 
فيقال لهم : من أتم ؟ فيلالون : تحن 'اللفقراء » فيقال. لهم : اقبلوا الحساب 
فيقولون : ما اعطيتمونا شيئآ تحاسبوبًا وله » فيقول الله عز وجل : 
صدقوا , ادخلرا الجنة 6 + ابه : ٠‏ أما تدخل للسوق ؟ 
أما ترى الفاكهة نباع"والذيا كتما:ضديهبه_كاققلت : بلى ! فقال : أما إن 
لك بكل ماتراه فلا تقدر على شراه حسنة ؛ . وقال الكاظم عليه السلام : 
٠‏ إن الله عز وجل يقول : إف لم اغن الغنى لكرامة به علي ٠‏ ولم أففر 
الفقبر لحوان به علي » وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء » ولولا الفقراء 
لم يستوجب الأغنياء الجنة » (1) . وقال ‏ عليه السلام ‏ : 8 إن الأنياء 
وأولاد الأنبيا اع الأنداء خصوا بثلاث خصال : السقم ني الأبدان 
وخوف السلطان » والفقر » . وقال الرضا ‏ عليه السلام ‏ : « من لقى 


(1) صمحنا اغلب الأحاديث المروية 57 أهلالبيت ‏ علبهم السلام ‏ أي هذا 
الفصل على ( الكاني) : باب الفقر . وعلى ( سفينة الإحار ) ١‏ / /الا8.. وعل 
( احياء الأحباء ) : كتاب 


1 ( مراتب الفقر ومدحه ) كم 
فقيرً مسلا وس عليه خلاف سلامه على الغني » لقى الله يوم القيامة وهو 
عليه غضبا: وقال عليه الللام : ٠‏ الفقر شين عند الناس وزبن عند 
الله يوم القيامة » وقال مومى ‏ عليه السلام ‏ أي بعض مناجاته : « إلمي 
من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك ؟ فقال : كل فقير » وقال 
عيسى - عليه السلام ‏ : « إن أجب الأسامى إلى أن 
وقال بعض_الصحابة : ٠‏ ملعون من أكرم الغني وأهان لفقي 6 3 
لقان لابنه : « لاتمقرن أح.داً للحاقان ثيابه » فان ربك وريه 1 ف 
ومما يدل على فضيلة الفقرء اذا كان مع الرضى أو القناعة أو الصير 
أو الصدق أو الستر » قوله صلى الله عليه وآله : « يامعشر الفقراء : 
اعطوا الله الرضى من قاويكم تظفروا :كواب فقركم » فان لم تفعلوا فلا 
ثواب لك 2 . وقوله ‏ صلى! الله عليه 01ب : ٠‏ إن احب العباد الى 
الله الفقير القائع برزقه الراضي _عن_ الله تعاليا »| . وقوله ‏ صلى الله علينه 
وآله ‏ : ولا أحد أفضل_من الفقَير اذا كان راضيا » ١‏ وقرله صلى 
الله عليه وآله : ٠‏ بقول الله تقال بوم القباَة “أن صفوتي من خلقي؟ 
فتفول الملائكة : من هر ياربنا ؟ فرقول : فقراء المسلمين القائعين يعطائى 
الراضين يقدرى ٠‏ ادخلوهم !: فيدخلونها » ويأكلرن ويشربون ء والناس 
في الحساب يترددون ». وقوله صلى الله عليه وآله : « مامن أحد » غنى 
ولا فقير » إلا ود يوم القياءة انه كان أو قوئا في الدنيا » وقوله صلى 
الله عليه وآله : « طوبى لامساكين بالصبر ! وهم الذين برون «لكوت 
السياوات والأرض » . وقوله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ من جاع 
أو احتاج » فكتمه عن الناس وافشاه الى الله تعالى » كان حقاً على الله 
أن يرزقه رزق السنة من الخلال ؛ . وقوله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
« إن كل شبيء مفتاحا » ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصابرين 


مق ده ( المقام الثالث ) ج11 
وم جلساء الله يوم القيامة » . وما روى : ( ان الله أوحى الى اسماعيل 
عليه الام : اطلبتي عند المتكسرة قلوهم من أجلى . قال : ومن 
ه, ؟ قال : الفقراء الصادقون . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله- 
لأمير المؤمنين عليه السلام : ( ياعلي » إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه » 
فمن سثره أعطاه الله تعالى مثل أجر الصائم القائم » ومن أفشاه الى من 
يقدر على قضاء حاجته فل يفعل فقد قتله أما إنه ماقتله بسيف ولا رمح 
ولكنه قتله بما نكأ من قله 6 , 
ثم لاريب في أناكل من لم يجد القوت من التعفف وستر احتياجه 
هذا وصبر ورضى يكون داخيلا تحت هذه الأخبار وتثبت له الفضيلة الني 
وردت فيها » ولا ريب٠في‏ أن دو صفة لاترجد في الف الف واحد. 
وأما الفقير المريص الذي يُظهرٍ فقره ومجزع معه ع فظاهر بعض 
الأخبار وإن تناوله عأ“إلةتأن_الظاعشعروجه منها كا أومات اليه بعض 
الأخبار المذكورة ون كان“أجسن_حالا مل الغنى الذي مثله في خرص , 


فصل 
(الموازنة بين الفقر والغنى ) 

لاريب في أن الفقر مع الصبر والقناعة وقصد الفراغ أفضل منالفىي 
مع الحرص والامساك ويا لاريب في أن الغنى مع الانفاق وقصد الاستعائة 
على العبادة أفضل من الفقر مع الحرص والجزع + أوإنما وقمع الشك في 

الترجيح بين الفقر والغنى في عواضع 1 
' ( الأول ) في الترجيح بين الفقر مع الصبر ء والقناعة والغنى مسبع 
الانفاق ع وقصد الاستعانة على العبادة » فقال قوم إن الأول أفضل »لما 


3 ( الموازنة بين الفقر والغنى ) الها 
روى : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال-لاصابه : أى الناس 
خير ؟ فقالوا :موسر من المال يعطى حق الله تعالى من نفسه وماله » فقالك 
نعم الرجل هذا وليس به المراد ء قالوا فمن خصير الناس يارسول الله ؟ 
فقال : فقبر يعطى جهده » ء وما روى : « أن الفقراء بعثوا رسولا الى 
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني رسول الفقراء اليك » فقال: * 
مرحباً بك ويمن شت من عندهم » جنت من عند قوم أحبهم » فقال : 
قالوا إن الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجون ولا نقدر عليه » ويعتمرون ولا نقدر 
عليه » وإذا مرضوا بعثرا بفضل أموالهم خيرة لهم , فقال النني صل الله 
عليه وآله : بلغ عنى الفقراء أن أن صبر واحتسب منك ثلاث خخصال 
لبست للاغزاء : أما ( الأولى ) فان في الجنة غرفا بنظر اليها أهل الجنة 
كا ينظر أهل الأرض الى توم الثاء » الإلدلها الا نبي فقير » أو شهيد 
فقير » أو مؤمن فقير ء( والثائية ) يدخل العقَرآ الجنة قبل الاغنياء بنصف 
يوم وهر خمسماثة عام ( والتالكتة”)تاؤا“قال“الغى بحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله اكب قال الققير._مثل_ذلك) لم يلحق الغنى بالفقير 
وإن انفق فيها عشرة آلاف درهم » وكذلك اعمال البىر كلها , فرجسع 
الرهم ثقائرا رضينا » . 

وقال آخرون : الثاني أفضل » لأن الغنى من صفات الربوبية » 
والفقر من لوازم العبودية » ووصف الحق أفضل من وصف العبد . 
غنى الواجب سبحانه ليس بالاسباب والأغراض 
وغنى العبد بها » إذ هو غتى بوجود المال ومفتقر الى بقائه » فأنى يكون 
الغنى الذي يتصف العبد به من أوصاف الربوبيه » فعم الغنى الاستغناء من 
وجود امال وعدمه جرمآ بأن يستوى كلاها عنده يشبه أوصاف الحق » إلا 
أنك قد عرفت أنه نوع من الققر » وبأن التكدبر من أوصاف الربوبية » 


( واجيب عنه) 


2 ( القام اثالث )» ج11 
فينبغي أن يكون أفضل من التواضع » مم أن الامر ئيس كسذلك » بل 
الح أن الأفضل لاعبد إنما هر صفات المبودية كانموف والرجاء ٠»‏ إذ 
صفات الربوبية لاينبغي أن ينازع فيها ء واذلك قال الله سبحانه : و والعظمة 
ازارى ٠‏ والكبرياء ردائي » فمن نازعنى فيها قصمته 6 وعلى هذا فالفقر 
أفضل من الغنى . 

والحق أن ترجبح واحد ءن صفات الربوبيية وصفات الغبودية على 
الآخر للعبد على الاطلاق غير صمبح ء إذ كأ ينتفض ترجبسح الأولى على 
الثانية بالتكبر ينتقض العمكس بالعلم والمعرفة والجهل والغفلة » فان العلي من 
صفات الربوبية » والجهل من صفات العبودية » مع أن الأول أفضل من 
الثاني ضرورة ٠.‏ 

والحق أن الأفض لمن الفقرَلأوآأغنى مالا يشغل العبد عن الله » فإن 
كان الفقر يشفله فالغ _أولى_به » إن كان النى يشضله عن الله فالفقر 
أولى به » وذلك لأن الغنى ليِسَكَدَذُورا بعينهب» بل لكونه عائقاً عن الوصول 
الى الله » والففر ليس لوب كذائ ف بَلَ“لتذام“كونه عائقاً عن الله » وليس 
مائعبة الأول وعدم مانعية الثاني كلياً» إذرب فقير يشغله الفقر عن المقصد 
دم من غني لايصرفه الغنى عنه »اذ الشاغل ليس إلا حب الدنيا لمضادته 
حب الله تعالى » والمحب للشىء مشغول به » ضواء كان في وصاله أو فى 
فراقه . فاذن فضل الفقير والغنى بحسب نملق قلبها بالمال وجودآ وعدم » 
فان تساويا فيه تساوت درجتها . وإن تفاوتا فيه فأيها أفل تعلقاً درجته 
أعلى وأفضل ؛ بل ممع وجود تعلق لها وتساويه| فيه يكون وجود قدر 
الحاجة من امال أفضل من فقده ء إذ الجائع يسلك سبل الموت لاسييل 
المعرفة والطاعة , ومع عدم تعلق قلبها أصلا محيث يستوى عندها وجود 
الال وعدمه كان المال عندها كهواء الهو وماء البحر ‏ وبالجملة حصلت 


1 ( اللوازنة بين الفقر والقتى ) ول 
هما المرتية الأخيرة من الفقر » أعني الاستغناء والرضا ‏ كان الواجد أفضل 
من الفاقد , لاستوائها فى عدم الالتفات اليه » ومزية الواجد باستفادة ادعية 
الفقراء والمساكين , 

ثم الحكم باتقطاع القلب رأسا عن امال وجود؟ وعدا إنما يتصور 
في الشاذ النادر الذي لايسمح الدهر ثله إلا بعد ازمنة متطاولة » وقاوب 
جل الئاس غير خخالية عن حب الال والتعلق بل القول بافضلية من 
هو أقل نعلا بالمال » واستواء درجتهها مع استوائها في التعلق » ومزية الواجد 
على الفاقد مع انقطاع قلبها بالكلية عنه مزلة الأقدام وموضع الغرور » 
إذ الغى ربا يظن أنه منقطع القلب عن المال ويكون حبه دفيئاً في باطنه 
وهو لابشعر به وانا يشعر به اذل فقده يفا عدا الأنبياء والأولياء وشرذمة 
قليلة من أكابر الأثقياء لو ظِنُوا القطاعهم كن الدنيا اذا جريوا انفسهم 
باخراج المال من أيديهم يظهر هم بأنهم_مخرورون وليس هم تمام الانقطاع 

ن الدنيا » واذا كان ذلك يحالا, أو يعيدا فلبطلق .القول بأن الفقر أصلح 
لكافة التاس وافضل » لإنه عن“ اللطر أبعداء إذَقَتنَة آلسراء من فتنة الضراء 
اشد » وعلاقة الفقير وانسه بالدنيا غالبا اضعف »ع وبقدر ضغن علاقفه 
يتضاعف ثواب أذكاره وعبادتيه » اذ حركات الاسان والجوارح ليست 
مرادة لاعيانها بل ليتأكد با الأنس بالمذكور وتأثيرها في إثارة الأنس في 
قلب فارغ عن غسير المذكور اشد من تأثيرها في قلب مشغول © وهذا 
وردت الأخبار مطلقة في فضل الفقر على الغنى » وني فضل الفقراء على 
الأغنياء . 

( الثاني ) في الترجبح بين الفقر مع الخرص والجزع ٠‏ والغتى مع 
الحرص والامساك . والتحقيق فيه أن مطلوب الفقير إن كان مالابد منه 
في المعبشة وكان حرصه في تحصيل هذا القدر دون الزائد منه وكان قصده 


طعوك (المقام الثالث) ج11 

الاستعائة به على الدبن » وكذا كان حرص الغني وامساكه في هذا القدر 
بهذا القصد . فحال الوجود افضل لأن الفقد يصده عن امور الدين 
لاضطراره في طلب القوت » وهو اولى بالتفضبل اذا كان قصد الغنى ذلك 
وكان مطاوب الفقير فوق الخاجة ء أوقدر الحاجة » أو قدر الحاجة بدون 
قصد الاستعانة به الى امر الدين . وان كان مطلوب كل مها فوق الحاجة 
أو لم يكن قصدها الاستعانة به على امر الدبن » فالفقد اصلح وأفضل » 
لانها استويا في الحرص وحب المال » ولي عدم قصد الاستعانة به. على 
الدين » لكنها افترقا في ان الواجد يتأكد حب الدنيا في قلبه » ويطمئن 
البها لأنسه بهاء والفاقد يتجاى قلبه عنها اضطرار؟ » أو تكون الدئيا عنده 
كالسجن الذي يطلب انه.لاص#مزه . وهر أولى وأحرى بالتفضيل » اذا * 
كان قصد الفقبر ذلك وكان قصل التي فوق الحاجة » أو قدر الحاجة 
بدون الاستعانة به على أأمر_الدين . 

( الثالث ) في الترجيح آين“ققَير حريص متكالب على الدئيا ليس له 
مم سواه» وغني هو دون “فق “كرض على نظ امال » وتفجهه بفقد المال 
لو فقده أقل من تفجع الفقبر بفقده » والظاهر حينئل كرن الفقير اسوأ 
حالا » إذ البعد عن الله بقدر قرة التفجع بفقد المال » والقرب يقدر 


فصل 
ماينبغي للفقير 


ينبغي للفقير ألا يكون كارهاً للفقر من حيث إنه فعل الله ومنحيث 
انه فقر» بل يكون راضيا به طالبآ له فرحاناً به لعلمه بغوائل الغنى » وأن 


ج11 ( ماينبغي للفقير ) 5100 
يكون متوكلا في باطنه على اللهء وائقآ به في انبان قدر ضرورة » ويكون 
قانعاً به » كارهاً لازيادة عليه » متقطع الطمع عن الخلق » غير ملتفت الى 
ماني أيدهم وغير حريص على اكنساب المال كيف كان ء وان يكون 
صابراً شاكراً على فقره, قال أمير المؤمنين عليه السلام : ٠‏ إن لله عقوبات 
بالفقر » ومثوبات بالفقر » فمن علامات الفقر اذا كان م«ثوبة أن يحسن 
عليه خلقه » ويطيع به ربه » ولا يشكو حاله » ويشكر الله تغالى على فقره 
ومن علامانه اذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه » ويعصى ربه بترك طاءته 
ويكثر الشكاية » ويتسخط بالقضاء » » وهذا يدل على أن كل فقير ليس 
مثابا على فقره » بل من برغى بفقري ‏ ويفرح به » ويقنيع بالكفاف » 
وبقصر الأءل » وإن لم برض بي لاثشرقف)الى الكثرة وطول الأمل » وفاته 
عز القناعة » وتدئس يذل الإرض والطممم ©/ وجره الحرض والطيع الى 
مساوى الاخلاق » وارتكاب التكاراتي التتارّقةا للمروات حبط أجره وكان 
كما قله : 

وينبغي أن يظهر التعفف وبستر الفقّر ويَسمرء أنتميستر وألا يخالط الأغتياء» 
ولا برغب في مجال.تم » ولا يتواضع لهم لاجل غناهم بل يتكير عليهم . 
قال أمبر المؤمنين عليه السلام : ٠‏ ما احسن تواضع الغني للفقير رغبة في 
ثواب الله » واحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله » » وآلا يسكت 
عن ذكر الحق مداهنة للاغنباء » وطمعا بما في ايدهم » ولا يفئر بسبب 
فقره عن عبادة الله » ويبذل قليل مايفضل عنه » فان ذلك جهد المقل » 
وفضله اكثر من أموال كثيرة الغني » قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : و درهم من الصدقة افضل عند الله من ماثة الف دينار ٠‏ » قبل 
وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال : « اخرج رجل من عرض ماله مائة 
الف دينار يتصدق ا » وأخرج رجل درها من درهمين لابملك غيرها 


4 ( المقام ائثالث ) ج11 
طيبة به نفسه فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب مائة الف ديثار» 
بغي ألا يدخر ازيد من قدر الحاجة» فإن لم يدخر أكثر من قرت يومه 
ولبلته فهو من الصديقين » وإن لم يدخر اكثر من قوت اربعين يوما كان 
٠‏ وإن لم يدخر اكثر من قوت مئة ‏ وهو الفضل المشترك بين 
الفقر والغنى ‏ كان «ن الصالحين » وأو ازاد عليه خرج عن زمرة الفقراء. 


فصل 
وظيفة الفقراء 
مابعطى الفقير بغير يؤالله : إن»يكان ( حراماً أو شبهة ) وجب عليه 
رده والاجتناب عنه » ون كان ( كخلالا) » فان كان ( هدية ) استحب 
فبوله ناسياً برسول الله ضلىآتقةتعلزة“ولة إن لم تكن فيه منةء واو كانت 
فيه منة فالأولى تركتتفز» كان بمضهم_إذلأعطاه صديقه شبثاً يقول له 
اتركه عندك » وانظر إن كنت "آنا يمد قبوله في قابك أفضل منى قبل القبول 
فاخبرني حى آخذه وإلا فلا » وعلامسة ذلك أن يشق على المعطى رده » 
ويفرح بالقبول » ويرى المنة على تفسه في قبوله » ِ كان ( صدقة 
أوزكاة ) أو غير ذلك مما يكون لاثواب المحضص © فينبغي أن ينظر في 
استحقاقه لذلك » فان كان من أهله قبله وإلا رده » 1 كان المعطى 
أعطاه لوصف يعلمه فيه كعلم أو ورع أو كونه علوياً ٠‏ ولو لم يكن له 
هذا الاختصاص لنفر طبعه ء ولما تقرب الى الله باعطائه » ولم يكن هي 
باطناً كذلك فأخذه حرام » وإن لم يكن هدية ولا صدقة بل اعطاه الشهرة 
والرياء والسمعة فينبغي أن يرد عليه ولا يقبله » والا كان معي له على 
غرضه الفاسد » والاعانة على الإثم اثم . 


ج11 ( موارد قبول العطاء وردها )) 5 


فصل 


موارد قبول العطاء وردها 

مايعطى الفقسير ان كان محتاجا اليه ولم يكن أزيد من حاجته 
فالأفضل له الأخذ اذا سلم من الآفات المذكورة » قال رسول الله صل 
الله عليه وآله : و ما امعطى من سعة يأعظم أجر من الآخذ اذا كان 
متاجاً » » وقال صلى الله عليه وآله : ٠‏ من أناه شبىء من هذا المال من 
غير مسألة ولا استشراف فما هو رزق ساقه الله اليه فلا يرده » » وان 
كان زائدا على قدر حاجنه فليرد الزائد إن كان طالباً طريق الآخرة » 
إذ الزيادة على قدر الحاجة ال اإلتباك لاه وفتنة لينظر الله اليك ماذا 
تعمل فيه » وقدر الحاجة يأتيك رفقاً بك/» أفأنت فى اخذ قدر الحاجة 
مثاب » وفيا زاد عليه إما عأضنأوَمتةزغن"للحساب » قال رسول الله 
- صل اله عليه وآله - ؟ لاحك .لابن.,آدم_الازبفي ثلاث : طمام يقم 
صلبه » وثوب بوارى عورته » وبيت بسكتنه » فا زاد فهو حساب 2 » 
فلا ينبغي لطالب السعادة أن يأخصذ الأزيد من قدر الحاجة » إذ النفس 
اذا رخصت في نقض العزم والمهد ألفت به » وردها بعد الالف والمادة 
والجاصل أن أخذ قدر الحاجة راجح لكونه مما لابد منه » وليجايه 
لواب المعطى » ولذلك لا أدر مومى بن عمران عليه السلام بأن يفطر عند 
بنى اسراثيل قال : إلهي مابالى فرقت رزثي على أيدي بي اسرائيل يغديني 
هذا يوم ويعشيني هذا ليلة » فأوحى الله اليه  :‏ هكذا أصنع بأوليائى 
أجرى ارزاتهم على ايدى البطالين من عبادى يؤجروا فيهم ». فلا ينغي 
أن يرى المعطى إلا هن حيث انه مسخر مأجور . 


4 ( المقام الثانث ) ج11 

وأما أخذ الزيادة على قدر الحاجة فليس مما ينبغي » من كان حاله 
التكفل بامور الفقراء والانفاق عليهم » ا ني طبعه من البذل والسخاء » 
والرفق والعطاء » فيجوز له اخ الزيادة ببذها على المستحقيين » ولكن 
يلزم .أن ببادر الى الصرف اليهم ولا ينيغي أن يدخخر » إذ في امساكسه 
ولو في يوم واحد أو ايلة واحدة فتنة واختبار » قربا مالت النفس الى 
الامساك ويصير وبالا عليها »ء وقد نقل أن جماعة تصدوا ديه النقراء 
والتكفل لأحواهم . فخدعتهم النفس الأمارة باعانة الغيطان فامخذوها وسيلة 
الى التوسع في المال » والتنعم في المطعم والمشرب ؛ وانجر أمرهم الى الهلاك . 


قصل 
لأجوز للسؤال م غير حاجة 


ينيغي للمؤميٌ” ألا يسال. الناس .من غير يحاجة اضصطر الها » بل إستعين 
عن السؤال ما استطاع © لآنة قفر تتعجل » وحداب طويل يوم 
والأصل فيه التحريم لتضمنه الشكوى من الله » واذلال السائل نفسه عند 
غير الله » وايذاء المسؤل غالبا » إذ رما لم تسمح نفسه بالبذل عن طيب 
القلب » وبعد السؤال ألجأء الخياء او الرباء البنه » ومعلوم أن الاعطاء 
استحياء أو رياء ثلا ينقص جاهه عند الناس بنسبتهم إياه الى البخل لايكون 
اله حلية شرعاً . 

ولتضمته هذه المفاسد ورد في الشريعة المع منه ء قال رصول الله 
صلى الله عله وآله ‏ : ٠‏ مسألة الناس من الفواحش 6 ء وقال صل 
الله عليه وآله : « من سأل عن ظهر ختى فائما يستكثر من جمر جهتم * 
ومن سأل وله مايغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم » 


2 ( لايجوز السؤال من غير حاجة ) اوت 
وقال صلى الله عليه وآله : « من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقى 
الله يرم يلقاه وئيس على وجهه لحم » )١(‏ وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
مامن عبسد فتح على نفسه بابآ من المسألة إلا فتح الله عليه صبعين بايا 
من الفقر » . وقال : ( إن اللسألة لاتمل إلا لفقر مدقع أر غرم مفظع » 
وقال : ٠‏ السؤال عن ظهر غتى صداع في الرأس » وداء في البطن ٠‏ . 
وقال : « من سأل الناس أموالهم تكساراً فانما هي جمرة فليستقل منسه 
أو ليسكار 2 . 

وروى : ٠‏ أنه جاءت فخذ من الانصار الى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ فسلموا عليه فرد عليهم السلام » فقالوا يارسول الله ان 
لنا اليك حاجة فقال : ( هاتوا حاجتك. ) فقالو! إنها حاجة عظيمة فقال: 
(هانوها ماهي ) قالوا: تضمن لنااغل ربل أبفية » فنكس رأسه » ثم نكت (1) 
ني الأرض ء ثم رفع رأسه قال : ( أفمل ذلك يكم على ألا تسألو! احدا 
شيا ) » فكان الرجل مهم يَكرَكََكي لسر فيسقط سوطه ٠‏ فيكره أن 
يقول لانسان ناولدبه فراو] كن اكلنألة,وبنول فاده » ويكون على المائدة 
ويكون بعض الجاساء أقرب الى الماء منه قلا يقول ناولنى حتى يقوم 
فيشرب ؛ (5) وبابع صل الله عليه وآله قرماً على الاسلام فاشترط عليهم 
السمع والطاعة » ثم قال لمم خضية : « لانسألوا الناس شيئاً » » فكان بعد 
ذلك تفع النحفرة من يد احدهم فيئزل ها ولا يقول لأحد ناولتهها : وكان 

(1) روى هذا الحديث عينه عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ ( الوسائل كتاب 
الزكاة ابواب الصدقة الباب 77 الحديث © ) . 

(1) نكاث الارض يقضيب أوباصيعه:ضربها به حال التفكر فاكثر فيها . 

(6) صممحنا الحديث على الوسائل ( كتاب الزكاة ابواب الصدقة الباب 186 
الحديث 4 ) وهو برويه عن الكافي . 


0 ( المقام الثالث ) اج" 
صل الله عليه وآله بأمر غاياً بالتعقف عن السؤال ؛ ويقول : ٠‏ من سأئنا 
أعطيناه » ومن استقنى اغناه الله ومن لم يسألنا فهو أحب الينا » وقال: 
« وما قل من السؤال فهو خخير ٠‏ قالو! : ومنك يارسول الله ؟ قال ؟ 
و ومى » : 3 لو أن أحدكم أذ حبلا فياتى بمزمة حطب على ظهره 
فيبيعها ويكف بها وجهه » خير من أن يسأل ٠‏ . 

وقال سيد الساجدين عليه السلام :. و ضمئت على رلى أنه لايسال 
أحد احداً من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوم إلى أن يسأل من .حاجة ٠‏ 
ونظر عليه السلام بوم عرفة الى رجال «نساء يسألون ع فقال. د هؤلاء 
شرار خلق الله » الناس مقبلون على الله وهم *قبلون على الئاس » . وقال 
الباقر عليه السلام : و أقسم بالوهو حق مافتح رجل على نفسه باب مسألة 
إلا فتح الله عليه باب فق » > وقآل”الصادق عليه السلام : د ظاب الحوائج 
الى الناس استلاب (1))| العز ومذهبة) لاجباء » والبأس مما في أيدى الناس 
عز للمؤمن في دينه » وَالطَمَم تمَوَالَمَر الحاضر » . وقال الصادق عليه : 
السلام : « لو بعل التتائل” ماعليتنءن ,الوزن أعاسال أحد أحدا » ولو بعلم 
المدؤل «اعليه اذا منع مامنع أحد أحدا » . وقال : « من سأل من غير 
حاجة فكأنما يأ كل الجمر 6 .. 

ثم المنع والتحريم إما هو في السؤال بدون الاضطرار » وأما مع 
الحاجة والاضطرار فلا ربب في جوازه » وقد وردت به الرخصة » قال 
الله سبحاته : 


«رّأمًا السَائِلَ فلا تنبر» (0. 
(1) الاستلاب بمنى السلب » وهو من باب الافتعال . 
)١(‏ الفحى » الآية : 1٠‏ 


7 ( لايجوز السؤال من غير حإجة ) الاك 

وقال رسول الله صلى إله عليه وآله : « لاتردوا السائل واو بشق مرة » 
وقال صلىالله عليه وآله: «لولا أن السائل بكذب ماقدس من ورده » وقال صلق 
الله عليه وآله : ١‏ للسائل حق وإن جاء على الفرسن © وقال صلى الله عليه 
وآله : « لاتردوا السائل ولو بظلف مخترق » (1) . ولو كان السؤال 
مطلقاً حراماً لما أجاز الله ورسوله إعانة العاصي على معصيته . 

م الحاجة الجوزة للسؤال : مابلغت حد الاضطرار » كسؤال الجائع 
الخائف على نفسه بالموت أو المرض لى لم يصل اليه قوت » وسؤال العاري 
الذي بدله مكشوف ويخاف من الحر والبرد ‏ أولم تبلغ اليه » وهى إما 
حاجة ( مهمة ) كالاحتياج الى الجبة في الشتاء بحيث لولاها لتأذى بالبرد 
تاذيا لانتهى الى حد الضرورة ٠‏ .والاحتياج الى الكرى مع القدرة على 
المشي مع المشقة » أو حاجة (خخفيفة © “كالاحتياج الى الأدام مع وجود 
الخبز - فالظاهر جواز الؤالا فى جمبع ولك ( مع رجحانه في الأول » 
وإباحته في الثاني, ومرجوحبته "قي القالنك”بشرط إخلائه عن المحدورات 
المذكورة » أعنى الشكوى والذل#والإبذاه.؟ ونندفيع هذه الهذورات بأن 
يظهر حاجته تعريضاً بعد تقدديم الشكر لله » واظهار الاستغناء عن الخلق 
عند بعض الأصدقاء أوالأسخياء » إذ السؤال من الصديق لابوجب الاذلال 
والسخي لايتأذى بالسؤال بل يفرخ يه : 

ثم ماذكر إما هو في السؤال للأحتياج اليه بهد النسبة لا يمتاج اليه 
في الخال » وأما السؤال لما يحتاج ليه في الاستقبال » فان كان يمتاج الي 
بعد السنة فهو حرام قطعاً » وإن كان تاج اليه قبلها » سواء كان بعد 
)١(‏ صمحنا اكثر الاحاديث هنا على مافيسفينة البحار الجزءالاولص 616 
وكتاب ال كاة من الوسائل ابواب الصدقة باب #8 /78 واحراء الاحياءني كتاب 
الفقر . 


350 ( الخقام الثالث ) َك 
اربعين يومآ من يرمه أو خمسين :أو أفل أو اكثر » فان أمكنه السؤال عند 
بلوغ وقت الحاجة فلايحل له السؤال : وإن عل بأنه لايتمكن من السؤال 
عنسده فهو جائز مع الكراهة والمرجوحية » وكلا كان تراخى الجاجة عن 
يومه أكثر كانت الكراهة أشد . ثم معرفة درجات الحاجة وضعفها وشدها 
والوقت الذي يحتاج فيه موكول الى العبد ومنوط باجنهاده ونظره لنفسه 
بينه وبين الله » فلبعمل به بعد استغناء قلبه على مايقتضيه سلوك طريق 
الآخدرة » وكلا كان يقيذذه اقرى » وثقته بمجىء الرزق آم ٠‏ وقناعتته 
بقوت الوقت اظهر » فدرجته عند الله أعلى . 

فباحبببي » لاتهبط نفسك من اوج التوكل والاعياد على الله الى 
حضيض اللحوف والاضطراب فيذيجيء رزقك » ولا تصغ الى تخويف 
الشرطان » انه يعدكم الف ويأمركم,بالقحشاء » وكن مطمثنا بوعد ربك 
إذ قال : 

« واف يعدم مغيرة منة وقطلؤ» (0 . 

واسمع قول نببك - صل آلله عليه وآله ‏ حيث قال : 0 لو توكلتم 
على الله حق توكله » لرزقتم كا ترزق الطيور » تغدوا خماصاً وتروح بطانا ». 

ومنها : 


افوص 
وهو معنى راتب في النفس + باعث على جميع مالا ممتاج اليه ولابفيده 
من الأموال » من دون أن ينتهي الى حد يكتفى به » وهو أقرى شعب 


5 (ذم الخرص) وت 
حب الدنيا واشهر انواعه . ولا ريب في كونه ملكة مهلكة وصفة مضلة 
بل بادية مظلمة الأرجاء والأطراف ء وهاوية غير متناهية الأعماق والاكناف 
من وقع فبها ضل وباد » ومن سقط فيها هلك وما عاد . والتجربة والاعتبار 
والأخبار والآثار متظاهرة على أن الجريص لاينتهى الى حد يقف دونه » 
بل لابزال مخوض في غمرات الدنيا الى أن يغرق » وتطرحه ارض الى 
أرض حتى يبلك . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 8 لوكان لابن آدم 
واديان من ذهب » لابتغى وراءها ثالك] » ولا 0 جوف ابن آدم إلا 
الثراب » ويتوب الله على من تاب » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله - : 
« منهومان لايشبعان : منهوم العل » ومنهوم امال ». وقال صلى الله عليه 
وآله : ٠‏ يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان : الحرص » وطول الأءل» 
وقال ابو جعفر الباقر عليه السلام؟ ه مثلٌ»ليدريص على الدنيا كثل دودة 
القز » كلا اذدادت على نفسهلأ لفا كان أَبنيد لها من اللخروج » حتى تموت 
غغا » . وقال الصادق عليه التلام«تإن“قها نزل به الوحى من السماء 
لو أن لابن آدم واديين لان كهبا:.ونضة لابتني لا ثاللا . يا ابن آدم 
إنما بطنك بحر من البحور ووآد من الأودية , لاملأه شيء إلا الثراب ٠‏ 
وقال بعض الأكابر : 9 من عجيب أمر الانسان ٠‏ انه لو نودى يدوام 
البقاء في أيام الدنيا لم يكن ني قوى خلقته من الحرص على الجمع اكار 
مما قد استعمله مع قصر مدة التمتع وتوقع الزوال 6 .ثم ماورد من الأخبار 
في ذمه اكثر من أن تحصى » ولا حاجة الى ايرادها لاشتهارها . وقال 
الباقر ‏ عليه السلام ‏ : « رب حريص على أمر قد شقى به حين أثاق, 


ورب كاره لأمر قد سعد به حين أثاه 6 . وأي خسران أشد من أن يسعى 
الانسان في طلب به هلاكه ؟ وأى تأمل في أن كلا محرص عليه الانسان 
من اموال الدنيا يكون مهلكا له ؟ 1 


دعم ( اللقام اثثالث) 03 


ند الحرص ( القناعة ) . وهي ملكة النفس : توجب الاكتفاء 
بقدر الحاجة والضرورة من المال » من دون سعي وتعب في طلب الزائد 
عنه » وهي صفة فاضلة يتوقف علبها كسب سائر القضائل » وعدمها 
إيؤدي بالعبد الى مساوى“ الأخلاق والرذائل , وهي المظنة للوصول الى المتصد 
واعظم الوسائل لتحصيل سعادة الأبد » إذ من قنع بقدر الضرورة من 
المطعم والملبس » ويقتصر على .أله قدرً أو أخسه نوعاً » ويرد أمله الى 
يومه أو الى شهره » ولا'بشغل قله بالزائد عن ذلك » كان فارغ للبال 
مجتمع الهم » فيتمكن لمن الاشتغال أبأمرٍ اللدين وسلوك طربق الآنصرة » 
ومن فاننه القناعة » وندنسسَ بَايغْرَض"والطمع وطول الأمل » وخاض في 
غمرات الدنيا ٠‏ تقرف قله وتشنت أمره + فكيف بمكنه التشمر لتحصبل 
أمر الدبن والوصول الى درجات التقين ؟ ولذلك ورد ني مددح القناعة 
ماورد من الأخبار » قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ٠‏ طوف لمن 
هدى للاسلام » وكان عيشه كفافاً به ! 6 . وقال ؛ و مامن اد من 
غني ولافقير » إلا ود يدم القيامة أنه كان اوتى قوتا في الدنيا » . وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ أيها الناس ء أجملوا في الطلب » فانه ليس 
للعبد إلا ماكتب له في الدنياء ولن يذهب عيد من الدنيا حتى يأنيه ماكتب 
له ني الدنيا وهي راغمة » وقال صلى الله عليه وله : د نفث روح القدس 
في روعي : أنه لن تموت نفس حتى تستككل رزقها . فانقوا الله واجحلوا 
في الطلب » . وقال صلى الله عليه وآله : د كن ورعاً تكن أعيد الناس 


ج11 (مدح القناعة ) 300 
وكن قانعاً تكن أشكر النامن » واحب للناس ماتحب لنفسك تكن مؤمنا ٠‏ 
وني الخبر القدمي : ٠‏ يا ابن آدم » لو "كانت الدنيا كلها نك لم يكن لك 
منها إلا القوت ٠‏ فاذا أنا اعطرتك منها القوت وجعلت حسابا على غيرك 
فلنا اليك عمسن ٠‏ . وروى : « ان مومى مأل ربه تعالى » وقال : أي 
عبادك أفنى ؟ قال : اقنمهم لا اعطيته » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام 
« ابن آدم» إن كنت تريد من الدنيا مايكفيك » فان ايسر مافيها يكفيك 
وإن كنت إنما تريد مالا يكفيك » فان كل مافيها لابكفيك ٠‏ . وقال 
أبو جعفر الباقر عليه السلام : ٠‏ إياك أن تطمح بصرك الى من هو فوقك 
فكفى بما قال الله عز وجل لتبيه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 

« كلا تشيبك أمراط ولأ رلائئز» () . وقال : 


« ولا تَْدْنْ عََْيِكَ إلى ا متعنا ب أزراجا نهم وهرة 
الحّاة الثأنيَا» 200 


فان دخلك من ذلك شيء ؛ فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ فانما كان قوته الشعير ‏ وحلواه النمر » ووقوده السعف اذا 
وجده » () وقال:: من قنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس . وقال 


(*) صصحنا الحاديث وما قبله على ماني ( الكاني ) : باب القناعة » وكذا 
الحديثين المذكورين بعده . إلا أنهذا الخديث مروي في ( الكافي ) عن أبي جعفر 
عليهالسلام ‏ . وروى ني (الوسائل) عن كتاب الزهد » في أبواب جهاد النفس - 


اسكنات ( المقام اثثالث )) جع" 
الصادق عليه السلام : ٠‏ من رضى من الله باليسير من الماش رضى الله 
عنه باليسير من العمل » . وقال : ٠‏ مكتوب في التوراة : ابن آدم » كن 
كيف شثت كا تدين تدان » من رضى من الله بالقلبل من الرزق قبل الله 
منه اليسير من العمل » ومن رضى باليسير من الحلال خفت مؤلته .وزكت 
مكسيته وخرج من حد الفجور » . وقال : « إن الله عز وجل يقول : 
يحزن عبدى المؤمن ان قرت عليه » وذلك أفرب له مني » ويفرح عبدى 
المؤمن إن وسعت عليه »وذلك أبعد له منى ٠‏ . وقال :3 كلا ازداد العبد 
اانا ازداد ضيفآ في معيشته ٠‏ . والأخبار الواردة في فضيلة الفناعة اكثر 
من أن تحصى » وما أوردناه كاف لأهل البصيرة . 


قصّك 
علاج :احرص 

طريق المعاليبة”في ت]ؤالة ,احرص ونمضبل القناعة : أن يتذكر أولا 
ماني القناعة من المدح والشرافة , وعز النفس وفضيلة الحرية » وما في 
الحرص من الذم والمهانة ع وحمل الذلة ومتابعة الشهوة . ويعرف أن من 
لايؤثر عز النفس على شهرة البطن » فهو قليل المقل ناقص الابمان . نم 
يتذكر ماني جمع امال من الآفات الدثيوية والعقوبات الأخروية » ويكثر 
التأمل فيا مضى عليه عظاء اللحاق وأعز اصنافهم » أعنى الانبباء والأوصياء 
ومن سار بسيرئهم من السلف الأتقياء » من صبرهم على القليل » وقناعتهم 
بالبسير » وفيا يجرى عليه الكفار من المندو والبهرد والنصارى وأراذل 
من كتاب الجهاد : الباب 51 الحديث 11 غ مايقرب من عبارة هذا الحدبث 
عن أني عيد الله عليه السلام - ٠‏ 


ف (علاج الحرص ) الإاءود 
الناس واغنيائهم وامثالهم » من التنعم وجمع المال الكثير . وبعد هذا التأمل 
لا أظنه بشك في أن الاقنداء بأعز الخلائق أحسن من الاقتداء بأرافهم » 
بل المتأمل يعرف أن الجريص المتكالب على لذات الدنيا خارج عن افق 
الانسانيسة » وداخل في جريدة البهائم » إذ الحرص على شهرات البطن 
والفرج من لوازم البهيمية » واحرص الناس على الشهوات لاببلغ رئية 
البهائم في ذلك . فيا من حريص على التنعم في البطن إلا والجار اكثر 
أكلا منه » وما من حريص على الجاع إلا والمئزبر أشد نزواً منه ‏ فظهر 
ان الحريص في مرئبة الحئزير والحمير والبهرد والمندو ء والقانع لايساهمه 
في الرئبة إلا الأنبياء والأواياء . وبعد التأمل في جميع ماذكر ء ينم الملاج 
العلمى » وبه تسهل ازالة الحرص“:آكَتيّابِ القناعة . فلييادر الى الملاج 
العمل , وهو العمل بالاقتصاد إإفي أمر المعيعة #ليسد أبواب الخرج ماأمكن 
ورد النفس الى مالابد منه . فانتمن_كثرخراجه واتسع اتفاقه » لم تمكنه 
القناعة » فان كان وحدة > اكتفى يثوب خشن م ويقنع بأى طمام كان 
وبقلل من الأدام ما أمكنه .“وهكةا الخال ني سائرٌ مايضطر اليه ويوطن 
نفسه عليه . وان كان له عيال رد كل واحد نهم الى هذا القدر . واذا 
بنى أءره على الاقتصاد » لم تج الى كثير جهد وإن كانٍ معيلا . قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله :و ماعال من اقتصد 6 .)١(‏ وقال ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ : و ثلاث مث الله في السسر والعلانية » والقصد 
ني الغناء والفقر » والعدل في #رضا والغضب » . وقال : « التدبير نص 
المعيشة » . وقال: من اقنصد أغناه اللهء ومن يذر أفقره الله » . وقال 


- روى في ( سفينةالبحار ) :1 : 41 » عن اميرالمؤمنين  عليه السلام‎ )1( ٠ 
: ) «ثل هذا الحديث هكذا : و ماعال امرؤ اقتصد ؛ . وكذا في ( يار الاثوار‎ 
111/16 امج‎ 


دواد ١‏ اللقام الثالث ) ع 
٠‏ الاقتصاد ؛ وحسن الصمت» والحدى الصالح » جزء من بضع وعشرين 
جزءاً من النبوة » . وقال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ القصد مثراة 
والسرف مثواة » )١(‏ . وقال السجاد ‏ عليه السلام - : لينفق للرجل 
بالقصد وباخة الكفاف » ويقدم منه الفضل لآخرته » فان ذلك أبقى انعمة 
وأقرب الى المزيد من الله تعالى » وانقع في العافيسة » . وقال الصادق. 
عليه السلام ‏ : ٠‏ إن القصد أمر غبه الله » وأن السرف أمر يغضه 
الله » حى. طرحك النواة » فالما تصلح لشيء ؛ وحتى صبك فضل شرابك (1) 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : و ضمنت لمن اقتصد ألا يفتقر » وقال ‏ عليه 
السلام - : « إن السرف يورث الفقر » وان القصد يررث الغناء » : 
والأخبار في مدح الاقتصاب أ كثر كن أن تحصى . 

ثم اذا تيسرت له المميعة في كال ٠‏ فلا ينبغي أن يكون مضطربا 
لاجل الاستقيال » ويعتمد .مل_فضل الله ووعده بأن الرزق الذي قدر 
له بأتبه وإن لم يكن جرزس؟ .ولا مضطربا لأجله ولا بعلم لنفسه مدخلا 
أباني رزقه منه ٠‏ وفك للا تماق © 

«كنا من ذَائكٍ في الأرْض إلا على الله رِزثبا» 0 . 


ال يْعَلْ ل 


م مع عونو 0 
عخرجاً ٠‏ وَيَذفهُ يمن حش 


)1١(‏ صصحنا الحسديث على ماني ( الواني ) : © / 148 ء قال فيه : و كلاها 
بككسر اليم :.اسم آلة من الثروة . والنوى ‏ بالمثناة ‏ بمعنى الحلاك والثلف » 

(؟) صسحنا الحديث على مافي ( الوافي ) : © / 848 . 

5 هردء الآية : (4) الطلاق » الآبة : إلى 


2 ( ذم الطمع ) د كله 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله ٠:‏ أنى الله أن يرزق عبده 
الومن إلا من حيث لايحتسب 6 . ١‏ 

ثم ينبغي ألا بنظر الى من هو فوقه » بل ينظر الى من هو' دونه في 
التنعم وني مال الدنيا » فإن الشيطان يصرف نظره في أمر الدنيا الى من 
هو فوقه » ويقول : لم نفتر عن طلب الدنيا وأرباب الأموال يتنعمون في 
المطاءم والملابس ؟ ويصرف نظره في امر الدين الى من هو دونه » ويقول: 
لم نضيق على نفسك وتخاف الله وفلان أعلم منسك ولا يخاف الله ؟ قال 
أبو ذر (ره) : « أوصاني خليلي رسول الله أن انظر الى من هو دوى» 
لا الى من هو فوتي في الدنيا ؛ . وقالِ صل الله عليه وآله : ٠‏ اذا نظر 
احدم الى من فضله الله عليه في امال لإأنخلق6/فلينظر الى من هو أسفل منه م 

ومنها : 


2 

وهو التوقع من الناس في أموالهم . وهو أيفآ من شعب حب الدنيا 

ومن انواعه » ومن الرذائل المهلكة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
« اياك والطمع ؛ فانه الفقر الخاضر » . وقال أمير المؤمئين عليه الشلام: 
« استغن عمن شئت نكن نظسيره » وأرغب إلى من شئت تكن اسيره » 
واحسن الى من تكن امير وقال اللباقر عليه السلام : ٠‏ بئس 
العبد عبد له طمع يقوده » وبئس العبد عبد له رغبة تذله » وقبل للصادق 
عليه السلام : ما السذى يثبت الايمان في البد ؟ قال : ١‏ الورع 


-3 ( المقام الثالث ) ع7 
والذي يخرجه منه الطمع » (1) والاخبار في ذم الطمع كثيرة » وكفى به 
ذم أن كل طامع يكون ذليلا »هنآ عند الناس » وأن وثوقه بالناس 
واعتاده عليهم أكثر من وثوقه بالله » إذ لو كان اعيّاده على الله أكثرمن 
اعئاده على الناس لم يكن نظره اليهم » بل لم يطمع من أحد شيئاً إلا من 
الله سبحائه . 


وصل 
الاستغناء عن الناس 


ضد الطمع هر ( الايتقناةبعن الناس ) وهو من الفضائل الموجبة 
لتقرب العبد الى الله سيلئثانه » [وَامِنَ/استغني بالله عن غير الله أحبه الله. 
والأخبار الآمرة بالانصاف_به والماداحة| له كثيرة . قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله :.ه ليس الغنى عن كثرة العروض » [ما الغنى غني النفس » 
وال لأعراني طلب نم سمَوَعظة :و آد“ظلبت فصل صلاة مودع » ولا 
تمدئن بحديث تعنذر منه غدآء ولمع البأس عنا في أبدى الناس + . وقال 
صل الله عليه وآله : ( علك باليأس عما في أيدي الناس © فإنه الغنى 
الحاضر » . وقال أمسير المؤمئين ‏ عليه اللام ‏ : 9 ليجتمع في قلبك 
الافتقار الى الناس والاستغتاء عنهم » فيككون افتقارك اليهم في لين كلامك 
وحسن بشرك » ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء 
(1) صحنا الحديث على (الكاي) في باب الطمعك اناه » لكن في (سفينة 
البحار ) : 7 / 48# » رواه عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ هكذا : د قال : قلت : 
ما الذي يثبت الايمان في قلب العبد ؟ قال : الذي يثبته فيه الورع » والذى يمخرجه 


عزك » 


اج ( الاستغناء عن الناس ) س2 
وقال سيد الساجدين ‏ عليه السلام - : ٠‏ رأيت الخير كله قد اجتمع في 
قطع الطمع عما ني ايدى الناس.ء ومن لم برج الناس في شىء » ورد أمره ١‏ 
الى الله تعالى فى جميع أمرره ؛ استجاب الله تعالى له فى كل شيء » . وقال 
الباقر ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ سخاء المرء عما ني ايدى الئاس اكثر من سخاء 
النفس والبذل » ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى 
اكثر من مروة الاعطاء » وخير المال الثقة بالله واليأس مما في ايدى الناس » 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ اليأس مما في ايدى الناس عز المؤمن في دينه » 
وقال الصادق عليه السلام : 8 شرف المؤمن قيام اللبل » وعزه استغناؤه 
عن الناس » . وقال ‏ عليه السلام  ٠:‏ شيعننا من لابسأل الناس » ولى 
مات جوعا » . وقال ‏ عليه السلام 2 بو ثلاث هن" فخر المؤمن وزينته 
فى الدئيا والآخعرة : الصلاة فياآخر اللد-ّ/وبأسه مما في أيدي الناس » 
وولايته للامام من آل محمد ١‏ عليهم السلام ا » . وقال عليه السلام : 
٠‏ إذا أراد أحدكم ألا يسأل. ربه_شيئا إلا اعطاه» فايأس من الناس كلهم 
ولا يكون له رجاء الا عند الله“ فاذا لاله ذلك “من قلبه » لم يسأل 
الله شيئا إلا أعطاء (1) ثم طريق العلاج في قطع الطمع وكسب الاستغناء 
قريب مما ذكر في علاج إزالة الحرص وتحصيل القنامة » فتذكر . 


(1) صصحناالاحاديث هنا ابتداء من الحديث المروي عزعلي عليه السلام- 
على( الكاني ): باب الاستغناء عن الناس . و ( الوسائل ): كتاب الزكاة » ابواب 
الصدقة » الباب /39 . 


الكك- ( المقام الثالث ) جع 
ومنها : 
ابول 
1 
وهو الامساك حيث يبغي البذل » كا أن الاسراف هو البذل حيث 


ينبغي الامساك » وكلاها ملعومان © والمحمود هو الوسط » وهو الجود 
والسخاء . إذ لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالسخاء , وقيل له: 


ملا تعن يدل مخلرة إن غنيك ولا تنطها كل 
لبط » () . وقال تعال ماين إذَا أهقُوا 1 مُسرفوا 


فالجود وسط بين الافتار والاسراف ء وبين البسط والقبض » وهو 
تقدبر للبذل والامساك بكر الواججت آللاتق ". رولا يكفي في تحقق البوه 
والسخاء أن يفعل ذلك بالموارح عالم يكن قلبه طيبا غير منازع له فيه . 
فان بذل في مل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يضايرها فهو منسخ 
وليس بسخي »© بل ينبغي ألا يكون لقلبه علاقة مع المال إلا من حيث 
براد المال له » وهو صرفه الى مايجب أو ينبغي صرفه اليه . 


(0) الاسرامء الآية : 76 
(0 الفرقان » الآية : للك 


ذم البخل» 0 


ذم البخل 
البخل من ثمرات حب الدنيا ونتائجه » وهو من خبائث الصفات 
ورذائل الأخلاق . وأذا ورد في ذمه ماورد من الآيات والأخيار . قال 
الله سبحاته : 


فَتَأرون اذ بلبغل وتحكتلون 
مَاآكم اشاين قَمْله . . . )(٠‏ . وقال تعالى: ٠‏ ولا تين 
ال تلن ا 61م شين تند هر ها كم بن هر 
قر كلم مين قن اما الوا به كلم القتافوء 00 . 
وفال رسول الله - صل الكَليه-2072 - : ١‏ إياكم والشح + فانه 
أملك من كان قبل » لهم ل! أن“سنفكوا دمامهم واستحلوا محارمهم » 
وقال صل الله عليه وآله : « لايدخل الجن مخيل ولا خب ولاخائن 
ولا مىء الملكة » . وقال ‏ صلى الله علبه وآله ‏ : « البخيل بعيد ءن 
الله » بعيد من الناس » بعيسد من الجئة ع قريب عن الثار . وجاهل : 
سخي أحب الى الله من عابد بخيل » وأدوى الداء البخل ٠‏ () وقال 
صلى الله عليه وآله - : « الموبقات ثلاث : شح مطاع ٠»‏ وهوى متبع 
واعجاب المرء بنفسه » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ١:‏ إن الله ببغخض 
(1) التسامى الآية : 5 , 


سسحناها على ( احياء العلوم ) و (احياء الاحيام) 


غامد ( المقام اثالث ) ج11 
الشبخ اثزائى » والبخيل المنان » والمعبل افتال » > وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ د إياكم والشح» فاما هلك من كان قبليم بالشح » امرهم بالكذب 
فكذيوا » وأمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالقطعية فقطعوا » )١(‏ وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : و البخل شجرة تنبت في الثار » فلا يلج النار 
إلا ميل » . وقال : « خلق البخل من مقته » وجعل رأسه راسخا فى 
أصل شجرة الزقوم ؛ ودلى بع أغصائمها الى السدنيا » فمن تعلق بغصن 
منها أدخصله النار . آلا إن البخل من الكفر , والكفر فالنار »٠وقتل‏ في 
الجهاد رجل من أسماب رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ فبكته باكية 
وقالت : واشهيداه ! فقال البي ‏ صل الله عليه وآله ‏ : ٠‏ ما يدريك 
إنه شهيد ؟ فلعله كان يتكلي#الابيعنيه» أو ييخل بما لابتقصه » . وقال 
صلى الله عليه وآله يل: ٠‏ إن اللهتيفض البخيل في حياته » والسخى 
عند موته » . وقال -صلى الله علية وآله ‏ : ( السخي الجهول احب 
الى الله عز وجل من ,العابد الْكَبْلَ » . وقال : « الشح والابمان لا#تمعان 
في فلب واحد 0 .“آله أرضا ‏ #اخَلدانلأنجتممان في مؤمن : البخل 
وسوء املق 6 . وقال صل الله عليه وآله : ٠‏ لاينيغي للمؤمن أن يكون 
يلا ولا جبانا ه وقال ‏ صلى اله عليه وآله :م يقرل قائاكم ؛ الشجيح 
أعذر من الظالم . وأي ظل أظل عند الله من الشح ؟ حلف الله يعزته 
وعظءته وجلاله لايدخل الجنة شحيح ولا يخيل » . وقال : ٠‏ اللهم إني 
أعوذ بك من البخل ! » . وروى : ١‏ أنه صلى الله عليه وآله ‏ كان 
» فاذا رجل متعلق باستار الكعبة وهو يقول : محرمة هذا 

ذني ! قال رسول الله - صل الله عليه وآله ‏ : 


( على البحار ) : ج” من املد اللمامس عشر ص 1417 


وكذا الحديث الحقدم , 


ج11 ( ذم البخل ») 50 
وما ذنبك ؟ صفه لي . قال : هو أعظم من أن أصفه لك . قال ويحك 1 
ذنبك أعظم آم الأرضون ؟ قال: يارسولالله . قالصلى اللدعليه وآله 
ويحك ! ذنبسك أعظم أم الجبال ؟ قال : بل ذني يارسول الله . قال 
صلى الله عليه وآله - ك أعظم أم البحار ؟ قال : بل ذنى يارسول الله 
قال صلى الله عليه وآله ‏ : فذنبك أعظم أم السماوات ؟ قال : بل 
ذني يارسول الله . قال : ذنبسك أعظم أم العرش ؟ قال : بل ذنبي 
بارسول الله . قال : ذنبك أعظم أم الله ؟ قال : بل الله اعظم وأعلى 
وأجل . قال : ويحك اتصف لي ذنبك . قال : يارسول الله » إني رجل 
ذو ثروة من المال » وأن السائل ايأتيني ليسألني فكأنما يستقبلني بشعلة من 
النار . فقال رسول الله - صل.الله عَلدٍوآله ‏ : اليك عنى ! لانحرقى 
بنارك 1 فو الذى بعثني بالمباأية والكرائتم »'إلو قمت بين الركن والمقام » 
ثم صلبت الفى الف ءام » أوبكيت جو تجرى من دموعك الاثهار وتسقى 
بها الاشجار ثم مت .ؤأنت ,ليم ء» لأكبك الله في النار !1 ويك ! أما 
علمت أن الله يقول : 


ها يَبْعَنُْ عن تيه (0. 
0 
٠‏ ومن يوق ىف 'نفميه فأوليِك 0 امن ء ؟1 (0). 
وقال أمسير المؤمنين ‏ عليه السلام - : ٠‏ سيأنى على الناس زمان 
عضوض » يعض المؤمن على ماني يديه »ولم يؤمر بذلك . قال الله تعالى : 


ليث 
4 القفاين , الآية : 15 


(1) محمد 1 


() الحشر ء الآ 


-115ه ( المقام اندالث ) ج11 


«ولا تنا القضل ينتكم» (0. 

وروى: ١‏ أنه مامن صباح إلا وقد وكل الله .تعالى ملكين يناديان : 
الهم اجعل لكل ممساك ثلفاً » ولكل منفق خلفاً ! » . والأخبار في ذم 
البخل اكثر من أن تحصى ء مع أن تضمنه للمفاسد الدنيوية والأخروية مما 
محم. به الوجدان ولا يحتلج الى دليل وبرهان » حتى أن النظر الى البخيل 
يفسى القلب » ومن كان له صفاء سريرة » يكرب قلبه ويظم من ملاقاته 
وقد قبل : ( أيمل الناس اله أجردهم بعرضه ) . 


السخاء 
ضد البخل ( اليخاء.) .وقد عرفت مغناه » وهو من ثمرة الزهد 
كا أن البخل من غرة سحب الذي فيبَىَلكل سالك لطريق الآخرة أن 
يكون حاله القناعة إن لم يكن له مال ؛ والسخاء واصطناع المعروف إن 
كان له مال . ولا.ريب في كمون الجيود والسخاء من شرائف الصفات 
ومعالى الأخلاق » وهو أصل من أصول النجاة » وأشهر اوصاف النببين 
واعرف اخلاق المرسلين . وما ورد فى مدحه نخارج عن حد الاحصاء » 
قال رسول الله صلل الله عليه آله : و السخاء شجر: 
أغصانمها متدلية الى الأرض » فمن أخذ منها غصنا 
الجنة 4 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ « إن السخاء من الايمان في 
الجنة » وقال صلى الله عليه وآله : ه السخاء شجرة تنبت في الجنة » فلا 
0 البقرقء الآية: 2809 000 


ج11 ( مدح السخاء ) للكت 
يلج الجنة إلا سخى © . وقال صل الله عليه وآله : « قال الله سبحائه 
إن هذا دين ارتضيته لنفسبي » ولن يصلحه إلا السخاء وحسن اللحلق » 
فاكرموه بها ما استطعم 6 ..وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : « ماجعل 
الله أولياءه إلاعلى السخاء وحن اتقلق » . وقال ‏ صلى الله عليه وله : 
٠‏ إن من موجبات المغفرة : بذل الطعام . وافشاء السلام , وحسن الكلام ». 
وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ . ٠‏ إن السخى قريب من الله » قربب من 
الناس » قريب من الجنة » بعيد من الثار » . وقال ‏ صل الله عليه وآله 1 
٠‏ تجافوا عن ذنب السخي » فان الله آخل بيده كلا عثر » وقال صلى الله 
عليه وآله : و طعام الجواد دواء ؛ وطعام البخبل داء » )١(‏ وقال ‏ صلى 
الله عليه وآله   :‏ أفضل الأعمال الصير والسماحة » . وقال -.صلى 
الله عليه وآله ‏ : و خلقان يلها الله "أوهتام : حسن اللخلق » والسخاء» 
وقالك ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « إن الله .جوان بحب اللبود »وبحب معالى 
الأخلاق ٠‏ وبكره. سفاسفها ب» : .وقال”” صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ الرزق 
الى مطعم الطمام اسررع من السمكين آلى ذروَة التي وان الله تعالى ليباهي 
بمطعم الطءام الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ : 6 . وقال ‏ صلل الله عليه وآله 
« إن لله عباد؟ يخصهم بالتعم لمنافع العياد » فمن مل جتلك المنافع عن 
الغياد ء ثقلها الله عنه وحرلهًا الى غيره 6 . وقال ‏ ضلل الله عليه وآله : 
« الجنة دار الاسخياء ؛. وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ لشاب سحي 
«رهق في الذنوب » أحب الى الله من شبخ عابد مخيل (1) وقال صل الله 
عليه وآله .: و اصنع المعروف الى من هو أمله والى من ليس بأهله » فان 
)١(‏ (البحار ) : مج 1٠6‏ / الالاء باب السخاء والمماحة . 

)١(‏ صصحنا الحديث على ( البحار ) فى الموضع المتقدم : ( الشحيح ) بدل 
(البخيل ) . 


داكت ( المقام اثالث ) ع 
أصبث أهله فقد أصبت أهله » وإن لم تصب أهله فأنت من أهله ٠‏ . 
وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : 9 إن بدلاء أمتى لم يلخلو! الجنة بصلاة 
ولا صيام » ولكن دخلوها يسخاء الأنفس » وسلامة الصدور » والتصح 
للمسامين ؛ . وقال صلى الله عليه وآله : ٠‏ إن الله عزوجل جعل للمعروف 
وجوه من خلفه , حبب البهم المعروف وحبب اليهم ماله » ووجه طلاب 
المعروف اليهم ويسر عليهم إعطاءه » كا ييسر الغيث الى البلسدة ابلقدبة 
فيحييها وى بها أهلها ؛ . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « السخى 
محبب في السياوات ومحبب في الأرضين ٠‏ خلق من طينة عذبة » وخطق ماء 
عينبه من ماء الكوثر » والبخيل مبغض في السمارات مبغض في الأرضين » 
خاق هن طينة سبخة » وخلق مام عينيسه من ماه المرسج » : - وقال 
صل الله عليه وآله3 : « إن أفصل الناس إانا أبسطهم كنا  »‏ 
وقال - صل الله عليه آله : «أيؤثي يوم القيامة برجل » فيقال : احتج 
ارب ؛.خجلقتي وهدتتي » وأوسعت علي فلم أزل اوسع على 
وأنشر عليهم لكي تنش عل هذا" الإوم رحتك وئيسره + فيقول 
الرب ‏ تعالى ذكره ‏ : صدق عيدى » أدخلوه الجنة »: وروى : «أله 
أنى الني ‏ صل الله عليه وآله ‏ وفد من اليمن » وفيهم رجل كان 
أعظمهم كلام وأشدم استقصاء في محاجة البي صلى الله عليه وآله فغضب 
الثبي حى التوى عرق الغضب بين عينيه » وتريد وجهه وأطرق الى الأرض 
فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال : ربك يقول لك : هذا رجل مبخي يطهم 
الطعام . فسكن عن التي صلى الله عليه وآله ‏ القضب ء ورقع رأسه 
وفال : اولا أن جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل أنك سخى نطعم الطعام 
لشردت بك » وجعلتك حديئا من خلفك ! فقال له الرجل : إن ربك 
يحب السخاء ؟ فقال : نعم ! فقال : إنى أشهد ألا إله إلا الله » وأنك 


ع ( مدخ السخاء )) ؤللا- 
رسول الله » والذي بعك بالحق » لارددت عن مالي أحدا ! ٠ )١( ١‏ 
وقال صلى الله عليه وآله : كل «هروف صدقة ء وكل ما أنفق الرجل 
على نفسه وأهله كتب له صدقة » وماوقى المرء به عرضه فهو له صدقة 
وما وقى المره به عرضه فهو له صدقة » وما أنفق الرجل من نفقة فعل 
الله خلفها » . وقال ‏ سل الله عليه وآله ‏ : « كل معروف صدقة » 
والدال على المسير كفاعله » والله تعالى حب اغاثة اللهفان » . وروى : 
« أنه أوحى الله الى هومبى ‏ عليه السلام ‏ : لاتقثل السامرى © فإنه 
سخى ؛ (1) وقال عيسى عليه السلام : و استكثروا من شيء لاتأكله النار» 
قبل : وما هو ؟ قال : « المعروف © . وقال أمير الممنين عليه السلام 
و ومن ببسط يده بالمعروف إذا وجَتذب عخلف الله له ما أنفق في دثياه» 
ويضاعف له في آخرته ٠‏ (#)". وقال#البآقير ‏ عليه السلام - : ٠‏ إن 
الشمس لتطلع ومعها اربعة أملاك:ملك ينأدىا: ياصاحب امير أتم وابشر 
وملك ينادى ياصاحب الشر .انزع واقَصَر وملك ينادى : اعط منففا خلفا وآت 
سكا تافاءوملك ينضج الأرص بَالولوْل ذلك أشتعلت الأرض ٠.وقال‏ 
الصادق عليه السلام لبعض جلسائه : « ألا اخديرك بشيء تقرب به من 
الله وثقرب من الجنة وتباعد من الثار ؟ 6» فقال : بلى . فقال : «وعليك. 
بالسخاء 6 , وقال : و خياركم سمنحاؤكم » وشراركي عمخلاؤكم . ومن 
خالص الابمان : البر بالاخوان والسعى في -وائجهم » وأن البار بالاخوان 

(1) صحنا الحديث على ( صفيئة البجار ) : ١‏ / /507 ؛ وعلل ( الوافي ) : 
ه / #ولاء ني باب الجود والبخل . لكن بينهها اختلاف يسير » فرجحنا تصحيح 
الحديث على مافي ( السفينة ) . 

() الروايات كلها عامية » صححناها على احياء العلوم : 8 / 1١‏ . 

() صححتا الحديث على ( الواتي ) : © / 144 > باب الجود والبخل . 


مدت ( المقام الثانث ) ج11 
لبحبه الرحمن » وني ذلك مرغه.ة للشيطان » وتزحزح عن النبران ودخول 
الجنان » . وقال الكاظم عليه السلام : ١‏ السخى الحسن الاق في كنف 
الله » لايستخلى الله منه حتى يدخله الجنة . وما بعث الله نبيآ ولا وهيا 
إلا سيا » ولا كان أحد من الصالحين إلا سخبا » وما زال أنى يوصيني 
بالمضاء حتى. مقى 6. 
فصل 
معرفة مايجب أن يبذل 

لعلك تقول : إنك فلت" التيضاء هو الوسط بين الاقتار والاسراف 
وهو صرف الال الى مايحب أو يني تخيرفه البه » وهذا غير كاف المعرفة 
حد السخاء , لتوقفه على مغرفة مايحبٌ_أو ينبغي » وهو عندنا مبهم . 

قلنا : مايجب .أوينغي يتناول الواجب واللائق مسب الشرع والمروة 
والعادة . فالسخي عو الذي بؤادى وَاجبَ"الشترّع .وواجب المروة والعادة 
جيعاً » فان منع واجسدا منها فهر يخيل » وإن كان الذى بمنع واجب 
الشرع أعخل . ثم مايجب يذله شرع مضبوط مهين » من الزكاة والخمس 
وغيره! من أطيب ماله أو وسطه دون الحييث منه » والانفاق على أهله 
وعياله على قدر احتياجهم . فمن أدى ججميع ذلك فقد أدى الواجب الشرعى 
قى اسم السدخي شرعاً » إذا كان الأداء بطيبة من قلبه » من دون 
أن يشق عليه » إذ لو شتى-عليه .ذلك كان يخيلا بالطبع ومتسخيا بالتكلف 
وأما مايجب مروة وعادة » فهر ترك المضايقة في يذل مايستقبح المضايقة 
فيه عرفا وعادة » وهو يتلف في الأحوال والاشخاص » فتستقبح من 
الغي المضايقة مالا يستقبح من الفقير » ومع الأهل والأقارب مالا يستقيح 


أ 


ع (معرفة ماجب أن يبذل ) كلت 
مع الأجاذب » ومع الجار مالا يستقبح من البعيد» وفي ااضيافة مالا يستقبح 
.أقل منه في للبايعة والمعاملة » ويستقبح من المضايقة في الأطعمة مالايستقبح 
في: غيرها . وبالجملة : مختلف ذلك با فيه المضايقة من ضيافة أو معاملة 
وبما فيه المضايقة من طعام أو ثوب أو فرش أو غير ذلك . وين معه 
المضايقة من صديق أو قريب أو جار أو أجتبي أو بعيد ويمن منه المضايقة 
من غتى أو فقير أو أمير أو رعية أو عالم أو جاهل أو صبي أو كامل . 
فالسخى هر الذى لامنع حيث ينبغى ألا ندع شرعا أو مروة أو عادة,» 
والبخبل من يمنع شيئا مما ينبغي ألا بمنع شرعاً أومروة أوعادة . ولامكن 
التنصيص على مقدار ذلك » فلعل حد البيخل هو امساك المال لغرض وذلك 
الغرض أهم من حفظ المال ٠‏ يقابل بكتقود والسخاء. 

ثم من يؤدى الواجب ومحفظ العادة وإمرؤة » ولكن له مال كتير 
قد معه » لابصرفه الى الحناجين لاا يضقة” في" الصدقات المستحبة ليكون 
له عدة على نوائب الزمان> إن لم .يكن ,ميلا عندعوام الخلق » ولكنه 
مخيل عند أهل الفطالة والكباسة” , إذ التيرى عن البخل والائصاف بصفه 
الجود والسخاء لايتحقق عتدهم مالم ببذل زيادة على قدر واجب الشرع 
وواجب المروة والعادة اللائقة به » لطلب 'الفضيلة والثواب ‏ ونيل الدرجات 
في الآخرة . وتمختلف هذه الزيادة باخنلاف مقدار ماله ؛ وباختلاف حاجة 
امحتاجين وصلاحهم وورعهم . فاتصافه بالجود » بقسدر ماتتسع له نفسه 
من قليل أو كثير » وتختلف درجات ذلك . فاصطناع المعروف أمر وراء 
ماتوجبه العادة والمروة » وهو الجود بشرط أن يكون عن طيبة من النفس 
ولا يكون لأجل غرض » من خدمة أو مدح وثناء . إذ من يبذل المال 
بعوض المدح والثناء أو غيره فليس بحواد » يل هو بياع يشترى الملدح 

ماله » لكون المدح ألذ عنده من المال . 
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فالجود هو بذل الشيء عن طببة من القلب من غير غرض + وهذا 
وإن كان حقيقته » إلا أنه لايتصور في غير حق الله » إذ مامن انسان 
يبذل الشيء إلا لغرض » لكن إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة 
ورفع الدرجات » واكتساب فضيلة الجود » وتطهير النفس عن رؤيلة 
البخل » >هى جوادا » وإن كان غرضه شيئ] من الأمور الدنيوية لم يسم 
جوادا . 


تنبيه 


الإيثار 

أرفع درجات الجود والسكام ( الايثار ) » وهو أنيجود بالمال مع 
الحاجة اليه . قال القبأسبحائه فى /يعركض الثناء على أهل الايثار : 

« قفون عل دهم وز كان يم حسّامة» (0. 

وقالرسول ألله" - صلل اشرعليه وآله ‏ : أبما امرؤ اشتهى شهوة» 
فرد شهونه وآثر على نفسه » غفر له ٠‏ , 

وكان الايثار من شعار رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ ؛ ولقد 
فالت بعض زوجائه  :‏ إنه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ما ثلآثة أيام 
متوالية حتى فارق الدنيا » ولو شثنا لشبعنا » ولكنا كنا تؤثر على أنفسنا » 
وروى : « أن مومى بن عمران قال :يارب » أرني بعض درجات محمد 
وامته . قال : ياموسى ٠‏ إنك لن نطيق ذلك » لكني اريك مستزلة من 
منازله ء جليلة عظيمة ء فضلته بها عليك وعلى جيع خلقي . قال (0) : 

() الحشر » الآية : 4. 

() أى الراوى ٠‏ 


5 ( الايثار )) 17و - 
فكشف له عن ملكوت السيارات » فنظر الى منزلة كادت أن نتلف نقسه 
من أنوارها وقربها من الله » فقال : يارب » باذا بلسغ الى هذه 
الكرامة ؟ قال تعالى : مخلق اختصصته به من بينهم » وهو الابثار ياموسى 
لابأتيني أحد منهم قد عمل به وقناً من عمره إلا استحييت من عاسيته » 
وبوأنه من جني حيث بشاء » وسثل الصادق ‏ عليه السلام - : ١‏ أى 
الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : جهد المقل . أما سمعث قول الله 
عز وجل : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟ 6 وإيثار علي 

عليه السلام ‏ غيره في جميع أوقات عمره مشهور » وفي الكتب مسطور 
ولقد آثر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ على حياته ليلة المبيت 
فباهى الله به الملائكة » وأتزل في 


« ون الئاس من يفي تفسه لكا مضت لطر » () . 

ونقد كان الحواص من َبَكتهوَالمتدَون به في نه وسيرته » 

يجتهدون في الشافظة على “مد التقايلة “مهار ؟. 8 
فصل 

علاج مرض البخل 


علاج مرض البخل يتم بعلم وعمل . والعم يرجع الى معرفة آقة البخل 
وفائدة الجود ؛ والعمل يرجع الى البذل ملى سبيل التكلف الى أن يصير 
طبع له . فكل طالب لازالة البخل وكسب الجود ينبغي أن يكثر التأمل 
في إخبار ذم البخل ومدح السخاء » وما توعد الله به على البخل من العذاب 


15س ( المقام الثالث ) 3 
العظم » ويكثر التأمل في أحوال البخلاء وني نفرة الطبع عنهم » حتى يعرف 
إبنور المعرفة أن البذل خير له من الامساك في الدنيا والآخرة . ثم يكلف 
نفسه على البذل ومفارقة المال » ولا يزال يفعل ذلك الى أن يهيج رغبته 
في البذل ؛ وكا نحركت الرغبة ينبغي ان يمتنب الخاطر الأول ولابتوتف 
لأن الشيطان يعده الفقر ويؤوفمه ويوسوسه بانواع الوساوس د عن 
السذل . 

ولو كان مرض البخل مزمآ غير مندفع بما مر » فن معالجاته أن 
دع نفسه يمسن الاسم والاشتهار بالجود » فريذل على قصد الرياء » حتى 
تسمح نفسه بالبذل طمعاً في الاشتهار بصفة الجود » فيكون قد زال عن 
نفسه رذيلة البخل واكتسب خميش الرياء » ولكن يتعطف يعد ذلك على الرياء 
ويزيله بعلاجه » ويكونظلب التهروالاسم كالتسلية للنفس عند فطاءها 
عن المال » كا يسلى الضبي عند فطابه عن الثدى باللعب بالعصافير وغيرها 
لا لكون الاعب مطاوبا بََائة"مل" كنل من الهدى البه ثم ينتقل عنه الى 
غيره . فكذلك هذمالصَفَات #الكيرئة: ينعي أن يسلط بمضها عل, بعض حى 
يندفع الجميع » فتساط الشهوة على الغضب حتى تكسر سورته بهاء ويسلط 
الغضب على الشهرة حتى تكسر رعونتها به . وقد جرت سنة الله بدقع 
المؤذيات والمهلكات بعضها ببعض » الى أن يندفع الجميع » سواء كانت 
من الصفات المؤذية أو من الاشخاص الؤذية من الظلمة والأشرار ؛ ألا 
ترى انه يسلط الظلمين والأشرار بعضهم على بعض الى أن يهلك الجميع؟ 

ومثال ذلك كا قيل ‏ : أن الميت نستحيل جمييع اجزائه دودا » 
نم يأكل بعض الديدان بعضآء الى ان برجع إلى ا قوبين » ثم لايزالان 
يتقابلان ويتعارضان » الى أن يغلب احدهما الآخر فيأكله ويسمن بهء ثم 
لايزال يبقى وحده جائعا الى أن بموت . فكذلك هذه الصفات الخبيئة 


ج51 ( علاج “رض البخل ). ه11 
يمكن أن يسلط بعض على يعضها حتى يقمعها » فيجعل الأضعف قرا 
للاقرى » الى أن لاتبقى إلا واحدة . ثم تقع العناية بمحوها واذابتها 
بامجاهدة » وهو منع القوت »نهاء أى عدم العمل بمقتضاها » فانها نتنفي 
لاالة آثاراً ٠‏ فاذا خوافت خمدت ومانت . مشلا البخل يقتفى [مساك 
المال » فاذا منع مقتضاه وبذل المال مع الجهد والمشقة هرة بعد أخرى ٠»‏ 
ماتت صفة البخل وصارت صفة البذل طبعاً؛ وسقط التعب والمشقة فيه . 
ثم العمدة في علاجه أن يفظع سببه ؛ وسبيه حب المال» وسبب حب 
الماك إما حب الشهوات الثي يتوقف الوصول الها على المالك مع طول 
الأمل » إذ لو لم يكن له طول أمل وعل أنه يموث بعد أيام قلائل ربما 
لم يبخل عاله » أو ادخاره وإيقازه“لأولاده , فانه يقدر يقاعهم كبقاء 
نفسه ٠‏ فيمسك امال لاجلهم باأوحبه يلك من حيث إنه مال فيحب 
فان بعض الناس من المشابخ والمعمرين_.يكون له من امال مايكفيه لغاية 
مابتصور من بقية مره ع وتزيد معه أموال كثيرة » ولا ولد له ليحتاط 
لأجله » مع ذلك لانسمح كفسة' بَاخترَآجَ مكل الزكاة ومداواة نفسه عند 
المرض © بل هو محب للدثاتير » عاشق ها » يتلذذ بوجودها أي يده » مع 
علمه بأنه عن قريب يموت » فتضيع أو تأخذها اعداؤه, ومع ذلك لاتسمح 
نفسه بأن يأكل منها أو يتصدق ببعضها . وهسذا عرض عسر العلاج » 
لاسا ني كبر المن ء إذ حينئل يكون المرض مزمناً والطبيعة المدافعة له 
قاصرة والبدن ضهيفاً . ومثله مثل من عشق شخصاً فاحب رسوله » ثم 
نسى محبوبه واشتفل برسوله . فان الدئائير رسول مبلغ إلى الحاجات » 
وهي محبوبة من هذه الحبثية » لامن حيث أنها دنائير » فمن نمى الحاجات 
وصارت الدثانير محبوبة عنده في نفسها » فهو في غاية الضلالة واللحسران 
بل من رأى بين الفاضل منها عن قدر الحاجة وبين الحجر فرقا » فهر 


2-006 ( القام اثالث ) ج15 
في غلية الجهل . 

ثم لا كان الطريق ني قطع سبب كل علة أن يواظب على ضد هذط 
السبب » فيعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر » ويعالج طول 
الأمل بكثرة ذكر الموت والنظدر في موت الاقران وطول تعبهم في جميع 
المال وضياعه بعدهم » ويعالج الفات القاب الى الأولاد بأن الذى خلقهم 
خلق ارزاقهم » وكم من ولد لم يرث مالا من أبينه وحاله أحسن ممن 
ورث » وبأن بعلم أن ولده إن كان ثقيآً صالحاً فيكفيه الله » وإن كان 
فاسقا فيستعين بماله على المعصية وترجع مظلمته عليه » ويعالج حب المال 
من حيث أنه مال ؛ بأن يتفكر في «قاصد المال وانه لماذا خلق » فلا محفظ 
منه إلا بقدر حاجته ء ويناذّل ”الباتي على المستحفين ليبقى له ثرابسه في 
الآخرة . 


تذنيب 


اعلم أن بذل الأموال وانفاقها المثرتب على صفة الود والسخاء 
يثتاول اموراً : بهضها واجب » وبعضها مندوب . وقد ورد أي فضيلة 
كل منها بخصوصه أخبار» فلا بد لنا أن نشير الى ذلك تأكيدا لبيان فضل 
السخاء » والى بعض ماله من الآداب والدقائق الباطنة » وتميل مالها من 
الأحكام والشروط الظاهرة الى كتب الفقه » فنقول : 

اما الأمور الواجبة » فأونها: 


ع" 


500 


الزتكاة 


والآيات والأخبار الواردة في ذم تاركها ومدح فاعلها كثيرة . 
قال الله سبحاته : 


وَالَديْنَ يكين اذب اليم 
ْم بعذاب أل »0ي. 
ومعنى الانفاق في سبل الله اخراج للركاة »ا ورد عن أهل البيت 
عليهم السلام ‏ » وأجمع عليه المفسروثٌ . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : ٠‏ اذا منعت الركاة مَتعنَت"الآرض بركاتمها ٠‏ . وقال الباقر 
علبه السلام - : ١‏ إن“ أطعر لقو لركاةٌ بالصلاة » قال : 

« تَأمِبْيَُا الصلاة ونوا الوكات» 60 . 


فمن أفام الصلاة وم يؤت الركاةء فلم يقم الصلاة » . وقال الصادق 


عليه السلام مامن ذى مال ذهب أو فضة بمنع زكاة ماله » إلا 
حيسه الله يوم بقاع قرقر » وسلط عليه شجاعاً اقرع يريده وهى 


ميد عنه » فاذا رأى أنه لايتخلص منه » أمكنه من يده » فقضمها كا 
يقضم الفحل » ثم يصير طوقا في عنقه » وذلك قول الله تعالى : 

(1) و © الحجء الاية : هلا افادثةء الآية : 38 2 

, 78 : التوبة » الاية‎ )١( 


-186- ( المقام الثالث ) ع 


«سَيْطرَهُونَ ما يلوا بد تزم القتاتق» () . : 

وما عن ذى مال ابل أو غم أو بقر بمنع زكاة ماله » إلا حسه 
الله يوم القيامة بقاع قرقر » تطأه كل ذات ظلف بظلفها » وثنهشه كل 
» وما من ذى مال مل أو كرم أوزرع بمنع زكاتها » 
إلا طرق الله تعالى ربعة ارضه الى سبع أرضين الى يوم القيامة 6 (0 . 
وقال عليسه السلام : « مافرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من 
الزكاة » وفيها تهلك عامتهم » . وقال : ٠‏ من منع قبراطاً من الزكاة » 
فليس بمؤمن ولا مسلم » وهو قوله تعلل : 

د قَالَ رب اعوط لعل أغتَل مَل صابخحاً فيا تر كن » 57 

وقال عليه السلام|: ٠‏ إنما وضكيت| الزكاة اختبار؟ للاغنياء » ومعوئة 
للفقراء . ولو أن الناس“اقآتزكاة"اتوالهم ٠»‏ مابقى مسلم فقير1 عناجا » 
ولاستغنى بما فرض الله ># وان باليلين_ماافتقروا ولا احئاجوا ولا جاعوا 
ولا عروا إلا يذنرب الأغنياء وحقيق على الله أن بمنع رحمته ممن منيع 
حق الله في ماله ٠.‏ واقيم بالذي خلق اللحاق وبسط الرزق ؛ أنه ماضاع 

)١(‏ آل عمران ء الآ 

)١(‏ قال في (الواق) : 4١/5‏ /اعباب الركاة : و ببان (القاع ) : الأأرض 
السهلة المطمثنة . و ( القرقر ) : الأرض المسنوية الليتة . و ( الشجاع  )‏ بالهم 
والكسر ‏ : الحية » أو الذكر منهاء أو ضرب منها . و ( الفحل  )‏ بالمهملة 1 
الذكر من كل حيوان » ومن الازبل نخاضة » وهو المراد هنا . (الريع  )‏ بكسر 
الراء وقتحها ‏ المرتفع من الأرض 6 . 

© المؤمنون » الآية: فب 13١‏ . 


اج 01 (سر وجوب الزكاة وفضيلة سائر الانفاقات ١84 -  )‏ 
«أل في بر ولا بحر إلا برك الزكاة » وما صيد صيد في بر ولا محر إلا 
بتركه التسبيح في ذلك اليوم » وإن أحب الناس الى لله تعالى أسخاهم كنآ 
وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ء ولم يبخل على اللؤمنين بما افترض 
الله لهم في ماله » . وقال عليه السلام « إن الزكاة ئيس محمد بها صاحبها 
وإنما هو شيء ظلهر حقن بها دمه وسمى بها مسلا » ولو لم يؤدها لم تقبل 
له صلاة » )١(‏ . والأخبار في فضل الزكاة وذم تاركها اكثر من أن 
تحصى » وما ذكرناه كاف لايفاظ الطالبين . 


فصل 
سر وجوب الركاة" وفظَئةصبائر الانفاقات 


السر في ايجاب الزكاة ء أبلقفضبيلة>تظلق انفاق المال ء ثلاثة أمور: 

الأول - أن التوحيّد العام “آلا.بيقى الوخد بجيوب موى الواحد 
الفرد » إذ انبة لاتقبل الشركة ء وَالتَوحَبّد بانلسان قليل الجدوى ء واها 
متحن درجة الحب . بمفارقة سائر المحاب ٠‏ والأموال محبوبة عند الناس » 
لأنها آلة تمتعهم بالدئيا » ولاجلها يأنسون بهذا العالم» ويمافون من الموت 
ويتوحشون منه » مع أن فيه لقاء امروب » فامتحنوا في صدق دعواهم 
الحب النام لله تعالى بمفارقتهم عن بعض عابهم » اعنى المال » ولذلك قال 
الله سبحانه : 


قت تانر أذ 


(1) صصحنا الاحاديث كلها على ( الواني ) : 141/5 - 147 ؛ باب الزكاة 


« إن الله اشترئ مِنَ 


6 (المقام الثالث) ج11 


لنة»(). 
ولقهم هذا السر ني بذل الأموال انقسم الناس بحسب درجاتهم 
في التوحيد والحبة ثلاثة أقسام : ( قسم ) صدقرا.التوحيد ووفوا بعهده, 
ولم مجه.لوا قلوهم إلا محلا لحب واجد . قنزلوا عن جميع أموالهم » ول 
يدخروا شيئاً من الدرهم والدينار وغيرهما من انواع امال » ولم يتعرضوا 
اوجوب الزكاة عليهم » حتى قيل لبعضهم : كم يجب من الزكاة فيمائتي 
درهم ؟ فقال : أما على العوام ‏ يحكم الشرع ‏ فخمسة دراهم » وأما 
من , فيجب علينا بذل الجمييع . وسثل الصادق ‏ عليه السلام - ١‏ في 
كم تجب الزكاة من المال ؟بفقالٍ : أما الزكاة الظاهرة » ففي كل الف 
خمسة وعشرون » وأما الإأطنة »"أفلة/تستائر على أخيك بما هو أحوج اليه 
منك ١‏ . و ( قمم ) |درجتهم درن هذا » وهم الذين أمسكوا امواهم » 
ولكنهم راقبوا موافبت إِلَآجَاتَ ومرامم اخيرات » ويكون قصدهم من 
الامساك الانفاق عل قر ألليليةغيدون_التيكم » وصرف الفاضل عن قدر 
الحاجة الى وجوه البر . وهؤلاء لايقتصرون على اعطاء مجرد مايجب عليهم 
من الزكاة واللحمس » بل يؤدون جميع انواع البر والمعروف أو اكثرها 
و ( قسم ) اقتصروا على اداء الواجب » فلا يزيدون عليه ولا يثتقصون 
منه . وهو أدون الدرجات وأقل المراتب » وهو درجة العوام الراغبين الى 
امال » للمهلهم عقيقته وفائدته » وضعف حبهم للاخخرة ٠.‏ 

الثاني تطهير النفس عن رذيلة البخل » فانه من المهلكات - رأ 
تقدم سه وإنها تزول هذه الرذيلة ببذل المال مرة بعد أخرى حتى يتعرده 
إذ حب الشيء لايتقطع إلا بقهر النفس على مفارقته » حتى يصير ذلك 

2113 : الثوبة , الآآية‎ )١( 


4 ( الحث على التعجيل في الاعطاء ) . - اد 
اعتياداً . وعلى هذاء فالاتفاق يطهر صاحبه من نيث البخل الهلك ‏ ولا 
طهارته بقدر بذله » وبقدر فرحه باخراجه واستبشاره بصرفه الى الله تعالى 

الثالنث - شكر النعمة » فان الله سبحاذء على عبده نعمة في نفسه 
ونعمة في ماله . فالعبادات البدئبة شكر لتعمة البدن » وامالية شكر لنعمة 
امال . وما أقيح بالغني المسلم أن ينظر الى فقير مسلم » وقد ضيق الرزق 
عليه واحوج اله » ثم لاتسمح نفسه بأن يؤدى شكر الله تعالى على اغنائه 
عن السؤال » واحواج غيره اليه » باعطاء عشر أو ربع عشر من ماله , 


فصل 
الحث عن االتعجيل: في الاعطاء 


ينبغي للمعطى المنفق » أغندكظهؤز“داعية ادير من باطنه » أن يغتم 
الفرصة , ويسارع الى الآمتقَال. > بتعتجياة, لادخال البرور في قلوب الفقراء 
وحذر؟ عن عوائق الزمان المائعة عن اليرت » وأعلا بأن في التأخير آفات 
وتنبها بأن انبعاث داعية الخير لم الملك » وقلب المؤمن بين اصبعين من 
أصابسع الرحن » فا اسرع نقلبه » والشيطان يمد الفقر ويأمر بالفحشاء 
والمنكر » وله لمة عقرب لمة الملك » وصوناً لافقراء عن الاضطرار الى 
السؤال » إذ ورد : ان الاعطاء معه مكافاة لوجهه المبذول وثمن ا أخل 
»نه » وايس بمعروف . وروى : 9 أن أمير المؤمنين عليه السلام بعث الى 
رجل مخمسة أوماق من تمر البغييغة » وكان الرجل ممن ترجى نوافله » 
ويؤمل نائله ورفده » وكان لايسأل علبآً ولا غيره شيا , فقال رجل 
لأمير المؤمنين عليه السلام والقه ماسألك فلان شيثاً ! ولقد كان يجزي 
اللحمسة أو ساق وسق واحد . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : لاكثر 


-1#- القام الثالث ) ع3 
الله في المؤمنين ضريك ! أعطى أنا » وتبخل أنت ! لله أنث ! إذا أنا 
لم أعط الذي يرجوني إلا ءن بعد اللسألة »ثم أعطيه بعد المسألة ٠‏ قل اعطه 
إلا ثمن ما أخذت منه » وذلك لأنى عرضته أن يبذل لي وجهه الذى يعفره 
في التراب اربى وربه عز وجل عند تعبده له وطلب حوائجه البه . فمن 
قعل هذا بأخية المسلمء وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه » الم يصدق 
الله ني دعائه » حبث يتمنى له الجنة 'بلسانه » ويبخل عليه بالحطام من 
ماله » )١(‏ . ثم ينبغي أن يعين لأداء صدقته وفنا فاضلا » كيوم الغدير 
وشهر ذى الحجة » ( لا ) سها المشرة الأولى » أو شهر رمضانء (لا) 
سيا العشرة الأخيرة , وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
كان أجود الخاق » وكاني لي رَمَكَان كالريح المرسلة ء لابمسك فيه شين . 
فصلل 
نضيلةإعلانللصدقة الواجبة 

الصدقة الواجية.:». أعبي- الزكاة » اعلانها أفضل من أمرارها ‏ إن 
كان ني اظهارها ترغَيبَ للناس في الاقتداء » وأمن من تطرق الرياء» ولم 
.يكن الفقير محيث يستتحو من أخذها علانية . قال الصادق عليه السلام : ,كلا 
فرض الله عليك فاعلانه افضل من إسراره » وكلا كان تطرعا فإسراره 
أفضل من إعلاته » ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه علائية 

كان ذلك حستا جميلا » . وقال فى قوله تعالى : 


« إن وها لها الفقراء قير حَيْدُ لك (0: 


)١(‏ صحنا الحديث على ( الوا في ) : 145/5 » باب آداب الاعطاء . قال 


ج11 ( ذم المن والأذى في الصدقة » واه 

١‏ هي ماسوى الزكاة علاتية غير مسر » . فلو دخخل في نفسه الرياء 
مع .الاظهار » أو كان الفقير يستحبى من أخذها علائية » كان الأسرار با 
أفضل : أما الأول : فظاهر » وأما الثاني : فلما روى : ١‏ انه قيل 
لأني جعفر الباقر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحى من أن يأخذ 
من الزكاة » فاعطيه من الزكاة ولا أسمى له انها من الزكاة . فقإل : 
اعطه ولا تسم له ع ولا تذل المؤمن 6, 

وبالجملة : الاعلان كا يتصور فيه فائدة الترغيب » يتطرق اليه محذور 
الرباء والمن والأذى » وذلك يختلف بالأحوال والاشخاص . فبالنظر إلى 
بعض الأحوال والاشخاص » يكون الاعلان أفضل » وبالنظر إلى بعض 
آخر » يكون الأسرار أفضل . فلابَد "ككل منفق أن يلاحظ حاله ووقته 
ويقابل الفائدة با محذور » ويختارا ما هو الأفَضِلم. ومن عرف الفوائد والغوائل 
ولم بنظر بعين الشهوة » اتفلح .له_ما هو الأول والأليق » 


فضّل 
ذم المن والأذى فى الصدقة ) 
يذبغي المتصدق أن يجتنب عن المن والأذى : قال الله سبحاله : 
« لا لوا صَدَقَائم: لحن توالأذئ » )١(‏ . وقال: « قَولٌ 
مغروف م با أذىّء (0. 


معروف 
وقال رسول الله - صل الله عليه وآله ‏ : « إن الله تبارك وتعالى 
كره لي ست خصال ء وكرهتهن للاوصياء من ولدى وأتباعهم من بعدى: 


17517" : البقرة » الآبة : 1754 (5) البقرة » الآية‎ )١( 


ا ( المقام الثالث ) ج11 
العبث في الصلاة .: والرفث ني الصوم » والمن بعد الصدقة » وإنبان 
المساجد جنب » والتطلع في الوفد » والفحك بين القبور 6 . 

و( المن ): أن برى نفسه تمستا . ومن ثمراتها الظاهرة : الاظهار 
بالاثفاق » والتحدث به » وطلاب المكافاة منه » بالشكر والذمة والتعظم 
والمتابعة في الأمور ٠‏ و ( الأذى ) : التعيير » والتوبيخ » والاستخفاف 
والاستخدام » والقول السيء » وتقطيب الوجه » وهتك السئر . ثم معرفة 
الأذى ظاهرة » وكذا معرفة الثمرات الظاهرة لامن . واما المن الباطني » 
أى رؤية نفسه ممسنآ » فيهرف بأن يكون استبعاده من خباثة القايض يعد 
العطاء اكثر من استتعاده منه قله . 

وعلاج المن : أن يعر فيان )نيسن هو الفقير القابض لايصاله الثواب' 
والانجاء من العذاب » وكاونه نائباً تن كابله تعالى » وكون ما يعطيه حفا 
من الله سبحانه » أحال |علبه الفقير.اتجازاً لما وعده من الرزق : وعلاج 
الأذى : أن يعرف .أن سييه استَكَثار العطاء ,وكراهية إنفاق المال والتكير 
عل الفقير القابض يلفس أخب راع “لعا واحتياجه ٠‏ وجميع ذلك 
جهل وحاقة . اما استكثاره العطاه » فلأن ما أعطاء بالنظر إلى ما يطلبه 
لأجله من رضا الله وثواب الآخحرة في غابة الفلة والفسة » وكيف يستعظا 
العاقل بذل خسيس فان إذا أخذ في مقابله خطيراً باقيً . واما استحقاره 
الفقبر » فلما نقدم من فضل الفقبر على الغنى ٠‏ فكيف يرى نفسه خيرا. 
منه ؟ وكفى للفقير فضلا : ان الله سبحانه جعل الفنى مسخر؟ له ٠‏ بأن 
يكنسب المال بالبهد والتعب ٠‏ ويسعى في حفظه ء ويسلمه إلى الفقير بقدر 
حاجته , ويكف عنه الفاضل الذي يضره لو ملمه اليه . فالغثي يخدم 
الفقير في طلب المال » مع كون ما محمد منه للفقير » وكون ما يلم منه 
من تحمل المشاق وتقلد المظالم وحراسة الفضلات إلى أن يموت فتأكله 


ج11 ( ماينبغي المعطى ) 50-7 
الأعداء » على الغني . 

وبالجملة : الغاقل » بعد التأمل ٠‏ يعم أن ما يعطيه قليل في مقابلة 
ما يأخذه ١‏ وأن الفقير مسن اليه . قال أمير المؤمنين (ع) ٠:‏ ومن علم 
أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه ء لم يستبطىء التاس في شكرهم » ولم 
يستزدهم فى مودتهم » فلا تاتمس من غيرك شكر م أتيت إلى نفسك 
ووقبت به عرضك » وأعلم أن الطالب اليك لحاجة لم يكرم وجهه عن 
وجهك ٠‏ فاكرم وجهك عن رده 8 )١(‏ . ويفيغي للمحترز عن المن 
والأذى أن يتواضع ويتخضع للفقير عند اعطاله » يأن يضع الصدقة لديه 
وعثل قائماً بين يديه » أو بيسط كفه ايأخل الفقبر » وتكون يد الفقير 


هي العليا . 
:ا بخن لامعطن .> 
ومما ينبغى للدمطى أن يستصغر العطية ليعظم عند الله » وإن استعظمها 


صغرت عند الله » قال الصادق - عليه اللام ‏ : «١‏ رأيت المعروف 
لا يصلح إلا بثلاث خصال : تصغيره » وتستيره » وت يله . فأنت إذا 
صغرنه عظمته عند من تصنمه اليه » وإذا سترته تممته » واذا عجلئته هتأته 
وإن كان غير ذلك عقته ونكدته » )١(‏ . واستعظام العطساء غير المن 
والأذى ٠‏ إذ الصرف إلى عمارة المسجد ومثله يتأ فيه الاستعطاء » ولا 
يتأ فيه المن والأذى » وأن يعطى الأجود والأحب والأبعد عن الشبهة 
0 (0) و (9) سمحت الحديث على (الواني) : 5/ ٠5لا‏ كتاب الزكاة 
باب /ه المعروف وقضله < 


كد ( الام اثالث ) ج11 
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإخراج غير الجيد سوء أدب .بالنسبة 
إلى الله » إذ إمساك الجيد لنفسه وأهله » وائفاق الردىء في سبيل الله 
يوجب ايثار غير الله وترجبحه عليه » واو فعل هذا اضيف وقدم اليه 
أردأ طعام في البيت لالكسر غَليه ووغر به صدره , 
هذا إذا كان نظره الى الله بأن يتصدق اوجه الله » من غير ملاحظة 
عوض لنفسه في دار الآخرة » وان كان نظره الى نفسه وثوابه فى الآخرة 
فلا ربب في أن العثقل لا يؤثر غيره على نفسه » وليس له من ماله إلا 
ما تصدق فأبقى » وأكل فأفنى . ولعظم فائدة اتفاق الأجود الأحب » 
وقبح اتفاق الردىء الأخس ء قال الله تعالى : 


«أَقِنوا ين عبات ل كيزك' ويا أخرئبنًا لع ين 


أن ع و 


أي لا تأخذونه إلا مع كراهية وحياء ٠‏ وهو معنى الاعماض » وما 
هذا شأنه عند فلا تؤثرو! به ربكم . وقال سبحانه : 


«آن تتالوا الي" ع فوا يما تبون :» (0) . وقال: 
« رون ه ما يكرمرن» 0 . 


()آل عران » الآية شل © التحل » الآبه : 7 


( ما ينغي المعلى ) موت 
: 9 سبق. درهم مأثة الف درهم ٠»‏ . وذلك بأن مخرجه 
الالسان وهو من أحل ماله .وأجوده . فيصدر ذلك عن الرضا والفرح 
بالبذل » وقد مخرج ماثة الف دره, م مايكره من ماله » فيدل على أنه ليس 


وما ينبنى له أن يفنى الفقبر إذا قدرء ففي قير إذا أعطيته قافن 
وأن يقبل يده بعد الاعطاء » لأنه يقع في يد الله تعالى أولا ٠‏ قال أمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ : « إذا ناولتم السائل فليرد الذي ناوله يده الى 
فيه فيقبلها » فان الله عز وجل يأخذ الصدقات » . وقال الننى ( ص ) 
وما تقع صدفة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله » ثم تلا 
هله الآبة . 


16٠١‏ يَعْلوا أننا الله هر يبل التابة تن عَبَايوِ 
أذ الصدقت 2006 


وقال الصادق - عليه السلام ‏ : « إن الله تعالى يقول : ما من 
شىء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري » إلا الصدقة » فاني أتلقفها 
بيدي تلقف » حتى أن الرجل ليتصدق بالنمر أو بشقى ثمرة » فاربيها لله 
كا بربى الرجل فلوه وفصيله » فأنى يوم القيامة وهي مثل أححد وأعظم 
من أحد » (5) . وأن يلتمس الدعاء من الفقير » لأن دءاءه يستجاب فيه 
كا روى  :‏ أن علي بن الحسين - عليه السلام - كان يقول للخادم : 
امسك قليلا حتى يدعو » فان دعوة السائل الفقير لا ترد » . وأنه (ع) 
(1) التوبة » الآ 
(؟) صصحنا الحديث على ( الواني ) : 5 / 1517 ء باب فضل الصدقة , 


2 ( المقام اثالث ) ج11 
كان يأمر الخادم إذا أعطى السائل ؛ أن يأمره أن يدعو بالخير . وعن أخدها 
- عليها السلام - : « إذا أعطيتموه فلقنوهم الدعاء » فانه يستجاب 
لحم فيكم , ولا يستجاب لهم في أنفسهم 6 . وما قبل من أن أرباب. 
القلوب لا يتوقعون الدعاء من القابض » لانه شبيه المكافاة .» وكانوا 
يقابلون الدعاء بمثله » ولو أرسلوا معروفاً إلى فقيرء قالوا لارسول أحفظ 
ما يدعو به لبردوا عليه مثل قوله » خلاف طريقة أثمتنا الراشدين عليهم السلام 
فلا اعتبار به عندنا . 

ومما ينبغي له أيضاً أن يصرف الصدقات الى من يكثر باعطائه الأجر 
كأهل الورع والعلم » وأرباب التقرى والصدق » والكاملين في الابمان 
والتشيع . قال رسول الل يناض ايه عليه وآله - : لا يأكل طعامك 
إلا ثقى » , وقال ‏ مثلى الله علية/وآله : ٠‏ اطعموا طعامكم الأثقياء ) 
وقال صل الله عليه وآله :و أضت_بطعامك من تحيه في الله » . ولكن 
يرفعهم من الزكاة الزاجبةوالصدقات_ء لأنها أوساخ الأمرال » ويوسم 
عليهم بالهدايا والصلاة 6 فقي اطير: ‏ مستحقوا الزكاة المستضهفون من 
شيعة محمد وآله : الذين لم تقو بصائرهم » وأما من قويت بصيرته وحسنت 
بالولاية لأوليائهم والبراءة من أعدائهم معرفته » فذاك أخوم فى الدين » 
أمس ع رحا من الآباء والامهات المخالفين » فلا تعطوه زكاة ولا صدقة 
فان موالينا وشيءتنا منا كالجسد الواحد » تحرم على حماعتنا الزكاة والصدقة 
وليكن ما تعطونه اخواتم المستبصر بن البر » وارفعوهم عن الزكاة والصدقات 
وتزهرهم عن أن تصبوا علهم أوساخكم . أعب أحدم أن يغسل وسخ 
بدئه ثم بصبه على أخيه المؤمن ؟ إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن 
فلا نوسخوا [خوانكمٌ . : . ؛ الحديث . 

ولا ينبغي أن يصرف الى من نظره الى الوسائط » بل ينهغي الصرف 


ص ( ما ينبغى للمعطى ) 5 افك 
الى من بلغ مقام التوحيد » ويرى النعمة من الله » ولا ينظر الى الوسائظ 
إذ من لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط » 
فغير خال من أوع من الشرك الافي . قال الصادق - عليه السلأم - 
في قول الله تعالى : 

ديا اين كام يله إلآ يم مشركون» (0 + 

٠‏ هو قول الرجل : اولا فلان لكت او لولا فلان لما أصهت كذا 
ولولا فلان لضاع عيالي ! ألا ترى أنه قد جعل الله شريكاً في ملكه » 
برذقه أر يدفع عنه ؟ » . فقال الراوي يجوز أن يقال : لولا أن الله من 
علي بفلان لهلكت ؟ قال و نعم ! لا بأس بهذا » . ومن أهل المزية 
والاختصاص بالبذل اليه » «نيكآن مسسَتطٌ سار لاحاجة ء كاثن من أهل 
المروة » متفشيا في جلباب التجمل » محطورا في سبيل الله ء محبوسا في 
طريق الآخرة بعيلة أو مرضص“أوتفيقمععة أو إصلاح قاب أو سبب 
آخر من الأسباب , والأوَ- من ,الكل الأقارب/وأواو الأرحام من أهل 
الاحتياج , فان الانفاق علبهم صدفقَة وص . وني صلة الرحم من الثواب 
مالا يخفى ء قال أمير المؤمنين - عليه السلام ‏ : ٠‏ لان أصل أخآ من 
اخواني بدرهم » أحب إلي من أتصدق ببشرين درها , ولان أصله 
بعشرين درها أحب إلي من أن أنصدق بماثة درهم » ولان أصله مائة 
درهم أحب إلي من أعتق رقية ؛ . ولي خبر آخر : ولا صدقة 
وذو رحم تاج » الصدقة بعشرة والفرض بثانية عشر ‏ وصلة الاخوان 
بعشرين » وصلة الرحم بأربعة وعشرين » . وي الخبر : « إن أفضل 
الصدقات والصلاة الانذاق على ذى الرحم الكاشح 6 : يعني المبغض » 

1١5 يوسف ء الآية:‎ )1١( 


14س ١‏ المقام الثالث ) 0 
وكأنه لمخالفة الموى وصدوره عن الخلوص والتقوى . 
فصل 
ماينبغي للفقراء في أخذ الصدقة 
يذغي للفقير الآخل أن بعلم أن الله تعالى أوجب صرف الال اليه 
ليكفي مهمته » فيتجرد للعبادة والاستعداد للموت » فينبغي أن يتأهب لذلك 
ولا يصرفه عنه فضول الدنيا » ويشكر الله على ذلك » ويشكر المعطى » 
فيدعو له ويثى عليسه مع رؤية التعمة من الله سبخانه » قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: ٠‏ من لم يشكر الناس لم بشكر الله » : وقال الصادق 
عليه السلام ‏ : ٠‏ لعن الله قاطفيٌ”سيبل الممروف قيل : وما قاطموا 
سبل المعروف ؟ قال: الرجليصيع اليالمهروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن 
يصنع ذلك الى غيره » 17) وقال"أمر"المؤمتين ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ من 
صنع عثل ماصع اليه فعا -كافاة, :ومن مق كان شكوراً » ومن شكر 
كان كريا » : 
وينغي له أيضا أن يستر عيوب صاحب العطاءء ولا يلمه ولامحقره 


ولا يعيره بالمئع اذا منع » ويفخم عند نفسه وعند الئاس اعطاءه » عطيث” 
لايخرجه عن كونه واسطة ء ثلثلا يكون مشركاء وأن يتوقى مواقع الحرمة 
والربية والشبهة في أصله ومقداره , فلا بأخذ ممن لاتل ماله أو يشتبه » 
كعال السلاطين والجنود ومن أكثر كسبه من الخرام » ولا الزيادة على قدر 
الحاجة » ولا يسأل على رؤس اللا ممن يستحى الرد » وأن يتورع العام 

)١(‏ ضحنا الحديث على ( الكاني ) : 18/4 » كتاب الزكاة » باب من كفر 
المعروف . ط طهران /الا19ه. 


008 ( زكاة الابدان )) -41لا سه 
والمتقى من أذ الركاة والصدقات مالم يضطر اليها » تنزيها لنقسه عن 
الأوساخ » وأن يسثر الأخد بنية أنه ابقى لدثر المروة والتعفف » واصون 
النفسه عن الاهانة والاذلال » واعون للمقطى على الاخفاء والاسرار ع واسلم 
القلوب الناس من الحسد وسوء الظن ء أو يظهره بنية الاخلاص والصدق 
وإظهار المسكنة والعبودية » والتبرى عن الكبر » وتلبيس الخال وإقامة 
سيئسة الشكر أو غير ذلك . فانه يختلف باختتلاف النيات والأشخاص 
والأحوال ؛ ولكل امرىء ماثوى » وكل مراقب للاحوال عارف بالفوائد 
والمفاسدء يمكته الأخذ بالاتفع الارجح ٠‏ 


مين 


زأكاة الابدات. 

اعم أنه كا في المال .زكاة فَكَدَلكَ للبدن ن اة » وهو نقصه ليزيد 
الخير والبركة لصاحبه . وُذ لقص 1م) :أكون أخار؟ » بأن بصرف 
في الطاعة وبمنع عن المدصية » أو اضطراراً » بأن يصاب برض وآفة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ يوما لأسصمابه : ٠‏ ملعون كل مال 
لايزكى » ملعون كل جسد لايزكى ؛ ولو في كل اربعين يوم مرة . قيل 
له : يارسول الله » أما زكاة المال فقد عرفتاها » فيا زكاة الأجساد ؟ قال 
صلى الله علبه وآله ‏ : أن يصاب بآفة » . فتغيرت وجوه الذين سمعوا 
منه ذلك » فلا رآهم قد تغيرت الوالهم » قال : ه هل تدرون ماءنيت 
بقرلى ؟ فقالوا : لابارسول الله 1 قال : إن الرجل مخدش ال#دشة » 
وينكب النكية » ؤيعثر العثرة » وبحرض المرضة » ويشاك الشوكة ء وما اشبه 
هذا ... » » حتى ذكر في حديثه اختلاج العين : وقال - صلى الله عليه 


يذل ( المقام اثثالث ) ج11 
وآله  ١‏ لكل شيء زكاة » وزكاة الأبدان الصيام » . وقال الصادق 
عليه السلام ‏ : ٠‏ على كل جزء من اجزائك زكاة واجبة لله عز وجل 
بل على كل منبت شعر من شعرك ٠‏ بل على كل لحظة من لحاظك زكاة. 
فزكاة العمين : النظرة بالعبرة )١(‏ والفض عن الشهوات وما يضاهيها , 
وزكاة الاذن : اسماع اللي والحكمة والقرآن » وفوائد الدين من الموعظة 
والنصيحة » وما فيه نجاتك » وبالاعراض عما هو ضده من الكذب والغيبة 
واشباهه| ٠‏ وزكاة الاسان : النصح للمسلمين, والتيقظ للغافلين»وكثرة السبيح 
والذكر وغيرها . وزكاة اليد : البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك 
به » وتحريكها بكتابة العلم و.نافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى » 
والقبض عن الشر . وزكاة الزتتتبيل : السعى في حقوق الله » من زبارة 
الصالحين » ومجالس الذكلا"» واضلاح/الناس » وصلة الارحام » والجهاد 
وما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك )000 . 


وثانيها : 
حمس 


وقد فرضه الله تعالى على عباده صوناً لذرية تيه 


صلى الله عليه و آله . 


عن الافقار ا وتنزيهاً هم عن الصدقات الي هي أوساخ الناس » فقال. 
سيحاته : 


)١(‏ صصحنا الحسديث على (مصباح الشريعة ) : الباب 17 » وفيه اختلاف 
كثير من نسخ ( جامع السعادات ) بمالم يخرج عن المعنى . 


بالل 8 ا توم الفركان يَزْم التقى 
امعان ٠»‏ الله ص شََ 1 قدزياء (0. 

والمستفاد من الآية: أن مانع الحمس لا ابمان له . وقال أمير المؤءنين 
عليه السلام - : ٠‏ هلك الناس فى بطونهم وفروجهم » لأنهم لابؤدون 
البنا حقنا » . ولا ربب في عظم الثواب والأجر في أدائه وإيصاله الى 
أهله. » وكيف لاوهو إعانة ذرية الرسول ‏ صلى الله عليه وآله ‏ وقضاء 
حوائجهم » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : « حقت شفاعتي 
من أعان ذريتي بيده ولسانه ومالي#الكير وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
« أربعة أنالهم شفيع بوم القبامةا: المكرم القركئي ع والقاضي لهم حوائجهم 
والساعي لهم في اءورهم عند ما .اضطروا اليه ) والمحب لهم بقليه ولسائه » 
وقال صلى الله عليه وآله:: ومن أصطنع الى اجد من أهل بيني بدا » 
كافبته يوم القبامة » . ون الفادق علد انتلام"- قال : « إذا كان 
يوم القيامة , ثادى مناد : ايها الخلائق » أنصتوا » فان محمدا يكلمكم 7 
فتنصت الهلائق » فيقوم النبي, صلل الله عليه وآله فيقول : يامعشر اتلحلا: 
من كانت له عندى يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافيه . فقولون: 
بآبائنا وامهاننا ! وأي منة وأي معروف لنا ؟ ! بل اليد والمنة والممروف 
لله وارسوله على جميع الحلائق . فيقول لهم : بلى ! من آوى احداً من 
أهل بي » أوبرهم » أو كساهم عن عرى » أو اشيع جائعهم » فليقم 
حى اكافيه . فبقوم اناس قد فعلوا ذلك » فيأني النداء عن عند الله : 

(0) الاتفال» الآية : 0.53 

(؟) صمحنا هذا الحديث على ( جامع الاخبار ) : الباب 1 » الفصل 5 . 


( المقام الثالث ) 26 
» قد جعلت مكافاتهم اليك » فأسكنهم من الجنة خيث 
يسكنهم ني الوسبلة حيث لامحجبون عن محمد وأهل بينه 
صلوات الله عليهم » (1) . وقد ظهر مما تقدم بعض ما تعلق به من 
الأسرار والآداب والشرائط الباطنة . 

وينبغي أن يكون معطيه فى غاية الحذر عن استعظامه وعن المن والأذى 
وأن يكرن في غاية التخضع والتواضع للذريه العلوبة عند اعطائه إباهم » 
ويم أنه عبد من عباد الله » اعطاه مولاه لبذاً من اءواله » ثم امره بأن 
يوصل قليلا منها الى ذرية نبيه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ » وجعل له ايضا 
في مقابلة هذا الابصال زيادة المال في الدئيا وعظم الأجر والثواب فيالعتبى 
فا أقبح بالعاقل ‏ مع ذلك أن يستعظم مايعطبه » ويمن على أولاد نبيه 
صلى الله عليه وآلء يا 

وثالتها : 


الآنقاق عن .الاك والعيال 


والتوسع عليهم . وهو أيفضآ من الواجبات ؛ على التحو المقسرد في 
كتب الفقه , و٠‏ ورد في مدحه وعظم أجره أكثر من أن يحصى » قال 
رسول الله صل الله عليه وآله ‏ : « الكاد على عراله كاجاهد في سيبل 
الله ؛ (5) وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : و خيركم خيركم لأهله ). 

)١(‏ صمحنا الاحاديثالثلاثةالاخيرة على (الوسائل) : كتاب الامر بالمعروف 
ابواب الأمر بالمعروف ء الباب /31 . 

)١(‏ صصمحنا اليديث على ( الوسائل ) : كتاب التجارة ؛ ابواب مقدماتها» 
الباب 11 . وروى الحديث في ( المستدرك ) عن ( غوالى اللثالى ) . 


ج11 0 ( الانفاق غل الاهل رالمال 2«( هلد 


وقال صل الله عليه وآله : « المؤمن يأكل بشهوة أهله ع والمنافق بأكل 
أهله بشهوته )١( ٠‏ وقال: ٠‏ أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى » وأبدأ 
يمن تعول » واليد العلا خبر من اليد السفلى » ولا يلوم الله على الكناف » (5 
وقال صلى الله عليه وآله : « دينار أنفقته على أهلك » ودبنار أنفقته في 
سبل الله » ودينار أنفقته في رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » 
واعظمها أجراً الدينار الذي انفقته على أهلك ٠‏ . وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ : وما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة ٠‏ وأن الرجل ايؤجر في 
رفع اللقمة الى فم امرأنه ». وقال صلى الله عليه وآله :٠‏ « من الذنوب 
ذنوب لايكفرها إلا الم يطلب المعبشة » . وقال صلى الله عليه وكله : ٠‏ من 
كانت له ثلاث بنات » فانفق عليه وأحسن البهن حتى يغنيهن الله عنه 
أوجب الله تعالى له الجدة ولإلآً أن يمك عملا لايغفر الله له » : وقال 
ضل الله عليه وآله ‏ بوما لاصمابه :/ واتصدقوا . فقال رجل ؛: إن 
عندى ديثاراً . قال : انففه "كَل كفتك“ -“فقال : إن عندى آخر قال : 
انفقه على زوجتك . قال “: “إن عتدي,آخر._..ذقّاك : انفقه على ولدك , 
قال : إن عندى آخر . قال : انفقه على خادمك . قال : إن عندى 
آخر . قال صل الله عليه وآله ‏ : أنت أبصر به » () وقال صللى. 
الله عليه وآله : و ملعون ملغون من الفى كله على الناس ! ملعون ملءون 
ن ضيع من يعوله 61 » وقال. خا به عليه والد - لأمير المؤمنين 

(1) صححنا الحديث على ( الوسائل ) 0 
الباب 1١‏ , وكذا الحديث الآني : و ملعون ملهون . . . 

(1) صححناالحديث على (الواني) :184/57 » وهو 1 من المشهورات 
التي برويها العامة واخاصة 

(8) صححنا الحلديث على ( احياء للعلوم ) : ١‏ / 707 . 
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عليه السلام ‏ بعد مارآه في البيت ينقي العدس ء وفاطمة عليها السلام جالسة 
عند القدر : « إسمع مني يا أيا الحسن ووء! أقول إلا من أمر رني: مامن 
رجل يعين امرأته في بيتها ؛ إلا كان له بكل شعرة على يدنه عبادة سنة 
صيام نهارها وقيام يلها » وأعطاه الله من الثواب مثل ماأعطاه الصابرين 
وداود النى ويعقوب وعيسى ‏ عليهم السلام ‏ . ياعلي » من كان في خدمة 
العبال في البيت ولم يأنف » كتب الله اسمه في ديوان الشهداء » وكتب له 
بكل يوم وليلة ثواب الف شهيد» وكتب له بكل قدم ثواب حجة وتمرة 
وأعطاه الله بكل عرق في جسده مدينة في الجئة . ياعلي » ساءة في خدمة 
البيت خبر من عبادة الف سئة : والف حجة » والف عمرة » وخير من 
عتق الف رقية » والف غزوةع.والف مريض عاده » والف حعة » والف. 
جنازة ٠‏ والف جائع يشيعلام : والفنّ/عار يكسوهم ؛ والف فرس بوجهه 
في سبول الله » وخير له من الف ذينان يتصدق على المساكين » وخير له 
من أن يقرأ التوراة وَالآتَْلََالبوََوالفرقان » ومن الف أسيرة اشتراها 
فأعتقها » وخبر لهم “الفا «انة..يعطى_لليبباكين » ولا مرج من الدنيا 
<تى يرى مكانه في الجنه . ياعلي ٠‏ من لم يأنف من نخدمة العيال دخعل 
الجنه بغير حساب . ياعلي » خدمة العيال كفارة للكبائر » وتطفىء غضب 
الرب » ومهور حور المين » وتزيد في الحسناث والدرجات . ياعلي » 
لانخدم العيال إلا صديق أو شهيد » أو رجل يريد الله به خصير الدليا 
والآخرة » (0. 

وقال السجاد عليه السلام : و أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله» 


(1) صحنا الحدديث على ( جامع الاخبار ) : الباب 8 » الفصل 1غ طبسبع 
بمبئي سنة 109 » ولم نعسثر على الحديث في الكتب المعتبرة . إلا أنه في ( مستدرك 
الوسائل ) نقله عن ( جامع الأخبار ) نفسه فيابواب مقدمات التجارة : الباب 137 


ج11 ( ما ينبغي في الانفاق على العيال ) -147 ا 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : و لين ادخل السوق ء ومعى دراهم ابتاع لعالى 
ليا » وقد قرموا )١(‏ البهء أحب إلي من أن أعتق نسمة ٠‏ . وقال 
الصادق عليه السلام : « كفى بالمرء إثآ أن يضيع من يعوله » . وقال 
عليه الملام : « من سعادة الرجسل أن يكون القم على عياله » . وقال 
الكاظم عليه السلام : « إن عيال الرجل اسراؤه » فمن انعم الله عليه 
نعمة فلبوسع على اسرائه , فان لم يفعل أوشك أن تزول النعمة » . وقال 
أبو الحسن الرضا عليه السلآم : 9 ينبغي للرجل أن يوسع على عياله اثملا 
يتمنوا موته » . وقال عليه السلاء صاحب الاعمة يجب عليه التوسعة 
على عباله » (1) . والاخبار اواردة في ثواب الانفاق على العيال وخديتهم 
والتوسع عليهم مما لاتعد كثرة :“وما كرتا كاف لايقاظ أهل الاستبصار 


ماينبعي في الأنقاقغلَالعبال 
ينبغي لطالب الأجر والثواب في إنفاق العبال : أن يقصد في كده 
وسعبه في تحصيل الثفقة وني انفاقه وجه الله وثواب الآخرة , إذ لاثواب 
بدون القربة » وأن يجتنب عن تحصبل الحرام والشبهسة » ولا يدخدل على 
عياله إلا الحلال . إذ أخد الحرام وانفاقه أعظم الذنوب وأشد المعاصي » 
وان يقصد في التحصيل والانفاق » فليحئرز عن الاقتار لثلا يضيع عياله 


(1) قال في ( الواني ) : 5 / 84؟ ء بابالتوسع على العيال » في شرح هذا 
الجديث : والقرم : شدة شهوة الأحم 6 . 

(9) صصمحنا الأحاديث » أبتداء من الرواية عن السجاد ؛ على ( الوسائل ) : 
كتاب النكاح » أبواب النفقات ؛ الباب 7١‏ و 111 . 
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وعن الاسراف اثلا يضيسع عمره في طلب المال ء فيكوت من الهاسرين 
الحالكين . قال الله سبحاته + 


« كوا اث ربوا ولا تشرفوا» () . وقال: م ولا تَْمَلْ 


يدك مفاولة إن غنيك ولا تنا كر التنطء 2 
وفل: هوا إذا ألا 1 شرا 6 فنا 
ذلك قواماً » ( . 


وعن الصادق ‏ عليه الثلام يز « أنه ئلا هذه الآية : ( والذين 
أذا انفقوا لم يسرفوا ول قروا وكأنم بين ذلك قواما ) , فاخذ قبضة من 
حصى وقبضها بيده » فقألك :هذا الافتارا الذي ذكره الله في كتايه . ثم 
أخذ قبضة اخرى »:فارخى كفيه كلها » ثمرقال : هذا الاسراف . ثم 
اذ قبضة اخرىء فأرحى بَعفَهَا وامتك بمقها ؛ وقال : هذا القوام » (4) 
وينبغي ألا يستأئر نفسه أو بعض عياله ,عاكول طيب ء ولا يطعم سائرهم 
منه » فان ذلك بوغر الصدر وييعد عن المعاشرة بالمعروف ء إلا أن يضطر 
اليه : ارض أو ضعف أو غير ذلك . وينبغي ألا يصف عندهم طعاما 
ليس بريد [طعامهم إياه » وأن بقعد عياله كلهم على مائدة عند الأ كل 

. الأعراف ء الآ‎ )١( 

9) الاسراءء الآية : 16 . 

0) الفرقان ء الآآية : /58.. 

(1) صحنا الجسديث على ( اأواني ) : 5 / 47/ . باب فضل القصد بين 
الاسراف والتقتير : 


ج55 ( صدقة التطوع ) -4قاتكت 
فقد روى : ٠‏ ان الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون في جاعة». 
2 


وأما الامور المستحبة من الاتفاق ء الداخلة نحت السخاء » فأوها : 


صدقة التطوع 

وفضاها عظم » وفوائدها الدئيوية والاخروية كثيرة . قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ : « تصدقوا ولو بتمرة » فانها تسد من المائع 
وتطفىء اللخطيثة »يا يطفىء الماء الثار ‏ . وقال ‏ صل الله عليه وآآله 1 
« انقوا النار ولو بشق تمرة » فان لم تجدوا فبكلمة طيبة » وقال صلى الله 
عليه وآله : ١‏ مامن عبد مسل يتصداق بصدقؤ من كسب طيب » ولا يقبل 
الله إلا طيبا » إلا كان الله آخذّها بيمينه 6/ فإبيها له كا يربى أحدكم 
فصيله » حتى تبلغ القمرة مثل “حتت تقال صلى الله عليه وآله -: 
وما احسن عبد الصدقة إلا:أحن الله عز_وجل إلملافة على تركته ٠‏ . 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله -: و كل امرىَء في ظل صدقته » حتى يقضي 
بين الناس » وقال صلى الله عليه وآله : ه أرض القيامة نار » ماخلا ظل 
المؤمن » فان صدقته نظله ؛. وقال صلى الله عليه وآله : ١‏ إن الله لاإله 
إلا هو ء ايدفع بالصدقة الداء والدبيلة » والحرق والغرق ؛ والهدم والجنون 
... » وعد سبعين بابآ من الشر . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ١‏ صدقة 
السر تطفىء غضب الرب عز وجل ؛ .)١(‏ وقال ‏ صلى الله عليه وآله ..: 
« إذا أطرقكم سائل ذكر بالل فلا تردوه 6 . 

وفائدة التخميص بالذكر والليل : أن من يسألك ذلا في صورة 
ية المذكورة في هذا الفصل اغلبها عامية سدناها على 
( احياء العلوم ) : ج ١‏ بيان فضيلة الصدقة , 
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الانسان , يحتمل أن يكون ملكا أتاك للامتحان ءكيا روى : 9 أنه سبجائه 
أوحى الى مومى بن عمران عليه السلام » وقال : يامومى » أكرم السائل 
ببذل يسير أو برد جمل » إنه يأنيك من فيس بانس ولا جان » بل ملالكة 
من ملائكة الرحمن » يبلونك فيا خولتك ء ويسألونك فيا نولتك + فانظر 
كيف أنت صانع يا ابن عمران » . ولذلك حث رسول الله صل الله 
عليه وآله ‏ على عدم رد السائل » وقال : « اعط السائل ولو على ظهر 
فرس » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : و لانقطعرا على السائل مسألته 
فاولا أن المساكين يكذبون ماافلح من ردهم » وقال الباقر ‏ عليه السلام - 
البر والصدقة ينفيان الفقر » ويزيدان فى العمر » ويدفمان عن صاحيهما 
سبعين مبتة سوء ٠‏ وقال الصائاق -علءإللام ‏ : ١‏ داووا مرضاكم بالصدقة 
وادفموا البلاء بالدعاء | واستنزلوا الرزقي بالصدقة » فانها تفك من بين 
الى سبعائة شبطان » وليسسشقن»أثق-على الشيطان من الصدقة على المؤمن 
وهي نقع في يد الرَتب“قمالى, قبل. أن تقع في يدم العيد » وقال ‏ عليه السلام - 
( الصدفة اليد نقي ميتة السوه > وتدفع سبعين نوع من البلاء » ونفك 
عن لى سبعدين شيطاناً كلهم يأمره آلا يففل 6 , وقال ‏ عليه السلام - 
( يستحب للمريض أن يعطى السائل بيده ويأمره أن يدعو له 6 , وقال 
عليه السلام : ٠‏ ياكروا بالصدقة » فان البلاء لايتخطاها » ومن تصدق 
بصدقة أول النهار دفع الله عنه شر مايئزل من المماء في ذلك اليوم » فان 
تصدق اول الل دفع الله شر ماينزل من السماء في ثلك الليلة » . وكان 
عليه السلام ‏ إذا أعثم ‏ أى صلى العتمة ‏ وذهب من اليل شطره » 
أخذ جرابآً فيه خبز ولحم ودراهم , فحماه على عنقه ع ثم ذهب به الى . 
أهل الحاجة من أهل المدينة ع فقسمه فيهم ولا يعرفوته » فلا عضى أبر 
عبد الله عليه السلام » فقدوا ذلك ء فعلموا أنه كان أبا عيد الله عليه 


ج11 ( فضيلة الامرار فى الصادقة المندوبة ) 5 
وسئل عليه السلام عن السائل يسأل ولا يدرى مأهوء فقال : «اعط من اوقع 
في قلبك الرحمة 6 . وقال ‏ عليه السلام ‏ في السؤال : ١‏ اطعموا ثلاله» 
وان شثم أن تزدادوا فازدادواء وإلا فقد أدبم حق يوك » وقال ‏ عليه 
السلام ‏ في الرجل يعطى غيره الدراهم يقسمها » قال : « يجرى له من 
الأجر مثل ماتجرى للمعطى » ولا ينقص من أجره شيئاً . ولو أن المعروف 
جرى على سبعين يد » لأوجروا كلهم ٠ن‏ غير أن ينقص من أجر صاحبه 
شىء 0 . وقد وردت اخبار كثبرة في فضل تصدق الماء وثوابه » قال 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - : « أول مايبدأ به في الآخرة صدقة الماء 
يعنى في الأجر » . وقال أبو جمفر ‏ عليه السلام ‏ : « إن الله تعالى 
بحب إبراد الكبد الحراء » ومن يعتقى اله ركبدآ حراء » من بهيمة وغيرها 
أظله الله ني ظل عرشه يوم لإظل إلا ظله / إوقال الصادق -عليه السلامت 
و من مقى الماء في موضع بوجدفيه_الماة: »كان كن أعتق رقبة » ومن 
سقى الماء في موضع لاجد فية/الماءء كان كن احبى نفسا » ومن أحبى 
نفس فكأنما احبى الناس ينا ) > 

( تلبيه ): سثل رصول الله صل الله عليه وآله ‏ : و أى الصدقة 
أفضل ؟ قال : أن تتصدق وانت صمحيح » تأمل البقاء وتخْشى الفاقة » 
ولا مهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا 2 . 


قصل 


فضيلة الاسرار في الصدقة المندوية 


لاكلام في أن الإسرار ني الصدقة المندوبة أفضل من اظهارها للمعطى 
في اعطائها » ويدل علبه قول الصادق عليه السلام : « الصدقة في السر 
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والله افضل من الصدقة في العلانية » )١(‏ . وقوله ‏ عليه السلام ‏ : كلا 
فرض الله عليك فإعلانه افضل من أسراره ء وكلا كان تطوعا ء فاسراره 
افضل من اعلاته ٠)‏ . 

وائما الكلام في أن الأفضل للآخذ ني أخذها أن يأذها سر أو علانية . فقيل 
الأفضل له اخذها مرا » لانه ابقى للتعفف وسئر المروة » واسلم لقلوب الئاس 
والسنتهم من الحسد وسوء الظن والغيبة . وعون للمعطى على الغمل » وقد 
علمت افضلية السر على الجهر في الاعطاء » وأصون لنفسه عن الاذلال 
والاهإنة » واخلص من شوب شركة الحضار » فان المستفاد من الاخبار: 
أن الجضار شركاء من اهدى له ني الهدية . والظاهر ان الصدقة مثلها اذا 
كان الحضار من أهلها .قال رول الله مسل الله عليه وآله : ٠‏ من 
أهدى له هدية وعتده قو » فهم شركاؤة فبها ». وقال الباقر عليه السلام 
« جاساء الرجل شر كاؤءا-في”الهديسيةت»-ا وقال ‏ عليه السلام ‏ : ( اذا 
اهدى لارجل هدية من تطعا »يوعنده. قوع » فهخ. شر كاؤه في الهدية ؛ الفاكهة 
أو غيرها » . وفيل : الأَفضَل ادها علانية » والتحدث بها » 
الكبر والرياء » وتلبيس الخال ؛ وايجابه الاخلاص والصدق » وإقامة منة 
انكر وإنقاط ا والمئزلةء وإظهار العبودية والمسكنة , مع أن العارف 
ينبغي ألا ينظر إلا الى الله * ا والعلانيدة في حمّه واحد » فاخدلات 

ل شرك في التوحيد , 


أحدهما على الاطلاق غير صميح » إذ تختلفت 
3 تباختلاف الأحوال والأشخاص 


(1) صمحنا أغلب هذه الاخبار المروية عن أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ في 
هذا المقام على ( الواني ) : 5 / 181 185 ياب فضل الصدقة وباب فضل 


صدقة السي . 


ج" ( فضيلة الاسرار في الصدق المندوبة )) 3 

فينبغي لطالب السعادة أن. يراقب نفسه » ويلاحظ حاله ووقنه » 
وبرى أن أى الخالنين من السر والجهر بالنظر اليه أقرب الى الخلوص 
والقربة » وأبعد من الرياء والتلبيس ومائر الآفات » فيختار ذلك » ولا 
يتدلى بل الغرور » ولا ينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان . مثلا إذا 
كان طبعه مائلا الى الاسرار ورأى أن باعث هذا الميل حفظ الباه والمئزلة 
وخوف سقوط القدر من اعين الناس » ونظر الحلق اليه يعبن الازدراء * 
والى المعطى كونه منما ممستآ اليه » أو خرف ألا يعطيه الناس بعد ذلك 
لعلمهم بما أخسذه » فلينتقل عن الاسرار ويأخذها علانية » إذ لو ابفى 
نفسه على ما استكن فيها من الداء الدفين » وعمل بمقتضاها » صار هالكا 
وإن كان طبعه مائلا الى الاسرالا"ء وَأبتّزيآن باعث اليل اليه : إبقاء 
التعفف ؛ وستر المروة » وصيابهُ الناس ع ناليد » وسوء الظن والغيبة » 
ولم يكن باعثه شيء من المفاسنا"الَتدكوَوَة:“فالأولى أن يأخذها سر : 
ويعرف ذلك بأن يكون تله بأتكدآفٍ أخذه للصدقة “كباله بانكشاف صدقة 
أخذها بعض اقرانه واخواله المؤمنين » فآنه إن كان طالب ثبقاء السر واعالة 
المعطى على الاسرار ؛ وصيانة لعل . عن. الابتذال » وحف 
والغيبة وسوء الظن ٠‏ فينبخي أن يكون طالب؟ لها في صدقة أخيه أيضآ ٠»‏ 
: من تك السثر » وابتذال العلم غ ووقوع الناس 
غيبة والحسد بانكشاف صدقة أخيه أيضا . فان كان انكشاف صدقته 
اثقل: عليه ءن انكشاف صدقة غيره » فتقديره الحذر من هذه المءاني تلييس 
من النفس ومكر من الشبطان . واذا كان طبعه مائلا الى الاظهار » ووجد 
منه أن باعث هذا الميل هو التطيب لقلب المعطى » والاستحثاث له على 
مثله » والاظهار لاغير بأنه من المالغين في الشكر » حتى يرغيوا في الاحسان 
البه » فليتنبه أن هذا الداء من الداء الدفين الذي يهاكه لولم يعالجه ء فليترك 


الناس عن الحسد 
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اخذها جهراً والتحدث بهاء وينتقل الى الأخد وإن ثيقن من نفسه 
بأن الباعث هو إقاءة السنة في الشكر » والتحدث بالنعمة » واسقاط الجاه 
والمئزلة » واظهار العبودية والمسكنة » او غير ذلك من المقاصد الصديحة 
من دون تطرق شيء من المفاسد المذكورة ء فالاظهار افضل » ويعرف 
ذلك بأن تميل نفسه الى الشكر » حيث لاينتهى اللخير الى المعطى ولا الى 
من يرغب فى عطائه » وبين يدى جاعة يمل أنهم يكرهون إظهار العطبة 
وبرغبون في اخفائها » وعادتهم ألا يعطوها إلا من ع 
ولا يشكر عليها . ثم اذا جزم بككون الباعث إقامة السنة في الشكر ء فبنبغي 
أن يغفل عن قضاء حت المغطى » فينظر أنه إن كان مم يحب الشكر 
والنشر فيخفى الأنعذ ولا'بشكر خغ"لأن قضاء حقه ألا ينصره على الاثم » 
وإن كان ممن لاعب الشكر ولا يطلب النشرء فالأولى أن يشكره ويظهر 
صدقه . 

و بغي لكل من يرَانَ/قلبه«أن_يلابحظ هذه الدقائق ولا بهملها » 
إذ إجمال الجوارح مع اعماها ضحكة للشيطان وشماتة له » لكثرة التعب فيها 
مع عدم تصور نفع لها » والعلم بهذه الدقائق وملاحظتها هو العلم الذي ورد 
فيه أن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة » إذ بهذا العلم نمي 
عبادة الهمر » وبالجهل به .تموت عيادة العمر . 

وثائيها : 


الهدية 


وهى مايعطى ويرسل الى أخيه للسلم » فقيراً كان أم غتيا » طلبآً 
للاستيئاس » وتأكيدا للصحبة والتودد . وهو مندوب اليه من الشرع * 
ومع سلامة القصد والثية يكون عبادة . قال رسول الله - صلى الله عليه 
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وآله ‏ : و تحابوا تهادوا » فنا تذهب بالضغائن . وقال صل الله عليه 
وآله ‏ : ولو أهدى الي ذراع لقبلت » . وقال أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام : و لان اهدى لآخي للسلم هدية أحب إليءن أن أتصدق بمثلها» 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ من تكرمة الرجل لأخبه المسلم » أن يقبل تحفته 
وأن يتحفه بما عنده , ولا يتكلف له شيئاً ٠‏ . 


وثالتها : 


الضيافة 

وثرابها جزيل » وأجرها يل » وفضلها عظم وثمرها جيم . 
قال رسول الله صل الله عليه وآلبي : « لاخير فيمن لايضيف 6 : 
وءر - صلى الله علبه وآله - بيزاتجل ل ليليوبقر كثير » فل يضفه » ومر 
بأمرأة لها شوبهات » فذحت له » فقال ‏ على الله عليه وآله ‏ ( انظروا 
البها » فانما هذه الأخلاق بيد آنه كَرَوَجِلَ"» فمن شاء أن منحه لقا 
حسناً فعل » : وقال - صآلَالهههلية/وآلم> نا الضيف اذا جاء فنزل 
بالقوم » جاء برزقه مجه من المماء » فاذا أكل غفر الله لهم بتزوله © + 
وقال : و ءامن ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره » . وقال: د من 
كان يؤمن بالله ولليوم الآخر فليكرم ضيفه ؛ . وقال ‏ صلى الله عليه وآله 2 
٠‏ لاتزال امتى عير : ماتحابوا» وأدواء الأمانة, واجتنبوا الحرام » وأقرأوا 
الضيف » وأقاءوا الصلاة » وآنوا الزكاة » فاذا لم يفعساوا ذلك ابتلوا 
بالقحط والسنين » . وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : و اذا أراد الله بقوم 
خير؟ أهدى هم هدية . قالوا : وما تلك الحدية ؟ قال : الضيف يئزل 
برزقه » ويرتحل بذنوب أهل البيث © . وقال ‏ صلى الله عليه وآله -: 
«كل بيت لايدخل فيه الضيف لاتدخله الملائكة 6 . وقال ‏ صلى الله 
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عليه وآله ‏ : « الضيف ديل الجنة ٠‏ وقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
٠‏ مامن مؤمن بحب الضيف إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر 
فبنظر أهل الجمع » فيقولون : ماهذا إلا ني مرسل ! فيقول ملك : هذا 
مؤءن يحب الضيف ويكرم الضيف ؛ ولا سبل له إلا أن يدخل الجنة » 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : و ماس مؤءن سمع بهمس الضيف وفرح بذلك 
إلا غفرت له خطاباه » وان كانت السماء والأرض + . ويكى 
عليه السلام ‏ يوءآ » فقيل له : ماييكيك ؟ قال : لم يأنني ضيفت 
«نل سبعة أيام » أخاف أن يكون الله قد أهاثي ٠‏ . وعن محمد بن قيس 
عن أني عبد الله علبه السلام ‏ » قال : 8 ذكر أصمابنا قوماً » فقلت: 
والله ما اتغدى ولا اتعشى الاومعي منهم اثنان أو ثلائة أو أقل أو أكثر 
فقال ‏ عليه السلام ‏ _اقضلوم: تَليكِ اكثر من فضلك عليهم . قلت : 
جعلت فداك 1 كي فإذا وأنا أطعههم طعامى » واتفق عليهم من مالي » 
وبخدمهم خادمى ؟ فقال17دآدتدوَاتَليك دخلوا من الله بالرزق الكثير » 
واذا خرجوا خرجَواء/الممؤة:للش.ه.,_وكان إبراهم اليل - عليه السلام ‏ 
اذا أراد أن يأكل » خرج ميلا أو يلين يلنمس من يتغدى معه » وكان 
يكى ( أبا الضيفان ) . 

وجميع الأخبار الواردة في قضيلة إطعام المؤمن وسعيه ندل على فضيلة 
الضيافة » كقوله ‏ صل الله عليه وآله ‏ يعد مؤاله عن الحج المبرور: 
« هو إطعام الطعام وطيب الكلام » . وقال ‏ على الله عليه وآله -: 
« من أطهم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في «لكوت 
السماوات : الفردوس » وجئة عدن ء وطولى شجرة ترج في جنة عدن 
غرسها ربنا بيده » . وقول الصادق - عليه السلام - : ٠‏ من أشبع مؤمنا 
وجبت له الجئة » . وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من أطعم مؤمنا حتى يشبعه 
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لم يدر أحد من.خاق الله ماله من الأجر في الآخرة » لاملك مقرب ولا 
ثبي «رسل ء إلا الله رب العالمين ٠‏ . وسثل ‏ صلى الله عليه وآله - : 
وما الابمان ؟ فقال : [طعام الطمام » . وقال : « إن في ابحئة غرفا 
برى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » يسكنها من أمتى من 
أطاب الكلام » وأطعم الطعام » وأقشى السلام ٠‏ وصلى بالايل والئاس 
نيام » : وقال ‏ صلى الله عليه وآله : « من أحب الأعمال الى الله تعالى : 
إشباع جوعة المؤمن » وتنفيس كربته » وقضاء دينه 2 . وقال ‏ صل الله 
عليه وآله ‏ : ٠‏ إن الله يحب الاطعام في الله » ويجب الذي يطعم الطعام 
في الله » والبركة في بيفه أسرع من الشفرة في سنام البعير » . وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : و خبرك يهن أطعم الطعام » . وقال ((ص): 
من أطعم الطعام أخاه المؤين حى ايَعبمم ٠»‏ وسقاه حتى يرويه + يعده 
الله من الثار سبع خنادق » إما بين كل دقن مسيرة خمسمائة عام 6 , 
وني الهبر : ٠‏ أن الله تعالى مول كلتبف“ى"القيامة : يا ابن آدم » خفت 
فم تطعمني . فيقول : كيقتأطفمك .وإنت_رميه العالمين؟ فيقول : جاع 
أخوك فم تطعمه ء واو أطعمته كنت أطعمتني » . وقال ‏ صلى الله 
عليه وآله ‏ : 9 من سقى مؤمنأ من ظمأ ء سقاه الله من الرحيق اللخترم » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ من سقى مؤمناً شربة من ماء من حيث 
يقدر على الماء » أعطاه الله بسكل شربة سبعين الف حسنة » وإن سقاه من 
حبث لا يقدر على الماء » فكأنما اعنق عشر رقاب من ولد اسماعيل » (01 . 


(1) صسحنا احاديث هذا الفصل على ( البحار ) : 4 مج 16 / 11١‏ باب 
اطعام المؤمن و 741 ؛ 144 . باب آداب الضيف . وعلى (الكاق) : باب اطعام 
المؤمن . وعلى ( الوسائل ) : في آداب الماثدة من كتاب الأطهمة والأشربة . 
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( ما ينبغي أن يقصد بالضيافة ) 

ينبغي أن يقصد في ضبافته التقرب إلى الله » والتسئن بسنة رسول الله 
واستالة قلوب الاخوان » وادخال السرور على قلوب المؤمنين » ولا يقصد 
به الرياء والمفاخرة والمباهاة » وإلاضاع عمله » وأن يدعو الفقراء والأتقياء 
وإن كان فى ضيافة الأغثياء ومطلق الناس فضيلة أيضا . وينبغي ألاييمل 
في ضيافة الأقارب والهيران » .إذ اهماهم قطع رحم واحاش ٠‏ وألا يدعو 
عن يعم أنه نشق علي الأجابة “بر وينبغي أن يعجل في إحضار الطعام 
لأنه من اكرام الضيمأ» وقد وريد / « أن العجلة من الشرطان » إلا 
في خخمسة أشياء ٠‏ فانهاسقسييةةزسوَل الله صلل الله عليه وآله ‏ : 
اطعام الضضيف ٠‏ وَتمويٌ بيت مر وتروخ_البكرء وقضاء الدبن » والتوبة من 
الذنرب ٠‏ . وأن يحضر من الطمآم قدر الكفاية » إذ التقليل عنه نقص 
في المروة » والزيادة عليه تضبيع » وأن يسعى في اكرام الضيف 
طلاقة الوجه » وطيب الكلام معه عند دخوله وخخروجه وعلى اما 
والخروج معه الى باب الدار اذا خرج ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: و إن من سنة الضيف أن يشيمه الى باب الدار » . ويم ينيغي له 
ألا يستخدم الضيف » قال الباقر ‏ عليه السلام ‏ : و من اللمفاء استخدام 
الضيف » . وكان عند الرضا ‏ عليه السلام - ضيف » فكان يريا في 
بعض الوائج » فنهاه عن ذلك » وقام بنفسه الى نلك الحاجة ء وقال 1 
٠‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يستخدم الضيف »2 , 


من 
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فصل 
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ينبغي لكل مؤءن أن يجيب دعوة أخيه الى الضيافة » من غير أن 
يفرق بين الغني والفقير» بل يكون أسرع إجابة الى دعرة الفقير » وألا منعه 
بعد المسافة عن الاجابة اذ! أمكن احيّلها عادة . قال رسؤل صلى الله عليه واله 
٠‏ أوصى الشاهد من أمني والغائب » أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة 
أميال » ولا بمنعه صوم التطوع عن الاجابة » بل يضر » فان علم سرون 
أخيه بالافطار فليفطر » ويحتسب _إيالتُاره أفضل ما متسب في صومه » 
وقال الصاذق ‏ عليه السلام يلأ : و ءن/أدثل على أخيه وهو صائم » 
فافطر عنده وم يعلمه بصومه فيمن عليه »اكت الله له صوم سنة » وان 
عل أنه متكلت ولا يسر ,بافطاره فَيَكقلل ٠‏ . 

وينغي آلا يفصد #الأبجابحة ها عَهَرَه لظن , يدخل عمله فى 
أمور الدنيا » بل ينوى الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وإكرام أخيه المؤمن » ليكون في عمله مطيعاً لله مثاباً في الآخرة » وأن 
يحترز عن الاجابة اذا كان الداعي من الظلمة أو الفساق » أو كانت 
ضيافته للفخر والجاهاة » ومن كان طعامه حرام أو شبهة » أو م يكن 
«وضعه او بساطه المفروش حلالا , أو كان فى الموضع شىء من المتكرات 
كاناء فضة » أو تصوير حيوان على سقف أو حائط » أو أحد آلات 
الهو من المزامير وأمثلها » أو التشاغل بشيء من اللهو واللعب والمزل » 
فكل ذلك مما بمنع الاجاية » ويوجب تحريمها أو كراهيتها . قال الصادق 
عليه السلام ٠‏ لا ينبغي للمؤمن أن مجلس ماس يعصى الله تعالى 
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فبه ولا يقدر على تغييره . ومن ابتلى محضور طمام ظلم إكراهاً وثقي: 
فلبغلل الأكل » ولا يأكل أطايب الأطعمة , 

وينبغي للشيف ‏ أيفآ ‏ اذا دخل الدار ألا يصدر » ولا يقصد 
أحسن الأماكن » بل يتواضع ويرضى بالدون من المجلس » وإن أشار اليه 
صاحب الدار بموضع فلا مخالفه ويجلس فيه » وان أشار اليه بعض الضيفان 
بالارتفاع ار الانغطاط » وألا يماس في مقابلة باب حجرة النسوان» ولا 
يكثر النظر الى الموضيع الذي مخرج منه الطعام » فاته دليل الشرد وشسة 
النفس » وأن يخص بالتحية والسلام أولا من يقرب منه . 

وينبغي لمن دعى الى الضيافة ألا يطول الانتظار عليهم ٠‏ ولا يعجل 
بحيث يفاجئهم قبل تهام الاستحفاور. 

ورابعها : 

الاق المقلوموحق”الحصاد والجذاذ 

والمراد من الأول71:-/ يكز ةلوجل ؤيقدره في ماله » من قلبل 
أ وكثير غير الصدقات الواجبة » يعطيه ممتاجاً أو يصل به رحمه . والمراد 
بالثاني : ما يعطى به إلى الفقراء من الضغث بعد الضغث: أي القبضة بعد 
القبضة من الزر ع يوم حصاده » ومن الحفئة بعد الحفئة: أى ملء الكف 
من التمر أو الحنطة أو غيرهما من ار والفواكه والحبوبات عند قطمها 
وتصفيتها . وهذان النوعان من الانفاق معدودان في صدقة التطوع وقد 
وردت مخصوصهما اخباركثيرة لشدة استحبابهما . قال الصادق عليه السلام : 
٠‏ إن الله فرض لافقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها 
هي الزكاة » بها حقنوا دماءهم ء وبها سموا مسلدين ء ولكن الله تعالى 
فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة ء فقال الله تعالى : 


اج ( اق المعاوم وحق الحصاد والجقاذ ) لكلات 
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في أمرالجم خق ملز (0. 

والحق المعاوم غير الزكاة » وهو شىء يفرضه الرجل على نفسه فى 
ماله » يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله » فيؤدى الذى 
فرض على نفسه إن شاء كل يوم حعة » وأن شاه في كل شهر » (9) د 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : « الحق المعلوم ئيس من الزكاة ع هو الشيم 
تخرجه من مالك» أن شئت كل جمعة » وان شئت كل شهر » ولكل ذى 
فضل فضله » وقول الله تعالى : ( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لم ) » فليس من الزكاة » والماعون ليس من الزكاة » وهو المدروف 
تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيتعيٍِْ» وصلة قرابتك ليس من الزكاة 
وقال الله تعالى : ( والذين فيباثوالهم أحق”بجلوم ) ٠‏ فالحق المعلوم غير 
الزكاة » وهو شىء يفرضه الإجل على نفل أنه في ماله ونفسه » ويجب 
له أن يفرضه على قدر_طاقته ووسمة07767 . وقال ‏ عليه السلام - : 
« وإن عليم في أموالم غير “الركأة :-أسّلحِك الله » وماعلينا 
في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : سبحان الله ! أما تسمع قول الله تعالى ؟ 
يقرل في كتابه : 


0 


1 3 
«عَالْيْنَ في أموايهم حي مَعلوم لنسائل والمشرور. () 

() المنارجء الآية: و/ 7 

(1) صصحنا الحديث على ( الوافي ) : 5 / 141 » ياب حملة ما يجب في المال 
من الوقوق : 

(5) نفس المصدر : باب حلة ما يجب فيه الزكاة ( الوسائل ) : ؟ / /ا 
باب الحقوق ف المال سوى الزكاة . () المعارجء الآآية : 6 76 


-155ت ( المقام الثانث ) جع" 

٠‏ قال : قلت : فاذا الحق المعلوم الذى علينا؟ قال: هو والله الثىء 
يعلمه الرجل في ماله » يعطيه في اليوم أو في الجمعة أوالشهر » قل أو كثر 
غير أنه يدوم علبه » )1١(‏ : وقال ‏ عليه السلام ‏ في قول الله تعالى : 
( في أءوالهم حق معلوم » لاسائل والمحروم ) : ٠‏ هو الرجل يؤتيه الله 
الثرؤة من المال » فيخرج منه الألف والألفين والثلائة آلاف والأقل 
والأكثر » فيصل به رحه » وحمل به الكسل.عن قومه » . وقال (ع) 
في الزرع حقان : حى تؤوخذ به » وحق تعطيه . قلت : وما الذي 
أؤخذ به وما الذى أعطيه ؟ قال : أما الذى تؤوخل به , فالعشر ونصف 
الفشر » وأما الذى تعطيه » فقول الله : 


« راثا عله يم حَصَايوء (0. 

يعني من حصدكا الشىء ثم الثىء|- ولا اعلمه إلا قال الضغث ثم 
الضخث - حتى تفرغ و 7 قال" عايه السلام - : ٠‏ لا تصرم بالليل 
ولا تحصد بالابل ولأ “تضاح اليل ولارئيذر باللبل . فاك إن فعلت 
ذلك لم يأننك القانع والمعر . فقلت : وما القائع والمعتر ؟ فقال : القائع 
الذي يقنع بما أعطيته » والمعر : الذي يمسر بك في-ألك . وإن حصدت 
باللبل لم يأك السؤال » وهو قول الله تعالى : (وآنوا حقه يوم حصاده) 
عند الحصاد » يعني القيضة بعد القيضة إذا حصدته ء فاذا خرج فالحقدة 
)١(‏ صسحنا الحديث على ( الواني ) :5 / 181؛ باب جلة مليمب في امال 
ءن الحقوق وعلى ( الوسائل ) : ؟ / لاء باب جملة مايجب فيه الزكاة . 

(5) الانعامء الآية : 3143 

() صحنا الحديث على ( الوافي ) : 5 / 1817 . وعلى ( فروع الكاي ): 
كتاب الزكاة ء باب الحصاد والجذاذ . وكذا مايمده . 


ج51 ( القرض ) 5 
بعد الحفته » وكذلك عند الصرام » وكذلك عند البذر . ولا تبذر باللبل 
لأنك تعطى من البذر كما تعطى من الخصاد . . وقال الباقر ‏ عليه السلام - 
ني قول الله تعالى (وآنوا حقه يوم حصاده) : ١‏ هذا ءن الصدقة, بعطي 
المسكين القبضة بعد القيضة , ومن الجذاذ الحفتة بعد الحفنة » حتى يفررغ » 
وني مضمون هذه الأخبار اخبار كثيرة أخر . 

وخامسها : 

القرض 

وهو ا من ثمرات السخاء » لأن السخى تسمح نفسه بأن. يقرض 
أخاه انحتاج بعض أمواله الى حين»التفلإعده » كا تسمح نفسه بأن يبذل 
عليه أصل ماله والبخبل بشزنا عليه ذللكة, وثواب القرض عظم ٠‏ وفضله 
جنم . قال الباقر ‏ عليه الملام. ‏ : ٠‏ من أقرض رجلا قرضاً الى ميسرة 
كان ماله في زكاة » وكان هو في الْصَّلَاةَ مع الملائكة <تى يقبضه » . وقال 
الصادق ‏ عليه اللام + 'مكتوب عل بات“ اللة : الصدقة بعشرة ٠»‏ 
والقرض بثانبة عشر » . وقال عليه السلام : ٠‏ مامن «ؤمن أقرض مؤمتا 
إلامس به وجه الله إلا حسب الله له أجره يحساب الصدقة » حى يرجع 
ماله اليه » يعنى اعطاه الله في كل آن اجر صدقة ء ذلك لأن له قضاءه 
في كل آنء فلا لم يفعل فكأنها اعطاه ثانياً وثالنا. وهل جراء الى أن يقرضه» 
وقال عليه السلام : ٠‏ لامانعوا قرض الحمير والخيز واقتباس الثار » فانه 
يجاب الرزق على أهل البيت مع مافيه من مكارم الأخلاق » . وقال : 
« لانمائعوا قرض اللحمير وا فان منعها يورث الفقر » )1١(‏ 

)1١(‏ صصحنا الاحاديث الواردة في هذا المقام على ( الواني ) : 5 / 47لا 
باب القرض 


-154 2 ( المقام الثالث ) 5 


وسادسها : 


انظار المعسر والتحليل 
وهو أيضاً من أفراد البذل المترتب على السخاء, وقد ورد في فضله 
اخبار كثيرة » قال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : 8 من أراد أن ب 
يوم لاظل إلا ظله , فلينظر معسرا ء أو يدع له من حقه » . وقال عليه 
السلام : « إن رسول الله صلى الله عليسه وآله ‏ قال في يوم حار 
وحنا كفسه ‏ : من أحب أن يستظل من فور جهنم ؟ ‏ قلها ثلاث 
مرات ‏ فقال الناس في كل“مرّةيبرنحن يارسول الله . فقال : من أنظر 
غربا أو ترك امسر 2١‏ وقال عَلّم اكلام : « صعد رسول الله - صل 
الله عليه وآله ‏ المثبر ايوم ».ؤيطمد الله والنى عليه » وصلى على انبياله 
ثم قال : أيها الثامن”ء ليتلغ الشاهد_الغائبر متم » ألا ومن انظر معسرا. 
كان له على الله في كل يوم واب ضدقة عسل ماله » حتى يسترفيه ٠‏ . 
وفبل له عليه السلام ‏ : « إن ايد الرحمن بن سبابة دينآً على رجدل 
قد مات » وقد كلمناه ان يحلله فأنى » فقال : ويحه ! أما يعسل ان له 
يكل درهم عشرة اذا حلله »وإن لم بحلله فائما هي درهم بدرهم ؟ 0(0) 
وني معناها اخبار كثيرة آخر , 


الله 


(1) صصحنا جميع الاحاديث الواردة في هذا القام على ( الوافي ) : 5/ 147 
باب انظار المعسر والتحليل » وعلى ( فروع الكافى ) : باب انظار المعسير » كناب 
الزكاة . 


اج ( بذل الكسوة والسكتى ونحوهما ) 2 

وسابعها : 

بذل الكسوة والسكني ونحوهما 

غسير ماذكر من وجوه الاعانة بالمسلم » كبذل الكسوة والسكتى » 
وحمله على الدابة » واعطائه الماعون » واعارته المتاع وسائر ماحتاج اليه » 
وأطراق الفحل وغير ذلك » فان جميع ذلك من ثمرات السخاء » ومنعها 
من نتائج البخل . وفي كل واحد منها فضيلة وثواب ٠‏ وورد في فضيلة 
كل منها اخبار . 

وبما يدل على مدح كسوة الممن » قول الباقر ا 
« لإن أحج حجة أحب إلي من :عتم رقبة ورقبة ورقبة ( حتى انتهى 
الى عشرة ) ؛ ومثلها ومثلها (احتى انتهالَم سبعين ) . ولإن اعول أهل 
بيت من المسلمين » اشبيع جوعتهم » واكسوأ عورتهم » واكف وجرههم 
عن الناس ٠‏ أحب إلي_من. ان,إحج حجة وحجة ( حتى انتهى الى عشر ) 
وعشر مثلها ومثلها ( حى اتتقى الى مَبَعَينَ 57 (1) . وقال الصادق عليه 
السلام : ٠‏ من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف © كان حقاً عل الله أن 
يكسوه اب الجنة » وأن يهون عليه هن سكرات الموت + وأن بوسع 
عليه ني قبرهء وأن يلقى الملائكة اذا خخرج من قبره بالبشرى . وهو قول 
الله عز وجل في كتايه : 


١‏ وَمَلقَامْ لاب هذا تيك الدئي 
وقال : « من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوبا من عرى » أو اعاته 


(1) صمحنا الحديث على ( الواني ) : 5 / 2187 باب فضل الصدقة . 
)١(‏ الأنبياء » الآية : 10# 


لكات ( المقام الثالث ) ج11 
بشيء مما يقوبه على معيشته » وكل الله عز وجل به سبعة آلاف ملك من 
الملائكة » يستغفرون لكل ذنب عمله » الى أن يتفخ في الصور » (1). 

وثامتها : 

مايبذل لوقاية العرض والنفس 

مايبذل لوقاية العرض » وحفظ الحرمة » ورفع شر الاشرار وظم 
الظلمة . فان السخى لايقصر في شيء من ذلك » والبخبسل ربا منع مخله 
عن ذلك » فيهتك عرضه ويذهب حرمنه . وني بعض الأخبار دلالة على 
أن البذل لذلك صدقة . وتقذم. أن ماوقى المرء به عرضه فهو أه صدقة 
وكذا بذل مانقتضيه المروف لألعادة أن ثمرات الجود والسخاء » ومن منعه 
كان ميلا . 

وتاسعها : 

اينف أي المتاقع العامة 

والخبرات الجارية » من يناء المساجد والمدارس والربط والقناطير » 
واجراء القئرات ٠‏ وأمثال ذلك مما بيقى أثره على مر الدهور » ويصل 
نفعه وثوابه الى صاحبه في كل وقت الى يوم النشور . ولا ممقى ثواب 
ذلك . والأخبار الواردة فى مدحه وفضيلته أكثر هن أن تحصى ٠‏ ولاحاجة 
الى ذكرها لاشتهارها بين الناس . 


(1) صحنا الآحاديث الواردة في هذا المقام على ( الكافى ) : باب من 
كما مؤمنا . 


ج7١‏ (الفرق بين الانفاق والير والعروف) 500لا 


تنبيسه 


الفرق بين الانفاق والبر والمعروف 

اعلم أن لفظ الاتفاق والمعروف والبر يتناول جيع ماتقدم من الانفاقات 
الواجبة والمستحبة . والفرق بينها : أن الانفاق خاص بلمال » والمعروف 
اسم جادع لكل ماعرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس » 
0 » وهو من الصفات الغالية » أى 
أمر معروف بين الناس إذا رأوه لاينكرونه » والغالب في الأخبار أرادة 
مايتعلق بالمال من معانيه . والبر كالموف في شموله لجميع أعمال الخير في 
الأصل ؛ وانصر!ف اطلاقه غاإا ني الأشاربالى مايتملق بالمال من وجوه 
الانفاقات المتقدمة بأسرها » ؤربا خخص عا مبوى الصدقة منها » لما ورد 
أن البر والصدقة ينفيان_الففر رَيَرَبَدَآتَق"العمر . والظاهر أن مبنى اتير 
على ذكر انلخاص بعد العام فلا وه «للتخصيطن . ثم الصدقة تنناول 
جمبع ماتقدم من وجوه الانفاق »سوى المروة . وعل 6 تقدير » لاريب 
ني أن ماورد من الآيات والأخبار في فضيلة مطلق الانفاق والمعروف والبر 
يدل على 0 واحد ثما تقدم من وجوه الانفاق » 0 سيحاله : 


. البقرة » الآية : 517ل‎ )١( 


ا - ( المقام الثالث ) 5 1 


روه : دراك الماك ع 1 
الى . . . » الآية(؟) . وقوله : 3 ا 
ل 0 


57 أو ...8 الآية (5)/. وقوله : 
أموالم في شي الله ا عا [ألظَقُوا نا ولا 
أذىّ عم توي ولا خرف ليم ولام 
ينون 0 . 


وقول رسول الله صل الله عليه وآله : 9 أول من يدخل الجنة 
المعروف وأهله ٠‏ وأول من يرد علي الحوض » . وقوله ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ : « إن البركة أسرع الى البيت الذي بتار فبه المعروف من الشفرة 
في سنام المنزور ء أو من السيل الى متتهاه » . وقول الباقر ‏ عليه السلام - : 
بح ةك (5) البقرة » الآية : 315 . 
قلاء (4) البقرة » الآية : 764 . 
م (5) البقرة » الآية : 7537 


1 (الفرق بين الانفاق والبر والمعروف) 2 - ١54‏ - 
٠‏ إن من أحب عباد الله الى الله لمن حبب اليه المعروف وحبب اليه فعاله » 
وقول الصادق عليه السلام: « إن من بقاء المسلمين وبقاء الإسلام أن تصير 
الأموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع المعروفء وإن من فناء الاسلام 
وفناء المسلمين أن تصير الادوال في ايدى مئ لايعرف فيها الحق ولايصنع 
نبها المعروف ٠‏ وقوله ‏ عليه السلام ٠:‏ رأيت المعروف كاسمه» وليس 
شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه » . وقوله عليه السلام عخاطب لزرارة 
« ثلالة إن تعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره ويقاء لنعمه عليه . فقت 
وماهن ؟ فقال : تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته » وتطويله جهلوسه 
على طعامه إذا اطعم على مائدته » واصيطناعه المعروف الى أهله » . وقوله 
عليه السلام : ١‏ أقيلوا لأهل الميؤلاف عَثرانهم » واغفروا لهم » فان كف 
الله علبهم هكذا ‏ وأوما بيده أكأنه يظال بهآبشيع » . وقوله ‏ عليه السلام - : 
« صنائع المدروف تفى مصار "تيقال عليه السلام : و إن للجنة 
باب يقال له المعروف ء لايشيله تإلا“أمل. المعروف/, وأهل المعروف في 
الدنياهم أهل المعروف في الآخرة 6 : يعني كا أنهم يصنعون المسروف 
فيالدنيا كذلك يصنعونه في الآخرة » يهبون حسناتكم لمن شاف » كما قال 
الصادق عليه السلام في خبر آخخر : 3 يقال لهم في الآخرة : إن فوم 
قد ضفرت لكم » فهبوا حسناتكم لمن شم وادغلوا الجنة » . وقال عليه 
السلام : ١‏ ال اصصاب رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : يارسول الله 
فداك آباؤنا وامهاتنا ! إن اصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم » 
في يعرفون في الآخرة ؟ فقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : إن الله اذا 
أدخل أهل الجنة الجنة » أمر ريما عبقة طيبة فلصقت بأهل المعروفء فلا 
يمر أحد متهم عملا من أهل الجنة إلا وجدو! ريه ء فقالوا : هذا من أهل 


0 ( القام الثالث) ج11 
العروف 6 (0. 7 
ومنها - أى من رذائل القوة الشهريا 


طلب ارام 
وعدم الاجتناب عنه . ولا ريب في كونه مترتبآ على حب الدنيا 
والحرص عايها » وهو أءظم المهلكات » به هلك اكثر من هلك » وجل 
الناس حرهوا عن السعادة لأجله » ومنعوا عن توفيق الوصول الى الله 
بسبيه . ومن تأمل يعلم أن اكلى الحرام أعظم المحب للعبد من نيل درجة 
الأرار » وأقوى الموانع_لي*عن الوصول الى عالم الأنوار » وهو موجب 
لظامة القلب وكدرته إآ وهو الاعَثِ للبثه وغفلته » هو الملسة العظمى 
لمسران التفس وهلا كها وهو السبب الأقرى لضلالما وخبائتها ٠»‏ هر 
الذى أنساها عهوك:النحمى”ء وهو الذى أهواها في مهاوى الضلالة والردى 
وما لاقلب المتكون من ارام والاستمدآد لفّروضات علم القدس ! وأى 
للنطفة الحاضلة منه والوصول إلى ءراتب الأتسن ! وكيف يدخل الثور 
والفياء في قلب أظلمته أدخنة المحرمات ؟ ! وكيف تحصل الطهارة 

والصفاء لنفس اغخيثتها قذرات المفتبهات ؟ 1 
ولأمر ما حذر عنه أصماب الشرع وأمناء الوحي غاية التحذير » 
وزجروا منه أشد الزجر . قال رسول الله صلى الله عليه وآله - : 
٠‏ إن لله ملكا على بيت المقدس ء ينادى كل ذيلة : من أكل حراماً ل 
منه صرف ولا عدل » : أى لا نافلة ولافريضة . وقال ‏ صلى الله 


(1) صححنا الاحاديث الواردة هنا على (الواني) : 34١ 784 / ١‏ . وعلى 
( الوسائل ) : كتاب الامر بالمعروف ء ابواب فعل المعروف ء الباب 45-1 


ج15 ( طلب الحرام ) 35-0 
عليه وآله ‏ : « من لم يبال من 


السب ال 21 10 
أدخله الثار » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله :و كل لحم نبت من حرام 
فالثار أولى به » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ د من أصاب مالا من 
مأثم » فوصل به رحا أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله » جع الله ذلك 
جما , ثم أدخله في الثار » ٠‏ وقال ‏ صلى الله عليه وآله : « إن أخوف 
ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام » والشهوة اللحفية » 
والربا ؛ . وقال ‏ صل الله عليه وآله   :‏ من اكتسب مالا من الحرام 
فان تصدق به لم يقبل منه » وإن تركه وراءه كان زاده إلى الثآر ٠‏ (01. 
وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ إذا اكتسب الرجل مالا من غير حلة 
ثم حج فلى » نودى : لا لبيك ؤلارسعديك ! وان كان من حله » 
نوديلبيك وسعديك!» )١(‏ .يقال - عليه”للسلام :د كسب الحرام ببين 
في الذرية ؛ . وقال ‏ عليه ألسلام ‏ في كولم تعالى : 


« وَقوِمْا إل الوا بن عمل _مَحَعليامعبا منظورا ٠‏ (0) 


« ان كانت اعمالهم أشد بياضاً من القباطى ٠‏ فيقول الله عرز وجل 


(1) هذه النبويات ‏ عدا االحامس ‏ مذكورة في ( احياء العاوم ) : 2481/1 
وصمحناها عليه . اما الحاهس ء فقد رواه في ( الوسائل ) عن ( الكاني ) : كناب 
التجارة » ابواب مايكتسب منه ء الباب ١‏ » الحديث 1 . 

(1) صمحنا الحديث على ( الوسائل ) : كتاب النجارة » ابواب ما يكنسب 
به » باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام » الحديث 7 . وفي فسخ ( جامع 
السعادات ) : داذا كسب 0 

5) الفرقان » الآية : *15 . 


ثارت ( المقام الثالث ) 7 
لا : كوني هباء . وذلك أنهم كانوا اذا شرع لهم الحرام أخذره ٠‏ (1) 
وقال الكاظم ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ إن الحرام لايتمى » وان تم لم يبارك 
فيه » وإن أنفقه لم يؤجر عليه » وما خخلفه كان زاده الى النار » : وفي 
بعض الاخبار : « أن العبد ليوقف عند المبزان » وله من الحسنات أمثال 
الجبال » فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم » وعن ماله من أبن اكتسبه 
وفم انفقه » حتى تفنى نلك المطالبات كل أعاله » فلا تبقى له حسنة . 
فتنادى الملائكة : هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا » وارتهن البوم 
باعماله » وورد : « أن أهل الرجل وأولاده يتعلقرن »ه يرم القيامة » 
فيوقفونه بين يدى الله تعالى » ويقولون : يارينا » خط لنا ‏ مقنا منه ٠‏ 
فانه ماعلمنا مانجهل » وكان يطتمنا من الحرام ونحن لانعم . فيقتص لهم 
مله ) (9). 


عرة تَحَصيلَ الال 
ينبغي لطالب النجاة أن يفر من الحرام فراره من الأسد ء وي.ترز. 
منه احترازه من الحية السوداء» بل أشد . وأنى بمكنه ذلك في أمثال زماننا 
الذي لم يبق فيه من الحلال إلا الماء الفرات وا. النابت في ارض 
الموات » وما عداه قد أخيثته الأبدى العادية » وأفسدثه المعاملات الفاسدة 


)١(‏ صصحنا الحديث على (الوسائل) : كتاب التجارة » ابواب ما يكتسب به 
الباب ١‏ » الحديث * . وكذا ماقبله في هذا الباب » الحديث 7 . 

(؟) هذان الخبران الاخير ان لم نعثر فا على مستند . وقد ذكرهما في (احياء 
العلوم) : #/ "٠‏ » فقال عن الأول : ٠‏ وفي الحبر » » وعن الثاني : ٠‏ ويقال » , 


اج" ( انواع الأموال ) 


مامن درهم إلا وقد غصب من أهله مرة بعد أول » وما من ديثار إل 
وقد خخرج من ابدى من أخذه قهر كرة غب أولى » جل المياه والأراضي 
من أهلها مغصوبة » وأنى بمكن القطسع بحلبة الأقوات واكسثر الواشى 
والحبوانات من أهلها منهوبة » فأنى يتأنى الجزم يحلية اللحوم والألبان 
والدسوم . فهيهات ذلك هبهات ! مامن تاجر إلا ومماملته مع الظالمين » 
وما من ذى عمل إلا وهو عخالط للجائرين من عمال السلاطين . 

وبالجملة : الحلال في امثال زمائنا مفقود ٠‏ والسبيل دون الوصول 
آليه مسدود . ولعمرى ! أن فقده آفة عم في الدين: ضررها » ونار استطار 
في اللهلن شررها . والظاهر أن اكثر الأءصار كان <الما كذلك , ولذلك 
قال الامام جعفر بن محمد الصادق .لبها السلام ‏ : 3 المؤمن يأكل لي 
الدنيا بمنزلة المضطر » . وقال .لجل للكاظم م عليه السلام ‏ : « ادع الله 
جل وعز أن يرزقني الحلال »| فقال : أندرئ ما الحلال ؟ قال : الكسب 
الطيب . فقال : كان علي.ين الحبتَ"- عليها السلام ‏ يقرل : الحلال 
قوت المصطفين . ولكن "قل 74 أسأبيك كن “رقلعا الؤاسع » . ومع ذلك 
كله » لاينبغي للمؤمن أن ييأس من تحصيل الخلال ‏ ويترك الفرق والفعدل 
بين الأموال » فان الله سبحاته أجل واعظم من أن يكلف عباده بأكل 
الحلال ويبد عنهم طريق تحصيله . 


فصل 
انواع الاموال 


اعم أن الاموال على أقام ثلائة : حلال بين » وحرام بين » 
وشبهات بينها . ولكل منها درجات » فان الحرام وإن كان كله خبيئاء 


- لالت (المقام الثالث » ج 
إلا آن سه اعت انن بعرت" ان مايؤ. بالمعاملة اسدة مع الثرامي" 
ليس في الحرمة كيال اليتيم الذي بؤخذ قهراً . وكذا الحلال وإن كان كله 

طب » إلا أن بعضه أطيب عن بعض . والشبهة كلها مكروهة ء ولكن 

بعضها أشد كراهة من بعض . وكا أن الطبيب يكم على كل حاو بالحرارة 

ولكن يقول بعضه حار فى الدرجة الأولى » وبعضه في الثانيه » وبعضه في 

'الثالة » وبعضه في الرابعة » فكذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأول 

وبعضه في الثانية » وبعضه في الثالثة » وبعضه في الرابعة , وكذلك درجات 

الحلال فى الصفاء والطيبة » ودرجات الشبهة في الكراهة , 

ثم الحرام إما يحرم لعيده » كالكلب والخنزير والآراب وغيرها من 

المحرمات العينية » أولصفة حإدثة:بفيه , >الجمر لاسكاره » والطعام المسموم 

لسمته » أو لحال في جهثة اليات( الم عليه . وله أقسام غير عصررة » 

كالمأخوذ بالظلم والقهر والغصب والسسرقة وانلفيانة في الأمانة وغيرها » والفش 

والناييس والرشوة ء وبالببخس” "الوزن والكيل » وباحدى المعاملات الفاسدة 

من الربا والصرف “والانحتكال + وَغيرؤلاكا.ثما هو مذكور في كتب الفقه 

وقد نهى الله سبحانه عن جميع ذلك في آيات كثيرة » كقوله تعالى : 


«ولا اكوا أمولكم بيتك بالبال » (). وقوله + 
أكون أنرال النتائ للنا ...4 0). ون 


خصوص الربا بقوله : « لأثيا الينَ آمنوا أ كوا الله قروا 


ج12 (الفرق بين الرشوة والهدية ) 3-0 
ماقي بين الذنا إن كن مْبيينَ» » ثم قال : «كإن م 
توا مَأدَْوَا يتاب ين الله ورش ل »» ثم قال « إن 


تنكم ررس أموالكم () ءام قال : « ون عاد 
تأوتيك حاب اثَار»() . 

جءل أكل الربا في أول الأمر مؤدياً الى مماربة الله » وفي آخسره 
متعرضاً للثار . وقد ورد الذم الشديد على كل واحد مثها بمخصوصه في 
أخبار كثيرة » وهي في كتب الأخبار_والفقه مذكررة ٠‏ وتفصيل جميع 
المحرمات موكول الى كتب الفقي 6" وَليِس)هنا «وضع يانه » فليرجع فيه 
الى كتب الفقهاء . 

الغرق .بين الررَة واهدية 

ورا يتوهم الاشتباه في بعض ألوارد بين الرشوة والهدية » فلنشر الى 
جلية الحال فيها » فتقول : ههنا صور : 

الأول - أن يسم أو يرسل مالا الى بعض الاخوان طلبآ للاسنثناس 
وتأكيداً للصحبة والتودد . وقد عرفت كونه هدية وحلالا » سواء قصد 
به الثواب في الآخرة والتقرب الى الله نعالى أيضاء أولم يقصد به الثواب 
بل قصد مجرد الاستئئاس والتودد . 
الثانية ‏ أن يقصد بالبذل عوض مالي معين في العاجل » كأن يهدى 


كلالات ( المقام اثثالث ‏ 78 
الفقبر الى الغنى أوالغنى الىااغني شيئاً طمعاً في عوض أكثر أومساو من ماله. 
وهذا أيضآ نوع هدية » وحقيقته ترجع الى هبة بشرط العوض » واذا 
وفى بم"( يطمع فيه ) )١(‏ من العوض فلا ريب في حايته . قال الصادق 
عليه السلام : « الربا رباءات : ربا يؤكل ء وربا لايؤكل فاما الذي يؤكل 
فهديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها» فذلك الربا الذي يؤكل 
وهو قرل الله تعالى : 


« وما أتَدْمْ ين ربا لبو في أموال الثأس قلا يبا 


عَنْدَ النعل). 

وأما الذي لايؤكل نهر اليَ/نهى الله عز وجل عنه » وأوعد عليه 
الثار » (7) وعنه ‏ عليه السلام ‏ :/ و أقال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ المدية على أدتَوجَرة” هدية مكافأة » وهدية مصائية » 
وهدية لل عز وجل1)4376:وني:بيمض_الأخبار نوع إشعار بالحل » وإن 
لم يتحقق الوفاء بما ( بطمع فيه ) (5) من العوض ء كخير اسحاق بن 
عمار عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ قال : قلت له عليه السلام : الرجل 

. يطعمه و » فرجحنا مااثيتناه‎  : في النسخ‎ )1١( 

() الروم » الآية : 4" , 

(م) سمحناه على ( الوسائل ) : كتاب التجارة ؛ أبواب الربا» الباب "8 ٠‏ 
الحديث 1. 

(4) صصحناه على (الوسائل) : كتاب النجارة ؛ أبواب مايكتسب به ه الباب 
4 الحديث 1 . 

(ه) في النسخ : ( يطمعه ) . 


ج15 ( الفرق بين الرشوة والهدية ) الات 
الفقير سهدى الي الهدية » يتعرض لما عندي ء فآخذها ولا أعطيه شين أل 
لي ؟ قال نعم ! هي لك حلالء ولكن لاتدع أن تعطيه » )1١(‏ وهل محل 
مع إعطائه العرض المطموع فيه اذا لم يكن من ماله » بل كان »نالأموال 
الي أعطنه الناس ليصرف الى الفقراء من الزكوات والاخماس وسائر وجوة 
البر » والظاهر الحل اذا كان المهدي ءن أهل الامتحقاق والمهدى له معطي 
إياه » وإن لم يكن لبهدى له شيا . وفيه تأمل » كا يظهر بعد ذلك . 

الثالئة ‏ أن يقصد به الاعانة بعمل معين » كافتاج الى السلطان او 
ذي شوكة يهدي الى وكيلها ء أو من له مكانة عندها » فينظر الى ذلك 
العمل » فان كان حدراماً » كالسعي في تنجز إدرار حرام أو ظلم انسان 
أو غير ذلك ء أو واجبا » كدنع.ظل أو استخلاص حق ينحصر الدقع 
والاستخلاص به » أو شهادة ,ثفينة » أَوكم شرعى يجب عليه ؛ اوامثال 
ذلك » فهو رشوة عحرمة بحرم أخ_ذها , إن كان العمل مباحاً لاحراما 
ولا واجباً . فان كان فيه تعب لحي جاز الاستئجار عليه » فا يأخذه 
حلال وجار مجرى اللعالة ا كان بَقَوّل/:“أوصل هذه الفضة الى السلطان 
ولك دينار . أواقترح على فلان أن يعيني على كذا اويمطيني كذا » وتوقفتنجز 
غرضه على تعب أو كلام طويل » فا يأخمذه في جميع ذلك مباح ‏ اذا 
كان الغرض مشروعاً مبإحآ » وهو مثل ما يأخذه وكيل القامي للخصومة 
بين يديه » بشرط ألا يتمدى من الخق . وإن لم يكن العمل مما فيه تعب 
بل كان مثل كلمة أو فعلة لانهب فيها أصلا » ولكن كانت تلك الكلمة 
أو تلك الفعلة من مثله مفييدة » لكوته ذا منزلة » كقوله لابواب لانغلق 
دونه باب السلطان » فقال بعض المل.اء : الآخذ على هذا حرام » إذ لم' 

(1) ص#محناه على ( الوسائل ) : كتاب النجارة » أبواب مايكتسب بسه» 
الباب 114 الحديث 27 


-- ( المقام الدالث ) 2 
يثبت في الشرع جواز ذلك . ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على 
كلمة واحدة ينبه بها على دواء يتفرد بعرفته , وفيه نظر © إذ الظاهر 
جواز هذا الأخذ مع مشروعية الغرض وعدم كونه واجيا عليه : 

الرابعة - أن يطلب يه حصول التودد والنحية » ولكن لامن حبث 
إنه تودد فقط » بل ليتوصل يجاهه الى اغسراض ينحصر جنسها وإن لم 
ينحصر عينها ؛ وكان ميث لولا جاهه لكان لايهدى اليه ٠‏ فان كان جاهه 
لأجل علم أورع أو نسب فلأمر فيه أخف »ء والظاهر كون الأخذ حينئذ 
مكروها » لأنه هدية في الظاهر مع كونه مشابهاً للرشوة . وإن كان لأجل 
ولاية تولاها » من قضاء أو حكومة أو ولابة صدقة أو وقف أو جباية 
مال أو فير ذلك من الاعمال.بالببلطانية » فالظاهر كون مايأخصذه حرابا 
لو كان ميث لايهدى البيلؤلا نلك ارّلاية » لأنه رشوة عرضت في «عرض 
اغدية » اذ القصد بها ني_الجال طلب التقرب والحبة » ولكن لأمر ينحصر 
في جنسه » لظهور أن مأمكنآلتوضّل "آله بالولايات ماذاء قال رسول الله 
صل الله عليه و كلمج ©وا باق بع ل,الناين؟زءان يستحل فيه السحت 
بالهدية » والقتل بالموعظة , يقل البرىء لتوعظ به العامة ) . وروى 1 
« أنه صلى الله عليه وآله بعث والبآ على صدقات الأزد » فلا جاء أمسك 
بعض ماءمه » وقال : هذا لكم وهنا لي هدية . فقال ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ : ألا جلسث في بيت أبيك وبيت امك حتى تأنيك هدية إن 
كنت صادقاً ! ثم قال : مالي استعمل الرجل متم » فيقول : هذه لكم 
وهذه هدية لي » ألا جلس في ببت أمه ليهدى له ! والذي نفسي بيده ! 
لايأخذ متكم أحد حقه إلا أتى الله مممله ء ولا إحدكم يوم 
القيامة يغير له رغاء : أو بقرة لما خوار أو شاة تيعر :.. ثم رقع يديه 


ج11 ( الورع عن الحرام ) -ؤلاكا- 
عن رارا امن ابه اوهل + لقهع هل ابلنت ؟ © (0 

وعلى هذا ؛ فينخي لكل وال أوحام وقاض وغيرهم من جمال 
السلاطين » أن يقدر نفسه ني بيت أبيه وامه غزولا بلأشغل » فا كان 
يعطى حينشل يجوز له أن يأخذه في ولاينه أيضا » وما لايعطى مع عزله 
ويعطى أولابته يحرم أخذه , وما أشكل عليه من عطايا اصدقائه فهر شبهة 
وطريق الاحتياط فيها واضح . 


وصِل 
الوازع عن إكوام 


ضد عدم الاجتناب عن لتخترّام:التتزهوالاحتياط عنه » وهو الورع 
بأحد اطلاقيه , فان الوراخ,“قد فين بملكة .التنزه فوالاجتناب عن ءال الحرام 
١‏ كلا وطلبا واخذ واستعالاء وقذ فس يكف النفس عن مطلق المعاصى 
ومنءها جما لاينبغي . فعلى الأول يكون ضدا لعدم الاجتناب عن المال 
الحرام » ويكون من رذائل قرة الشهوة » وعللى الثاني يكون ضداً لملكة 
الواوع على مطلق المفصية » ويكون من رذائل القوة الغضبيسة والشهوية 

ثم الظاهر ان التقوى مرادفة للورع ء فان لها ايضا تفسيرين:: احدها 
الاتقاء عن الأءوال المحرمة » وقد اطلقت التقوى في بغض الأخبار على هذا 


فعلى الأول يكون ضدا لعدم التنزه عن المال الحرام ورذيلة 
(1) صمحنا هذين النبويين على ماني ( احياء العلوم ) : ؟ / /919 . 


3500-5 ( المقام اثثالث ) 
لقوة الشهرة » وعلى الثاني يكون ضداً لملكة ارتكاب المماصي ورذيلة 
للقوتين مما , 

ثم اللازم على طريقتنا ان يذكر الورع والتقوى بالتفسير الأول هنا 
وبالتفسير الثاني في المقام الرابع الذي نذكر فيه مايتعلق بالقوتين أو بالالاث 
من الرذائل والفضائل : إلا انا نذكر ماورد في فضيلته] هنا » لدلالة ما 
ورد في فضباتها بالتفسير الثاني على ذضيلتها بالتفسير الاول أيضاً » ولعدم 
فائدة في استئناف عنوان على حدة اطلق المفصية وذكر ماورد في ذمها » 
ثم تذبيلها بضدها الذي هو الورع والتقوى بتفسيريها العام . إذ بعد ذكر 
جميسع الأجناس والانواع والاصيناف من المعاصي والطاعات ٠‏ بأحكامها 
ولوازمها وذمها ومدحهاء لإفائدة لنياف ذكر مطلق المعصية او الطاعة 
إذ لابتعلق بهما غرض وى ذكر آرم في ذم مطلق المعصية » وماورد 
في مدح مطلق الطاءة » أسقةتاينظاءر-لاحاجة اليه في كتب الاخلاق . 
نعم » نشير الى مطلق القصيان .وضدده .م اعي الورع والتقوى بالمعنى الأءم 
إعالا » ضبطا للاتواع والأقسام". 


فصل 
م ور 
الورع والتقوى عن الحرام أعظم المنجيات » وعمدة ماينال به الى 
السعادات ودقع الدرجات . قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : 
« خير ديتم الورع » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ من لتقى الله 
سبحانه ورعا » أعطاه الله ثواب الاسلام كله ؛ . وني بعض الكتب السماوية 
« وأنا الورعون » فانى استحبى أن أحاسبهم » . وقال الباقر ‏ عليه السلام -: 


ج11 (١‏ مدح الورع ) -اها- 
و إن أشد الغبادة الورع » . وقال ‏ عليه السلام ماشيعتنا. إلا من . 
أثقى الله واطاعه » فاتقوا الله واجملوا لما عند الله » ليس بين الله وبين 
أحد قرابة . أحب العباد الى الله تعالى واكرمهم عليه أبقاهم واعملهم بطاعته» 
وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد 
واعلم أنه لاينقع اجتهاد لاورع فيه » . وقال : ٠‏ اتقوا الله وضونوا ديتكم 
بالورع » . وقال عليه السلام : م علي بالورع » فائه لاينال ماعند الله 
إلا بالورع » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « إن الله ضمن أن اتقاه ع أن 
يحوله عما يكره الى مامحب » ويرزقه من حيث لايحتسب ٠‏ . وقال ‏ عليه 
السلام ‏ : ه إن قلبل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى » . وقال 
عليه السلام ٠:‏ مانقل الله عبد “ذل العاصي الى عز التقوى ء إلا أغناه 
من غسير هال » واعزه من غِلر عشيرة » إوآشه من غير بشر ٠‏ . وقال 
عليه السلام : ٠‏ إنما اصعانيسمقاشتدورعه :وعمل لخالقه , ورجا ثوايه» 
هولاء أصمابي » . وقآل: عليه السلام : « ألابوإن من انبساع امرنا 
وارادته الورع ء فتزينوا به يرتم الله » وكيدوا أعداءنا يتمشكم الل 6 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ اعينونا بالورع ع فان من لقى الله تعالى منكم 
بالورع » كان له عند الله فرج . إن الله عز وجل يقول : 


شرل تأرتيك مع لني انعم 
نَ والعبداء وَالصالنَ 


() التساءء الآة :م1 . 
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فمنا التبي » ومنا الصديق والشهداء والصالحون » وقال أبو جعفر 
عليه السلام ٠:‏ قال الله عز وجل . يابن آدم » اجتنب ماحرم عليك 
تكن من أورع الناس » . وسئ.ل الصادق ‏ السلام السلام - عن الودرع 
من الناس » فقال : « الذي يتورع عن مارم الله عز وجل » (1). 

ولكون طلب الحرام وعدم الاجتناب عنه باعناً للهلاك » وتوقف 
النجاة والسعادة في الآخمرة على الورع عن المحرمات ٠‏ مع افتقار الثاس في 
الدنيا الى المطامم واملابس » ورد ني فضيلة كسب الخلال ومدحه ماورد 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله :و طلب الحلال فريضة على 
كل مس ومسلمة » . وقال .صل الله عليه وآله ‏ : ١‏ من بات كالا 
من طلب الحلال ء بات ااعفوزَة/لو . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
« العبادة سبعون جزأ بأ أفضلها طَلب/الحلال ٠‏ . وقال ‏ صلل الله عليه 
وآله ‏ : العبادة عشرة-أجَرَائْه فتلت الحلال ». وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ : و من أكل-من كد.يده مر عل الصراط كاليرق انفاطن 0 
وقال ‏ صل الله عليه "واله"- : "من أكل من كد يده » نظر الله 
البه بالرحة » ثم لا يعذيه أبداً » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله : دمن 
أكل من كد يده حلالاء فتح الله له أبراب البنة يدخل من أيها شاء» 
وقال صلى الله عليه وآله : و ص أكل عن كد يده » كان يوم القيامة 
في عداد الأنبياء ه ويأخذ ثواب الأنبياء ». وقال ‏ صل الله عليه وآله-: 
« هن طلب الدئيا استعفافا عن الناس وسعياً على أهله وتغطة.ا على جاره 


زلف “صحناالاحاديث الواردة يهذا الفصل علىالكاني باب الطاءة والتقوى 
وباب الورع . وعلى ( البحار ) : !مج 16 / 45 4 باب الطاعة والنقرى » 
وباب الورع واجتناب الشبهات . 


ج11 (مدح الورع )». 18د 
لقى الله عز وجل يوم القيامه ووجهه كالقمر ايلة البدر » )1١(‏ وكان 
صلى الله عليه وآله ‏ اذا نظر الى إلرجل واعجبه , قال : ٠‏ هل له 
حرفة ؟ فان قال : لا قال : سقط من عيني : قبل : وكيف ذاك 
يارسول الله ؟ قال : لآن المؤمن اذا لم تكن له حرة بدينه 2 , 
وقال ‏ صل الله عليه وآله من سعى على عياله من حله © فهو 
كانماهد في سبيل الله » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( من طاب 
الدنيا حلالا في عفاف » كان في درجة الشهداء ٠‏ وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ : ٠‏ منأكل الخلال أربعين يوم » نور الله قلبه » وأجرى يتابيع 
الحكة من قلي على لسائة ٠‏ . وطلب منه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ بعض 
الصحابة أن يجعله الله تعالى مسيعاب آلدعرة » فقال له : ٠‏ أطب طعمئنك 
تستجب دعوئك ٠‏ . وقال ألصادق عليك أبسلام : « اقرؤا من اقيم من 
اصصابكم السلام » وقولوا هم-:-إن_فيتلآن أبن فلان يقرؤكم السلام ٠‏ 
وقولوا هم : ءايكم يتمرري. الله عز. وجل ء ومابينال به ماعند الله » إفي 
والله ما آمركم إلا بما نآمر به أنقسَنا 5“ فعليكم بالجد والاجتهاد » وإذا 
صليئم الصبح وانصرفتم » فبكروا في طلب الرزق » واطلبوا الحلال ٠‏ فان 
الله عز وجل سيرزقكم ويعينكم عليه » () 


» صصحنا اكثر الأحاديث المذكورة هنا على الوسائل : كتاب التجارة‎ )١( 
ابواب مقدمانم! ؛ الباب 4 . وعلى فروع الكافي : كتاب المعيشة » باب الحث على,‎ 
. الطلب والتعرض للرزق‎ 

(1) صحنا الحديث على الوسائل : كتاب التجارة » في الباب المتقدم » 


-1844- ( المقام الثالث ) ج11 


فصل 
مداخل الحلال 


على أن «داخل الحلال خمسة : 

الأول - مالا يؤخذ من مالك » كنيل المعادن » وإحياء الموات » 
والاصطياد » والاحتطاب ٠‏ والاحتشاش » والاستقاء من الشطوط والألمهار 
وهذا حلال بشرط عدم صيرورته مختصا بذي حرءة من الناس ؛ وتفصبل 
ذلك موكول الى كتاب احياء الموات . 

الثانى - مايؤخف قهرآ مان الأيجوية له » وهو الفى* ٠‏ والغنيمة » وسائر 
أموال الكفار المحاربين .,أوذلك حلال/للمكبلمين بالشروط المقررة في كتاب 
الغتائم واللدزية . 

الثالث - مايقتقل. الي بالرضي من غير بعوض » من حى أو ميث » 
كاهبة » والميراث » والوصية ؟ وَالصَدقَات . وهذا حلال بشرط أن بكون 
المنقرل منه اكتسبه عن مداخل الحلال » وبضمن سائر الشروط المقسررة 
في كتاب المبات والفرايض والوصايا والصدقات . 

الرابع - مايؤخذ تراضياً بمماوضة ؛ وذلك حلال بالشرائط والآداب 
المقررة في فن المعاملات من الفقه » من البيع » والسلم » والاجارة » والصلح 
والشركة » والمضاربة » والمزارعة » والأساقاة » والحوالة ؛ والضيان © 
والكتابة » والخلع » والصداق » وغير ذلك من المعاوضات + 

الامش - ماحصل من الزراءة ومنافع الحبوانات . وهو حلال اذا 
كان الأرض «البذر والماء والجيوانات حلالا بأحد الوجوه المتقدمة . 

فهذه مداخل الحلال » فينبغي لطالب النجاة أن يكون ما يكتسبه 


را ) درجات الورع ) -188- 
من المال من أحد هذه المداخل ٠‏ بعد فتوى الفقيه العدل بحصول شرائط 
اخلية . 


فصل 
درجات الورع 


قسم بعض العلاء الورع والتقوى عن الحرام على اربع درجات : 

الأولى - ورع العدول : وهو الاجتناب عن كل مايسازم الفسق 
باقتحامه » وتسقط به العدالة » وشيتةبيه العصيان والتعرض للثار » رهر 
الورع عن كل مابحرمه فنوى المهتؤلين "+ 

الثاثبة - ورع الصالحين| : وهو الاجْتناب عن الشبهات أيفماً . 

الثالية ‏ الورع عما اف" 'وَآوَمََاقخَرم أو شبهة أيضا » وإن ل 
يكن في نفسه حراما ولا صْبهَة-قونءترك«مالا_بأبّل به غخافة مابه بأس . 

الرابعة - ورع الصديقين : وهو الاجتئاب عن كل اليس لله » 
وينناول لغير الله » وغير نينه التقوى على عبادته وإن كان حلالا صرف 
لاخاف اداؤه الى حرام أو شبهة . والصديقون الذين هذه درجتهم هم 
الموحدون المتجردون عن حظوظ انفسهم » المتفردون لله تعالى بالقصد ء* 
الراؤن كل ماليس لله تعالى حرام » العاملون بقوله سبحانه : 


4 الاتعام الآية: 0 


-كم1ا- (المقام اثثالث ) ج 


قال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ( التقوى على ثلآثة أوجه : تفوئ 
من خوف النار والعقاب » وهو ترك الحرام » وهر تقوى العام . وتقوى 
من الله » وهو ترك الشبهات فضلا عن الحرام » وهو تقوى الخاص . 
وتقوى في الله» وهو ترك الحلال فضلا عن الشبهة » (1) والى هذه المراتب 
الثلاث أشير ني الكتاب الإلمى بقوله : 


« لَب عل الذي ييا وعيلوا المسللفات جاح فيا 
طَهِمُوا إذَا ما ] توا وآمنُوا وَعبلو الصَالَات م تقواوا نوا مم 
موا والمسنواوال عب الملضينت» (0 . 


القرر وافيا2 


في المال أو العرض أو الجاه . ويدخل تحته الذهاب يحقوق الناس 
خفيسة » وحيسها من غير عسر » وبالبخس في الوزن والكيل » وبالعش 
ذلك من التدليسات المموهة والتلبيسات المحرمة . وجميسع 


(1) هذا مقتيس من («صباح الشريعة ) : الباب 87 وفيه تقديم وتأخير في 
مزاتب التقوى عما هنا ولم يقبين لنا وجه صحة التعبير : تقوى العام وتقوى الخاص 
فائيتناه كا وجدناه . 

(0 المائدة» الآية : كقح 


5 ( الهدر واللحانة ) لما 
ذلك من خباثة القوة الشهوية ورذائلها » ومن الرذائل المهلكة وخبائئها . 
وقد وردت في ذم الحبانة ويأقساءها أخبار كثيرة » وجميع مايدل على ذم 
الذهاب قوق الئاس وأخذ أمواهم يدون رضاهم يدل على ذمها . 

وضد الحيانة ( الأمانة ) » وقد وردت في مدحها وعظم فوائدها 
اخبار كثيرة » كقول الصادق ‏ عليه السلام ‏ : « إن الله مز وجل لم 
يبعث نبيآ إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة الى البر والفاجر » وقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : ١‏ لاتغتروا بصلائهم ولا بصيامهم » فان الرجل ربا لمج بااصلاة 
والصوم حتى أو تركه استوحش ؛ ولكن اختبروهم بصدق الحديث وأداء 
الأمانة » )١(‏ وقوله ‏ عليه السلام ‏ : انظر مابلغ به علي عليه السلام 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله فالرّمه » فان علب] ‏ عليه السلام لثما 
بلغ مابلغ به عند رسول الله هال الله ليهو آله بصدق الحديث وأداء 
الامانة » (؟) وقوله ‏ عليه الللام ‏ : ١‏ ثُلإثُ لاعذر فيها لأحد : أداء 
الامانة الى البر والفاجر » والوفآء بَالمَهك-الى لير والفاجر » وبر الوالدين» 
برين كانا أو فاجربن ٠‏ 00 وله عليه:إلسلام كن : ٠‏ كان أبي يقول 
٠0١‏ (١)في‏ تيع جلدم اسعافات رالبسارر ارساال : ٠‏ عت صدق المديش...) 
ورجحنا نسخة الكاتي . 

(؟) صصمحنا هذه الاحاديث الثلاثة على البحار : 1 مج 18 / 114-118 
باب الصدق ولزوم أداء الآمانة؛وعلى الكافي : باب الصدق واداء الأمانة , وعلى 
الوسائل : كتاب الوديعة الباب 1 

() روى في الكاي باب بر الوالدين ‏ : هذا الحديث عن أبي جعفر 
عابه السلام ‏ وجاء فيه : ٠‏ ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة ... » 
ولكن في الوسائل ‏ كتاب الوديعسة الباب 7 الطبعة الحجرية ‏ رواه عن الكاني 
كاف الثن . 


ها - ( المقام الثالث ) ع 
اربع من كن فيه كل ايمانه »وإن كان 1 الى قدمه ذنويا يتقصه 
ذلك ؛ وهي : الصدق ء وأداء الاءانة » والحباء » وحسن اللخلق » (01). 
وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ أهل الآرض مرحومون مايذافون وأدوا الأمانة 
وجملوا بالحق » . وقيل له عليه السلام : 9 إن أمرأة بالمدينة كان الئاس 
يضعون عددها الجواري فيصلحن ؛ وميع ذلك مارأينا مثل ماصب عليها 
من الرزق . فقال : إنها صدقت الحديث وأدت الأمانة » وذلك يجلب 
الرزق 4 (؟) والأخبار في فضيلة .الامائة كثيرة : ولقد قال لفان : ماب 
الى مابلغث اليه من الحكمة » إلا بصدق الحديث وأداء الامانة » . فمن 
تأمل في ذم ان ابها الفضيحة والعار في الدنيا والعذاب والثار في 
الآخرة » وني فضيلة الأمانة وزأوائها الى خير الدنيا وسعادة الآخرة » سهل 
عليه ترك الخبانة والانصلف بالأمانة”» 


اع الفهور 

عن اأزئا » والاواط » وشرب اللحمر » والاشتغال بالملامي » واستهال 
آلانها ؛ من العود ٠‏ والمزمار , والرباب ء والدف » وامثاها . فان كل 
ذلك من رذائل القوة الشهوية . وكذا ئيس الذعب والخرير للرجال . وقد 
وردت في ذم كل واحد مثهما بخصوصه اخبار كثيرة » ولا حاجة الى 
ل » أشيوعها واشتهارها . 

)١(‏ روى في الكاني باب حسن اخلق هذا الحدديث عن الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ » وليس فيه : و كان أني يقول 6 

(1) صمحنا المنديث على الوسائل : كتاب الوديعة » الباب ١‏ وهو برويه عن 
الكاني . 


اج ( اللخوض في الباطل ‏ قلات 


ومنها : 


الغوض فى الباطل 

وهو التكلل في المعاصي والفجور وحكابتها » كحكايات أحوال النساء 
ومجالس اللحمر » ومقامات الفساق » وتنعم الأغتباء » وتجبر الملوك ومراسمهم 
المذمومة واحوالهم المكروهة ٠‏ وأمثال ذلك . فكل ذلك من رداءة الفوة 
الشهوية وخبائتها . 

ثم لما كانت أنواع الباطل .غير محيورة لكثرتها» فاللحوض فيه أيضا 
كذلك » وتكون له انواع غَلْر متناهية م ولإيفتح باب كلام إلا وينتهي 
الى واحد منها » فلا خلاص امنه--إلا اقطان الكلام على قدر الحاجة من 
مهمات الدين والدنيا . زا ..وقعت من الرجل من,انواع الحوض فيالباطل 
كلمة تهلكه وهو مستحقر لا فآن"أكثر الوص قي الباطل حرام » ولذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : « أعظم الناس خخطايا يوم القيامة 
اكثرهم خوضا في الباطل » . واليه الاشارة يقوله تعالى . 

« وَكنا تخْض مع الْخَائْضَِْ » (0) . وقوله تعالى: « كلا 
نوا َعم عق يخوضوا في توي يرو » (0). 


وفال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 


9886 : النساءء الآية‎ )١( 


دده ( اللقام الثالث ) ع" 
رضوان الله ٠»‏ مايظن أن تبلغ ماباغت » فيكتب الله له بها رضوانه الى 
يوم الي ة . وان الرجل ليتكل بالكلمة من سخط الله » مايظن أن تبلغ 
مابلغت » فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة » )١(‏ وقال سلمان 
الفارسى ‏ رضي الله عنه ‏ : 3 اكثر الناس ذنوبآً بوم القيامة » اكثرهم 
كلامآ في معصية الله . وكان رجل من الأنصار يمر على ماس الفائضين 
في الباطل » فيقول لهم : ه توضؤا » فان بعض ماتقولون شر من الحدث » 

ثم الخوض في الباطل هو ذكر محظورات سبق وجودها بمجرد شهوة 
النفس » من دون حاجة داعية البه » فلا مدخلية له مثل الغيبة والثميمة 
والفحش والمراء والجدال وامثالها » ويدخل فيه الخوض في حكايات الدع 
والمذاهب الفاسدة ؛ فان الحديثايمنها خوض في الباطل » وورد النهى عنه' 


ومنها : 


3 4 ٠ 

جَالرَيَمْ قاو بالفضول 

والمراد بالأول + الدكلم با لافائدة فيه أصلا , لاني الدبن ولا ني 
الدنيا » الثاني - أعني فضول الكلام - : أعم منه » إذ يثثاول الخوض 
في مالا يعني واثزيادة في ماعني على قدر الحاجة . فان من يعنيه أمر ويشمكن 
عن تقريره وتأديته وتأدية مقصوده بكلمة واحدةء ومع ذلك ذكر كلمتين 
فالثائية فضول » أي فضل على الماجة . ولاريب فى أن التكل عالايعني 
وبالفضول مذموم » وإن لم يكن فيه إثم ٠‏ وهر ناش عن ردامة القوة 
الشهوية » إذ الباعث عليه ليس إلا مجرد نشهى التفس وهواها . 

(1) صمحناه على كنز العمال : 16 / 117. ١‏ 


ع" (التكل بم لايعني أو بالفضول ) شافئ- 
٠‏ والسر في ذمه: أنه يوجب تضييع الوقت » والمنع من الذكر والفكر 
وربما يني لأجل +لبله أونسبيحه قصر في الجنة » ورا ينفح من نفحات 
رحة الله عند الفكرة مايعظم جدواه., فمن قدر على أن يأخذ كنزاً هن 
الكنوز » فأخذ بدله مدرة بهاء كان خاسراً . فمن ترك ذكر الله 
والفكر في عجائب قدرته ء واشتفل بمباح لايعنيه ٠‏ وان لم يأثم » إلا أنه 
قد خسر ء حيث فاته الربيح العظيم بذكر الله وفكره . فان رأس مال 
العبد أوقاته » وما صرفها الى مالايعنيه » ولم يدخر بها ثراياً في الآخرة » 
فقد ضيع رأس ماله . على أن الغالب تأدبة االحوض في مالايعني وفيالقفدول 
الى الحوض في الباطل » وربما أدى الى الكذب بالزيادة والتفصان . ولذا 
ورد في ذمه ماورد » وقد روى : وبأثّة:بإسنشهد يوم احد غلام من اراب 
النني - صلى الله عليه وآله ب ووجد عليَ/يطنه حجر مربوط من اللبووع 
فسحت امه الثراب عن وجهه_» وقالت|: إهنيئا لك الجنة يابني 1١‏ فقال 
النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : وماتتريك ؟ لمله كان يتكلم فيا لايعنيه 
وبنع مالا بضره ؟ » ووو يض /2”أن-رطول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ قال لبعض اصحابه ‏ وهو مريض - : ابشر . فقالت امه : هنين 
لك الجئة ! فقال رسول الله - صل الله عليه وآله : وما يدريك ؟ لمله 
قال مالا يعنيه أو منع ما يعنيه ؟ 4 : يعني [نما تنهئأ الجنة لمن لا محاسب 
ومن يتكلم فيا لابعنيه حوسب عليه » وإن كان كلامه مباحا » فلا 
له الجنة مع المناقشة في الحساب » فانه نوع ٠ن‏ العذاب . وروى : و أنه 
تكلم رجل عند النبي ‏ صلى الله عليه وآله وس - فاكثر » فقال له النبي 
كم دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاى واسنائى . ققال : أنفا كان 
فى ذلك مابرد كلامسك ؟ » . وفى رواية أخرى : « أنه قال ذلك في 
رجل ائني عليه ء فاستهتر في الكلام » ثم قال : ماأوني رجل شرا من 


كولات ١‏ المقام اثالث ) اج" 


فضل في لسانه » . وروى : ٠‏ أنه قدم رهط من بى عامر على رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ » فشرعوا بالمدح والثناء عليه . فقال ‏ صلى الله 
عليه وآله ‏ : قواوا قولكم © ولا يستهوينكم الشيطان ! .)١(‏ ومراده 
صلى الله عليه وآله ‏ : أن اللسان إذا اطلق الثثاء » ولو بالصدق » 
فيخشى أن يستهويه الشرطان الى الزيادة المستغنى عنها . وقال بعض الصحابة 
٠‏ إن الرجل ليكلمنى بالكلام وجوابه أشهى الي من الماء الباردءلى الظمآن 
فاتر كه خيفة أن يكون فضولا ؛ . وقال بعض الأكابر : « من كثر كلامه 
كثر كذبه » , وقال بعضهم : : يهلك الناس في خصلتين : فضول المال 
وففول الكلام 8 


فصّكٍ 


الكل ما لايقتي [بَالْمَطْوَل لاننتتصر-اتواعه وأفسامه ‏ لعدم تناهيها» 
بما وسكت عنه لم تأئم » ولم تتضرر فى شيء مما 
يتعاق بك ولم يعطل شيء من أمورك . مثاله : أن نحكى مع قوم اسفارك 
وما رأيت فيها من جبال وأنهار » وما وقع لك من الوقايع » وما استحسلته 
من الأطعمة والثباب » وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم . فهذه 
أمور لو سككت عنها لم تأثم ول نتضرر ء ولا يتصور فيها فائدة دينية ولا 
دذيوية لأحدء فاذا بالغت في الاجتهاد حى لاتمتزج بمكابتكزيادة ونقصان 
ولا تزكية نفس من حيث النفاخر بمشاهدة الأحوال العظيدة » ولا اغتياب 

(1) صمحنا احاديث الياب كلها على ( احياء العلوم ) : 8 / 87 - 144 
وعل ( كنز المال ) : 15 / +17 185. 


ونا حده 


ا ما لابعنيك مذموم , كذلك سؤالك غيرك عمالايعنيك 
مذموم » بل هو أشد ذِمآ » لأنك بالؤال مضيسع وقتك » وقد الجأت 
أيضا صاحبك بالجواب الى تضبيع وقته . وهذا إذا كان الشيء مما لايتطرق 
الى السؤال عنه آفة » ولو كان في جوابه آفة - م هو الشأن في اكثر 
الأسكلة عما لابعنيسك ‏ كنت آنآ عاصيا . مثلا : لو سألت غيرك عن 


عبادته » فتقول : هل أنث صائم ؟ فان قال : نعم » كان مظهراً عبادته 
فيدخل عليه الرياء » وان لم يدل الرياء سقطت عبادنه ‏ على الأقل ‏ 
من دون عبادة السر » وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات » وإن 
قال : لا » كان كاذياً » وإن سكيية م ركان مستحقرا إياك وتأذيث به 
وان احتال لمدافمة الجواب افتقرءالى تعب وْكَهَدٍ فيه . فقد عرضته بالسؤال 
إما لارياء والكذب » أو للاستحقار » أو اليب في حيلة الدقع , 
وكذلك سؤالك عن كل مابخفى تتح من اظهاره » أو عما يحتمل 
أن يكون في إظهاره مانغ لكان ليدتعايةأحداغَيرك » فسأله وتقرل: 
ماذا تقول ؟ وفم أنتم ؟ وكأن ترى انان في الطريق فتقول : من أين 
إذ ريما بمنع مانع من اظهار مقصوده . ومن هذا القبيل سؤالك غيرك : 
لم أنت ضعيف ؟ أوما هذا الضعف أو المزال الذي حدث بك ؟ أوأى 
مرض فيك ؟ واءثال ذلك . وأشد من ذلك ان مخوف مريضاً بشدة مرضه 
وثقول : مااشد «رضك وما اسوأ حالك ! فان جميع ذلك وامثاها ؛ مع 
كوم من فضول الكلام والحوض في مالا يعني » يتضمن إثما وايذاء . وليس 
من مجرد التككلم بم لابعني والفضول » وائما مجرد مالا يعني مالا يتصور 
فيه ايذاء وكسر خاطر واستحياء من الجواب » كا روى : « أن لفان 
دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع » ولم يكن يراها قبل ذلك 


184 ( المقام العالث ) ج11 
عل اصتيد اما يري تراه أن يسأله عن ذلك تك اك 
نفسه ولم يسأله . فلا فرغ داودء قام وليسها » وقال : نعم الدرع للحرب 
فقال لقان : الصمت حم وقايل فاعله » , وهذا وامثاله من الأسثلة اذا 
لم يكن فيه ضرر وهتك سثّر وإيقاع في رياه أوكلب » فهر ما لابعنى » 
وتركه من حسن الاسلام . 


فصل 
علاج الحو فبا لايعني 


سبب اللحوض في مالآ عيباني فضول الكيلام : إما العرض على 
معرفة مالا حاجة اليه بإ أو المباسطة/بالّكلام على سبيل التودد ء أو ترجية 
الوقت محكابات احوال“لآقائدة -فبها-* وكل ذلك من رداءة قرة الشهرة. 
وعلاج ذلك من يت الغلر :أن يتذكر ذيم كا مر ومددح ضده؛ أعني 
الصمت » وتركه ‏ كآ يأني - ويم أن الموت بين يديه » وانه مسؤل عن 
0 كلمة وأن انفاسه رأس مالهء وأن لائه شبكة يقدر على أن يقتنص 
بها الحور العين » فاهماله وتضبيعه خسران , ومن حيث العمل أن يعتزل 
عن الناس مهما امكن » ويلزم نفسه السكوت عن بغض مايعزيه ليتعود لسانه 
ترك مالا يعنيه » وأن يقدم التأمل والغروى على كل كلام يريد أن يتكلم 
به فان كان فيه فائدة دينية أو دنيوية نكل به وإلا تركه . وكان بعضهم 
يضع في ف.ه حجر » خوفآ من التكل بالفضول وما لايعنيه . 


ج11 ( الصمت) - 56[ - 


ضد التكلم با لايعنيه وبالفضول تركها ء إما بالصمت أو بالتكل فيا 
بعنيه مما يتءاق بدينه أو دنياه . وفوائد الصمت ومدحه يأني في موضعه, 
وقد وردت أخبار في المدح على خصوص ترك مالا يعني وفضول الكلام 
كقول الني صل الله عليه وآله : و من حسن اسلام المرء تركه مالا يغنيه » 
وقرله - صل الله عليه وآله 3٠+.‏ ومن أمسك الفضل. من لسانه » 
وائفق الفضل من ماله ! » . إوانظر كبف/ قل الناس الأمر في ذلك » 
فامسكرا فضل المال واطلفوا أ“فضَلَتالليتات”:“وروى : « أنه صلل الله 
عليه وآله ‏ قال ذات يوم + إن “أول ين يدل من هذا الباب رجل 
من أهل الجنة . فلا دخل هذا الرجل > قالوا له : اخبرنا بأوثق عملك 
في نفسك ترجو به . فقال : افيهرجلض ميف العمل » وأوثق ما ارجو الله 
به سلامة الصدر وترك مالا يعنتي » وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ لأني ذر 
« ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن في الميزان . قال : بل يأرسول الله 
فال : هو الصمت » وحسن الحاق » وترك مالا يعئيك ‏ . قال ابن عباس : 
٠‏ شمس هن أحسن من الدارهم |. رنقة :لاتتكل فيا لايعنيك ٠‏ فانه فضل 
ولا آمن عليك الوزر . ولا تتكلم فيا يعنيك حتى تجد له موضعاً » فاه 
رب متكل في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت . ولا تمار حلها 
ولا سفيهاً » فان الحلم يغليك بصمته ‏ وإن السفيه يؤذيك منطقه . واذكر 
أخاك إذا تغيب عنك مما تحب أن يذكرك به ء واعفه مما تحب أن يعفيك 


دكائت- ( المقام الثالث ) ج11 
منه . واهمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالاحسان مأخوة بالاحترام 6 (1) 
وقيل لقان: ماحكتك ؟ قال :.ه لا أسأل عما كفيتوولا أتكلف مالابعنيني 6 
وما ورد في فضيلة ترلهالفضول وما لايعني في اخبار الججج ‏ عليهم 
السلام - وكلمات الأكابر من الحكاء والعرفاء اكثر من ان تحصى , وما 
ذكرناه كاف لأهل الاستيصار , 


(1) ذكر هذه الرواية عن ابن عباس في ( احياء العلا ) : 41/35 . وفيه 
أختلاف كثير عما هنا ء ولم يحصل لنا تحققها على مصدر آخر . والأحاديث النبوية 
هنا رواها في (احياء العلوم ) ايض ي الموقع اكور . 


المقام السابع 


( فيا يتعلق بالقوى الثلاث من العاقلة وقونى الغضب والشهوة » أو باثثقنين 
منها من الرذائل والفضائل ) . 
2 الحسد وذمه ‏ الغبطة ‏ بواعت الحسد ‏ لاتحاسد بين عاماء الآخرة 
والعارفين ‏ علاج الحسد ‏ القدر الواجب في نفى الحسد ‏ النصيحة ‏ الايذاء 
والامانة ‏ كف الأذى ‏ ذم الظلم ‏ العدل ‏ اخافة المؤمن ‏ ادخال السرور 
على المؤمن - ترك اعانة المسلمين - قضاء حوائج السلمين ‏ المداهنة في الأمر 
بالمعروف ‏ السعى فيه - وجربه وشتؤّؤطه ‏ لانشترط العدالة فيه مراتبه- 
ماينبهي في الآمر والناهي ‏ إنؤاع الْمْكَرَآٍ ‏ الهجران ‏ التآلف - قطع 
الرحم ‏ صلة الرحم ‏ المراة منه ‏ عقوق) الوالدين ‏ برها حق الجوار 
حدود الجوار وحفه ‏ .طلب العيرآنتَت”“ستر العيوب - افشاء السر - كأهان 
السر - النميمة - السعابة” ”الفا دْببَين“التابسباالأصلاح ‏ الشماتة ‏ المراء 
علاجه ‏ طيب الكلام ‏ السخرية ‏ المزاح ‏ المذموم منه ‏ الغيية - لاتتحصر 
الغيبة باللسان ‏ بواعثها ‏ ذمها ‏ مسوغاما ‏ كفارمما ‏ البهثان ‏ المندح 
الكذب ‏ ذمه ‏ مسوغاته ‏ التورية ‏ المبالفة ‏ شهادة الزور - علاج 
الكذب ‏ الصدق ومدحه ‏ أنواعه ‏ الأسان اضر الجوارخ ‏ اأصمث ‏ حب 
الجاه ‏ ذمه ‏ الجاه أحب من المال ‏ لابد للانسان من جاه دفع اشكال ‏ 
الكمال الحقيقي ف العلم والقدرة واماه والمال ‏ علاج حب الجاه امول - 
مرائب حب المدح ‏ اسبايه ‏ علاجه ‏ ضد حب اللدخ ‏ الرياء - ذمه 
-اقسامه ‏ تأثير الرياء على العيادة السرور بالاطلاع على العبادة ‏ متعلقات الرياء - 
بواعثه ‏ الرياء الجى وانخفي - كيف يفسد الرياء العمل - شوائب الرياء المبطلة 
للعمل ‏ علاجه ‏ ااوسوسة بالرياء ‏ الاخلاص ‏ مدحه آ فاته النفاق ‏ 


مكلت ١‏ اللقام الرابع ). ع 


رهر تمى زوال نعم الله تعالى عن أخحيك الملم مما له فيه صلاح » 
فان لم ترد زوالا عنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهر ( غبطة ) ومنافسة » 
فان لم يكن له فيها صلاح وأردت زواها عنه فهر ( غيرة ) . ثم إن 
كان باعث حسدك مجرد الحرص على وصول التعمة الى نفسك » فهو من 
رداءة الفوة الشهوية » وإن كان بِاقَشيهِ مخض وصول المكروه الى المحسود 
فهو من رذائل القوة الغضبية ؛ ويكوقٌ مي ننائج الحقد الذى هو من نتائج 
الغضب » وإن كان باعش مركي تيتا فهو من رداءة القوتين . وضده 
( التصبحة ) ٠»‏ وه إزادة يفا نعمية الله على أخيك المسل مما له فيسه 
صلاح. 

ولا ريب في أنه لابمكن الحم على القطع يكون هذه النعمة صلاحا 
أو فسادا فرما كانت ويالا على صاحيه وفسادا له , مع كوثها نعمة 
وصلاحاً في بادى النظر . فالمناط ني ذلك غلبة الظن » فما ظن كوثه صلاحا 
فارادة زواله حسد وارادة بقائه نصيحة » وما ظن كونه فاسدا فارادة 
زواله غيرة . ثم إن اشتبه عليك الصلاح والفساد » فلا ترد زال نعمة 
أخيك ولا يقاءها إلا مقيد؟ بالتفويض وشرط الصلاح » لتخلص من حكم 
الحسد ويحصل لك حك النصيحة . والعيار في كونك ناصحا : أن تريد 
لأخيك ماتريد لنفسك ٠»‏ ونكره له ماتكره لنفسك : وني كوتك حاسدا: 
أن تريد له ماتكره لنفسك ء وتكره له ماتريد لنفسك , 


ج11 ( ذم الحسد) 5-2 


ذم الحسد 


الحسد أشد الأمراض وأصهبها » وأسوأ الرذائل وأغبثها » ويؤدى 
بصاحبه الى عقوية الدنيا وعذاب الآخرة » لأنه في الدنيا لايخلو لحظة عن 
الحزن والأم » إذ هو ينام بكل نعمة يرى لغيره » ونهم الله تعال غير 
متناهية لاتنقطع عن عباده » فيدوم حزنه وتأله . فوبال حسده يرجع الى 
نفسه ء ولا يضر المحسود أصلا » بل يوجب ازدياد حستاته ورقع درجاته 
من حيث إنه يعيبه «ويقول فيه مالاامجوز أي»الشريعة » فيكون ظالماً عليه » 
فبحمل بعضاً من أوزاره وعصلانه » وتنة ل طالحات أعماله الى ديرانه » 
فحسده لابؤثر فيه إلا خير “مات ةتومع“ذلك يكون في مقام التعاند 
والتقضاد مسع رب الأربآت“وعالق ,العباد , إذ هق ,الذى أفاض النعم 
واللحسيراث على البرايا كا شاء" وأراد عَمْتَقَى حكته ومصلحته » فحكته 
الحقة الكاملة أوجبت يقّاء هذه النعمة على هذا العبد » والحاسد المسكين يريد 
زواها » وهل هو إلا سخط قضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض 
وتمى انقطاع فووضات الله التي صدرت عنه ممسب حكته وارادة خلاف 


ماأراد الله على مقتضى مصاحته ؟! بل هو يريد ثقصه سبحائة » وعدم 
اتصافه بصفاته الككالية . إذ [فاضة النعم «نه سيحانه في أوقائها اللائقة على 
اها المستعدة من صفاته الككالية لني عدمها نقص عليه تعالى » وإلا لم 
يصدر عنه » وهو يريد ثبوت هذا النقص » ثم لتمنيه زوال النعم الإهيسة 
لني هي الوجودات ورجوع الشرور الى الاعدام يكون طالبا للشر وميا 
له » وقد صرح الحكماء بأن من رضي بالشر » ولو بوصوله الى العدو ع 


:252 ( اللقام الرايع ) ج11 
فهو شرير فالحسد أشد الرذائل ٠‏ والحاسد شر الناس . وأي معصية أشد 
من كراهة راحة ملم من غير أن بكوند له فبها مضرة ؟ ولذا ورد به 
الذم الشديد في الآبات والأخبار » قال الله سبحائه في معرض الانكار : 

دم يحمدُونَ الثاسَ عل ماآ نام الله بن قير » (0 . 
و 2 
ل ره من أل الكتتاب نيش كم ين بغر 


وقال رسول الَمال صلى المِعل وآله ٠:‏ الحسد بأ كل الحسنات 
كا تأكل الثار الحطبل ._وقالل_ضل الله عليه وكله ‏ : ٠‏ قال الله 
عز وجل اوسى بن" عمران : كاين عمران م لاتحسدن الناس على ماآتينهم 
من فضلى » ولا عدن عَبْبَك ال ذَلِك “ولا “نتبعه نفسك » فان الحاسد 
ساخط لنعمى » صاد لقسمى الذى قسمت بين عبادى . ومن ياك كذلك 
فلسث مته وليس متى » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ( لالماسدوا ولا 
تقاطهوا ولا تدايروا ولا تباغضوا » وكوئوا عباد الله اخوانا ٠»‏ . وقال 
صل الله عليه وآله ‏ : و دب الك داء الامم من قبلكم : الحسد 
والبغضاء » والبغضة هى الخحالقة » لا أقرل حالقة الشعر ٠‏ ولكن حالقة 
الدين . والذى نفس محمد بيده ! لاتدخلون الجنة حتى تزمنوا ») ولن 


(1) النساء » الآية : 
(5) البقرة ء الاية 9 
() آل عمران » الاية : 37٠‏ 


ج11 (ذم الحسد) 1د 
ؤمنوا حتى تحابوا . ألا انبح بما يثبت ذلك لكر ؟ افشوا السلام بيتكم! » 
وفالك ‏ صل الله عليه وآله ‏ : ٠‏ كاد الفقر أن يكون كفراً » وكاد 
الحسد أن يغاب القدر » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : و سيصيب 
أمتي داء الأمم . قالوا : وما داء الأمم ؟ قال : الأشر » والبطسر » 
والتكاثر » والتنافس في الدنيا » والتباعمد والتحاسد » حتى يكون البغي ثم 
الحرج » . وقالك ‏ صلى الله عليه وآله : د أخوف 1١‏ أخاف على أنتي 
أن يكثر فيهم المال فيتحاسدون ويقتتلرن » . وقال صلى الله عليه وآله 
٠‏ إن لنعم الله أعداء . فقيل : ومن هم ؟ قال : الذين محسدون الناس 
على ماآثاهم الله من فضله » . وورد في بعض الأحاديث القدسية : « أن 
الحاسد عدو لتعمنى ٠‏ متسخط لققاتى #يغير راض بقسمتي الي قسمت 
بين عبادى 6 . وقال الإمام إأبر جعفر الياتر/) - عليها السلام ‏ : ٠‏ إن 
الرجل ابأني بأدنى بادرة فيكفل- )بت زا سد لأكل الايمان يا تأكل 
النار الحطب ٠‏ . وقال أبر عد ايله.عليم السلام ب و آفة الدين : الحسد 
والعجب والفخر 6 . وقال عايه السلام 3-5 إن المؤمن يغيط ولا محسددء» 
والمنافن بحسد ولا يقبط » )١(‏ . وقال : « الحاسد مضر بنفسه قبل أن 
يضر بلمحسود ء كابليس أورث محسده لنفسه اللعئةع ولآدم الاجتباء والحدى 
والرفع الى مل حقائق العهد والاصطفاء . فكن عحسوداً ولا تكن حاسدا 

(1) ني بعض نخ ( الكاني ) : و ليتأذى ه وني نسخ ( جامع السعادات ): 
١‏ ليأتي بأي » ورجحنا نسخة ( الرسائل ) و ( البحار )كا في المثن . 

(؟) سمحنا احاديث هذا الفصل على ( البحار ) : مج 16 / 11-11 
باب الحسد . وعلى (الكاني) : باب الحسد . وعلى (صفيتة البحار) : 781-160/1 
وعلى ( احياء العلرم ) : 8 / 157 - 14 وعلى ( الوسائل : 
الباب 64 . 


10000 ( المقام الرابع ) ج11 

فان ميزان الحاسد أبد؟ خفيف بثقل ميزان الفسود ء والرزق مقسوم » فاذا 
ينقع الحسد الحاسد » وماذا يضر اللحسود الحسد . واليسد أصله من عمى 
القلب والجحود بففل الله تعالى » وهما جناحان للكفر » وبالحسد وقع ابن 
آدم في حسرة الأبد ع وهلك مهلكا لابنجو منه أبدآً » ولا توبة لاحاسد 
لأنه مصر عليه معتقد به مطبوع فيه » يبدو بلا معارض به ولا مبب » 
والطبع لايتغير عن الأصل . وان عولج » )١(‏ . وقال يعض الحكاء : 
والحسد جرح لابيرأ » . وقال بعض العقلاء : « مارأيت ظلما أشبه 
عظلوم من حاسدء[نه يرى النعمة عليك ثقمة عليه » .وقال بعض الأكابر : 
و الحاسد لاينال من المجالس إلا مذمة وذلا » ولا من الملائكة إلا لعنة 
وبغضاً » ولا بنال من اليلق آلا برعا وغماً , ولا ينال عند الأزع إلا 
شدة وهولا » ولا ينال عند اموق ف/إلا فضيحة ونكالا » . والأخبار 
والآثار ني ذم الحسد أكترتمن--أن"نحضى » وما ذكرناه يكفى لطااب الحق 
03 بغي أن يعلم ثم ]ذا أضاك النعية_كافر/أو فاجر وهو يستعين بها على 
تهبج الفننة وابذاء اللخلق وافناد ذَآتَ البين » فلا مائع من كراهتها علبه 
وحب زوالا منه » من حيث أنها آلة لافساد » لامن حيث أنها عمة . 


فصل 
المنافسة والغبطة 


قد علمت أن المثافسة هي تمنى مثل ماللمغيوط » ءن غير أن يريد 
زواله عنه » وليست مذمومة » بل هي في الواجب واجبة » وفي المندوب 
(1) هذا الخبر في ( مصباح الشريعة ) : الباب 1ه ع وصمحناه عليه . 


ج11 ( المنافة الغبطة ) ل 


مندوبة وفي المباح مباحة , قال الله سبحانه : 


«وني ذلك إنلون»() . 

وعلبها يحمل قول التبي - صلى الله عليه وآله ‏ : « لاحسد إلافى 
اثنين : رجل آنه الله مالا » فسلطه على ملكه في الحق . ورجل آثاء الله 
علا » فهو يعمل به ويعامه الناس » : أى لاغبطة إلا في ذلك » سميت 
الغبطة حسدا كما يسمى الحسد منافسة » اتساعاً لمفارنتهما . وسيب الغبطة 
حب النعمة التي لل.فبوط ٠‏ فان كانت أمرآ دينياً فسبيها حب الله وحب 
طاعته » وإن كانت دنيوية فسبيها حب مباحات الدنيا والتنعم فيها . والأول 
لاكراهة فيه بوجه » بل هو مندوببباليه . والثاني وان لم يكن حراماً » 
إلا أنه ينقص درجده في الدين»” وعجنيبرعن المقامات الرفيعة » المنافاته 
الزهد والتوكل والرضا . 

ثم الغيظة لو كانت مفصََوَرَة تكن “حب الوصول الى مالامغبوط 
لكونه من مقاصد الدين والدناء من./دون, جب مسيآؤاته له وكرا ان 
عنه » فلا حرج فيه بوجه »وان كان معه حب المساواة وكراهة التخلف 
والتقصان » فهنا «وضع خخطر . اذ زوال النقصان اما برصوله الى نعمة 
المغبوط أو بزواها عنه » فاذا انسدت احدى الطريقتين تكاد النفس لاتنفك 
عن شهرة الطريقة الأخرى . إذ يبعد أن يكون انسان مريد؟ أساواة غيره 
في النعمة فيعجز عنها » ثم عن ميل الى زواها » بل الأغلب ميله 
اليه » حتى اذا زالت النعمة عنه كان ذلك عنده اشهى من بقائها عليه » 
إذ بزواها يزول نقصانه وتخلفه عنه . فان كان محيث لو ألقى الأمر اليه 
ورد الى اختياره لسعى في ازالة النعمة عنه » كان حاسدآ حسداً مذموما 


(1) المطففين 
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-4 ( المقام الرابع ) ج1 
وإن منعه مانع العقل من ذلك السعى » ولكته وجسد من طبعه الفررج 
والارنياح بزوال النعمة عن المفبوط » من غير كراهة لذلك ومجاهدة لدفعه 
فهو أيضآ من مذموم الحسد » وإن لم يكن في الرتبة الأولى . وإن كره 
مايجد فى طبعه من السرور والانبساط بزوال التعمة 
وكان ني مقام امجاهدة لدفع ذلك عن نفسه » فمقتضى الرحمة الواسعة أن 
يعفى عنه » لأن دقع ذلك ليس في وسعه وقدرته إلا بمشاق الرياضيات . 
إذ مامن انسان إلا وبرى من .هو فوقه من معارقه واقاربه في بعض النعم 
الإلمية » فاذا لم يصل الى مقام التسليم والرضاء كان طاليا لمساواته له فيه 
وكارهاً عن ظهور نقصائه عنه . ذاذا لم يقدر أن يصل اليه » مال طبعه 
بلا اختيار الى زوال التعمة نيه واهتز وارتاح به حتى ينزل هو الى 
مساواته . وهذا وإن كان" نقس] تنس به النفس عن درجات المقربين » 
سواء كان من مقاصد الدنيا أو الدين »إلا أنه لكراهنه له بقرة عقناه 
وتقراه » وعدم العمل عَنَتَقَاهََتَعقى عنه إن شاء الله » وتكون كراهته 
لذلك من نفسه كقازة لهك 

وقد ظهر من تضاعيف ماذْكَر : أن الحسد المذموم له مرائب اريع: 

الأولى - أن بحب زوال التعمة عن المحسود وإن لم تنتقل اليه » وهذا 
اخيث المرائب وأشدها ذما . 

الثانيية - أن يحب زواها لرغبته في عينها ٠‏ كرغبته في دار حسئة 
معينة » أو امرأة جميلة بعيتها » ويحب زوالهامن حيث ثوقف وصوله اليهاعليه » 
لامن حيث تنعم غيره بها.ويدل على تحريم هذه المرتبة وذمها قوله تعالى: 

« ولا تََمنُوا ما قصل الله به بسكم علا بض » (0. 

الثالثة . ألا يشتهى عينها » بل يشتهى لنفسه «ثلها ء إلا أنه إن 
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عقله ودين » 


ع5 ( بواعث الحسد) ممت 
عجز عن مثلها احب زواها عنه » كيلا يظهر الضاوت ببنها » وبع ذلك 
لى خبلى وطبغه » اجتهد وسعى أي زواها . 

الرابعة ‏ كالثالئة » إلا أنه إن اقتدر على ازالما مئعه قاهر العقل 
أو غيره من السعى فيه ء ولكنه ييز ويرتاح به من غير كراهة من نفسه 
لذلك الارتياج . 

والغبطة لها مرتيتان : 

الأولى - أن يشتهى الوصول الى مثل ماللمغبوط » من غير ميل الى 
المساواة وكراهة لأنقصان » فلا بحب' زواها عنه , 

الثانية ‏ أن يشتهى الوصول اليه مع ميله الى المساواة وكراهته 
للتقصان » بحيث او عجز عن نيله » .وتجد من طبعه حبآً فيا لزواها عنه 
وارتاح من ذلك ادزاكا للمساواةؤزدذا ْمَعَن » إلا أنه كان كارها من 
هذا الحب , ومغضياً على نفْسة لذلك الارتيلاح أء وربما سميت هذه المرتبة 
ب ( الحسد الممفو عنه ) وكأنه آلَمَهَوَكَامَنَ"قَوله ‏ صل الله عليه وآله: 
وثلاث لابنفك المؤمن عنهن:1نق)والظن:»+والطيرقك . . ثم قال : ولدمنين 
عنرج » إذا حسدتث فلا تبغ أى إن وجدت في قلبك شيئاً فلا تعمل 
به » وكن كارها له وإذا ظننت فلا تحقق » واذا تطبرت فامض .٠‏ 


فصل 


بواعث الحسد 


بواعث الحسد سبعة : 
الأول - خخبث النفس وشحها بالخيز لعباد الله 
العالم من يسر ويرئاح بابتلاء العباد بالبلايا ولنحن » ويحزن من حسن امهم 


ك مجد فى زوايا 


سونوك 
وسعسة عيشهم . فمثله اذا وصف له اضطراب إدور الناس وابارم : 
وفوات مقاصدهم وتتخص عيشهم » يد من طبعه الحبيث فرحاً والبساطاً 
وات لم يكن بينه وبينهم عداوة ولا رابطة» ولم يرجب ذلك تفاوتآً في حاله 
من وصوله الى جاه أو مال أوغير ذلك . واذا وصف عنده حسن حال 
عبد من عباد الله وانتظام أءوره » شق ذلك عليه » وإن لم يوجب ذلك 
نقصا ني شيء مما له . فهر يبخل بنعمة الله على عباده من دون قصد 
وغرض » ولا تصور انتقال النعمة البسه © فيكون ناشت عن * 
ورذالة طبعه . ولذا بعسر علاجه : لكوئه مقتضى خباثة الجبلة » وما يفتضيه 
الطيع والجبلة تعسر ازالته » لاف ماعحدث من الاسباب العارضة . 
الثاني العداوة والبغضاق. وهي أشد أسبابه » إذ كل احد ‏ إلا 
أرحدي من الحاهدين ي*إذا بيس بعدره بلبة فرح بذلك ؛ إما لظنها 
مكافأة من الله لأجله ! أو لحبه طبلا ضعفه وهلاكه . ومها أصابته ثعمة 
ساءه ذلك » لأنه ضد مرآدة- زرا تصور لأجله أنه لامئزلة له عند الله 


حيث لم ينتقم من عقوة واأنمم علي ة»فنخرن لذلك . 

الثالث - حب الرئاسة وطلب امال والجاه . فان من غلب عليه حب 
التفرد والثناء » واستقره الفرح بما بمدح به من أنه وحيد الدهر وفريد 
العصر في فنه » من شجاعة أو علم أو عيادة أو صناعة أو جال أو غير 
ذلك » لو سمع بنظير له ني اقصن العالم ساءه ذلك ؛ وارتاح بموئه أوزواك 
النعمة اني يشاركه فيها » ليكون فائقاً على الكل في فنه » ومتفردا بالملدح 
والثناء في صفته . 

الرايع - الخوف من فوت المقاصد . وذلك مختص زا حمسين على 
مقصود واحد, فان كل واحد ؛ منه[ محسد صاحبه في وصوله هذا المفصود 
طلا لتفرد به » كتحاسد الضرات في مقاصد الزوجية . والآخوة في ثيل 


5 ( بواعث الحسد) 0 - 
اللنزلة في قلب الأبوين توصلا الى مالها » والتلامذة لأستاذ واحد في فيل 
المنزلة في قلبه » وندماء الملك وخواصه في نيل المنزلة والكرامة عنده » والوعاظ 
والفقهاء المتزامين على أهل بلدة واحدة في نيل القبول والمال عندهم »اذا 
كان غرضهم ذلك . 

الخامس - التعزز : وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه بعض اقرائه 
ويعلم أنه لو أصاب بعض النعم يستكير عليه ويستصغره » وهو لايطيق 
ذلك لعزة نفسه ٠‏ فيحسده او أصاب تلك النعمة تغززاً لنفسه . فليس 
غرضه أن يتكبر » لأنه قد رغى بمساواته » بل غرضه أن يدقع كيره ‏ 

الساهس - التكبر : وهو أن يكون في طبيعه الترفع على بعض الناس 
ويتوقع منه الانقياد والمابعة في مقاضدة"بي فاذا نال بعض النهم ماف الا 
يحتمل تكبره ويترفع عن خدمية » وربماأرادً/ مساوائه أو التفوق عليه » 
فيعود مدوم بعد ان كان خادءمك_فرجسده في وصول النعمة لأجل ذلك 
وقد كان حسد اكثر الكفارلرسول آله صلل إلله عليه وآله ‏ من هذا 

القيبل » حيث قالوا : كبك تدم علينا خلا فهر" ينم ؟ 

للا نون هذا اران علا نجل ين ا يتين 

2000١ عظ‎ 

السايع - التعجب : وهو أن يكون المحسود فى نظر الحاسد حيرا 


والنعمة عظيمة » فيعجب من فوز مثله بمثلها » فيحسده وبحب زوالها عنه 
ومن هذا القيل حسد الأمم لأنبيائهم » حيث قالوا : 


(1) الرخخرف » الآية : 


00 


فتعجبوا من فوز من هو مثلهم برتبة الوحي والرسالة ؛ وحسدوه 
بمجرد ذلك » من دون قصد تكسير أو رثاسة أو عداوة أو غيرها من 
أسباب الحسد . 

وقد مجتمع هذه الأسباب أو أكثرها في شخص واحدء فيفظم لذلك 
حسده ء وتقوى قرة لايقدر ينها على المحاملة » فتظهر العداوة بالمكاشفة, 
وربما قوى الحسد بحيثلثمى صَاجبّه,أن بزول عن كل احد مايراه له من 
النعمة » وينتقل اليه .| ومثله لاينفلعٌ عن الجهل والحرص » إذ هو يتمنى 
استجاع جبسع النعم والليرَاكَ الخاصلة لجميع الناس له » ولا ريب في 
استحالة ذلك » ولاقو .امكاة/لاتمكته. الامتّمتاع با » فاو لم يكن حريسا 
لم يتمن ذلك أصلا ؛ ولو كان عام لدفع هذا التمثى يقوته العاقلة , 

( تنبيه ) بعض الأسباب المذكورة ٠‏ كا يقتضي أن يتمنى زوال 
اللعمة والسرور به كذلك نتضي عمنى حدوث البلية والازئياج منه : إلا 
أن المعدود من الحسد هو الأول » والثاني معدود من المداوة . فالعداوة 
اعم منه » إذ هي تمى وقدوع مطلق الضرر بالعدو ؛ سواء كان زوال 
نعمة أو حدوث بلية . والحسد تمنى زوال مجرد النعمة . 


(1) يس ء الآية : 16 . 
(؟) المؤمنون » الآية : 58 . 
© المؤمنون » الآية: 86 


ج31 (لاتحاسد بين علياء الآخرة والعارفين) 50 


لاتحاسد بين علياء الآخرة وللعارفين 


الأسباب المذكورة إنما تكثر بين أفوام تجمعهم روابط يجتمهون 
لأجلها ني مجالس انخاطبات ويتواردون على الأغراض » فاذا ‏ 5 
بعنهاً في غرض من اغراضه ٠‏ أيفضه وثبت فيه الحقد » فمند الك بريد 
ايه » ويكرن في صدد مكافاته على الخالفة لغرضه » 
ويكره تمكنه من التعمة الي توصله الى اغراضه ٠‏ فيتحقق الحسد . ولذا 
ترى أنه لانماسد بين شخصين في ِلدتيمتباعدةين » لمدم رابطة بينها » 
إلا اذا تجاورا في محل واحد 8 وتواردا لي ليفاصد نظهر فيها عذاا ببنها 
فيحدث منها التباغض » وتثورا منه_بقية أسباب] الحسد . وثرى كل صنف 
مسد مثله دون غيره » لتواردهماء على المقاصد » وتزاحمها على صنعة واحدة 
فالعالم يحسد العالم دون الْمَابْد والتاجر سد لاجر قون غيره » إلابسبب 
آخر سوى الاجتاع على الحرفة » وهكذا يغم من اشتد حرصه على حب 
الباه وأحب الصيت والاشتهار في جميع اطراف العالم وشاق التفرد بما هر 
فيه » فائه مسد كل من في العالم ممن يشاركه في الفن الذي يتفاخر به . 

3 نش جميع ذلك حب الدنيا » إذ منافعها لضيقها وانحصارها تصير 
محل التزاحم والتعارك ؛ بحيث لابمكن وصول منفعة منها » كنصب أو مال 
إلى أحد إلا بزوالها عن الآخر . وأما الآخرة » فلا ضيق فيها » فلا 
تنازع بين أهلها . ومثلها في الدنيا الع » فانه منزه عن المزاحة » فمن 
يحب العلم بالله وصفاته وافعاله ومغرفة النظام الجمل من البدو الى النهاية 
لم يحسد غيره اذا عرف ذلك أيضا . إذ العم لايضيق عن كثرة العالمين » 


استحقاره والتكمير 


5-5006 ( القام الرأبع » ج31 
والمعلوم الواحد يعرفه الف الف علم » ويفرح كل واحد منهم ععرفته 
ويلتذ به ء ولا ينقص مالديه بمعرفة غيره: » بل صل يكثرة العارفين زيادة 
الانس وثمرة الافادة والاستفادة . إذ «عرفة الله بحر واسع لاضيق فيه » 
وكل عل يزيد بالانفاق وتشريك غيره من ابناء النوع » يصير منشأ لزيادة 
اللذة والبهجة ع وقس على العلم التقرب والمئزلة عند الله وغيرهما من النعم 
الأخروية . فان أجل ماعند الله من النعم وأعلى مرائب المسنزلة والقرب 
عنده تعالى لذة لقائه » وليس فيها ممانعة ومزاحة » ولا يضرق بعض أهل 
للقاء على بعض © بل يزيد الأقس بكثرنهم + 

وقد ظهر مما ذكر : انه لأتحاسد بين علاء الآخرة » لأنهم يلتذون 
ويبتهجون بكثرة المشار كين في تتعرفة اله وحبه وأنسه » وإما يقع التحاسد 
ببن علاء الدئياء وهم القابن يقصدلن “يعلمهم طلب امال والجاه . إذ المال 
أعيان وأجسام ء اذا وفعت في يد والحد |خلت عنها أيدى الآخرين . واللماه 
ملك القاوب » واذل اءملأ فآ شخص بتعظم ءالم » انصرف عن تعظمم 
الآخر ء أو نقصّ سه لاالة :ع بكرن :ذلك سببا للتحاسد . وأما اذا 
امئلا قلبه من الابتهاج بمعرفة الله » لم بمنع ذلك من أن بمثلء غيره به. 
فلو »لك انسان جع ماني الأرض ء لم يبق بعده مال يملكه غيره لضيقه 


وانحصاره . وأما العلم فلا ثباية له » ومع ذلك لو ملك انسان بعض العلوم 
لم منع ذلك من تملك غيره له . 


فظهر أن الحد انما هو في التوارد على مقصود مضيق عن الوفاء 
بالكل » فلا حسد بين العارفين ولا بين أهل العليين » لعدم ضيق ومزاحة 
في المعرفة ونعم الجئة ع ولذا قال الله سيحاته فيهم : 


« وتغتا ما ف نمدؤرج ين غِلّ إخوانا عل زر 


( لاتحاسد بين علاء الآخرة والعارفين) 1301 
1 
بل الحسد من صفات المسجونين في سجن السجين . 
قياحبييي » إن كنت مشفغاً على نفسك » طالباً لعارة رمسك » فاطلب 
نعمة لامزاحة فيها » ولذة لامكدر لها . وما هي إلا لذة معرفة الله وحبه 
وانسه » والانقطاع الى جناب قدسه » وإن كنت لاثلئذ بذلك » ولانشتاق 
اليه » وننحصر لذاتك بالأمور الحسية والوهمية » فاعلم أن جوهر ذائك 
معيسوب ٠‏ وعن عالم الأنوار محجوب » وعن قريب تحشر مسع البهائم 
والشباطين » وتكون مغلولا معهم في أسفل الافلين . ومثلك في عدم درك 
هذه اللذة » مثل الصبى والعنين في"عَلَام_درك لذة الوقاع . فكنا أن هذه 
اللذة مختص بادراكها رجال بالماء » فكتاللك”يلذة المعرقة يختص بادراكها : 


« رججال" لا لين اول كيم عن ذكر د09 
ولا يشتاق غيرهم البه1”© إجْ'الشوق أبعد-الذؤق 2 فمن لم يذ لم 
يرف » ومن لم يعرف لم يشتق » ومن لم يشتق لم يطاب ء ومن لم 
يطلب لم يدرك » ومن لم يدرك كان مطروداً عن العليين + ممنوعاً عن 
مجاورة المفربين » محبوسا مع انحرومين ني أضيق دركات السجين , 


« ومن بَْش عن ذكر لخن نَيْضْ اله شيطلا فهو 
000 


الججز» الآية 40/1 . 
(9) التورء الآآية : /ا8.. 


2 ( المقام الرابع ) ج11 


فصل 
علاج الحسد 


لعل أن الحسد من الامراض المهلكة للتغوس ء فاعلم أن أمراض 
النفوس لاتداوى إلا بالعلم والعمل . والعل الناقع لمرض الحسد أن تعرف 
أنه يضرك في الدين والدنياء ولا يضر عسودك فيها » بل ينتفع به فيها . 
ومها عرفت ذلك عن بصيرة وتحقيق » ولم تكن عدو نفسك لاصديق 
عدوك ؛ فارقت الحسد : 

وأنا أنه يضر بدينك ؤَبْودينك الى عذاب الأبد وعقاب السرمد 
فلا علمت هن الآيات والأخبار الوآلؤدةني ذمه وعقوبة صاحبه » ولا 
عرفت من كون الحاسد أساشتلاً لففتاةات تعالى » وكارها لنعمه التي قسمها 
لعباده » ومنكرا لعكدله“الذئ أجراه في ملكه ,بومثل هذا السخط والانكار 
لايجابه الضدية والعناد لخائق الما “كاد أن يزيل اصل التوحيد والابمان 
فضلا عن الاضرار بها . على أن الحسد يوجب والمداوة بالمؤمن » 
وترك نصيحته وموالاته وتعظيمه ومراعاته ومفارقة أنبياء الله واوليائه في 
حبهم الخسير والنعمة له » ومشاركة الشيطان واحزابه أي فرحهم بوقوع 
المصائب والبلايا عليه » وزوال النعم عنه . وهذه خبائث فى النفس » 
تأكل الحسنات يا تأكل النار الحطب . 

وأما أنه يضرك في الدنيا » لأنك تألم وتتعذب به » ولا تزال في 
تعب وغم وكد وهم ء إذ نعم الله لاننتقطع عن عباده ولا عن أعدائك» 
فانت تتعذب بكل نعمة تراها لهم » وتتألم بكل بليسة تنصرف عنهم 3 
فتبقى دائماً «خموماً عزون ضيق النفس »نشعب القلب ٠‏ فانت باختيارك 


اج ( علاج الحسد ) 1د 
تجر الى نفسك ماتريد لأعدائك ويريد أعداؤك لك . وما اعجب من العاقل 
أن يتعرض لسخط الله ومقته في الآجل ؛ ودوام الضرر والالم فى العاجل 
فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى وفائدة . 

وأما أنه لايضر المحسود ني دينه ودنياء فظاهر » لان النغمة لاتزول 
عنه محسدك . إذماقدره الله من النهم على عباده لابد أن يستمر الى وقته 
ولا يتقع التديير والخيلة في دقفه » لامائع لا اعطاه ولا راد لما قضاه : 


« لكل أتجل كناب ٠.٠‏ وَكُل قنيه عِنْدَهُ مشدَار 00٠‏ . 

ولو كانت النهم تزول بالحسد » لم تبق عليك وعلى كافة الخلق 
نهمة » أهدم خداوك وخلوهم عن الشدر » بل لم تبق نعمة الابمان على 
المؤمنين » إذ الكفار عسدونهمي6"كا قال الهرسبحاته : 

2 5ه عزايصة اه وعك) 1 2 

«ودت طائقة ين أأهل_الكتّاب أن يلوتم ينا 
لضم وَعَيَسفرو 00 

واو نصورت زوال النعمة عن عسودك ممسدك » وعدم زوالها عنك 
بحسد حاسدك ‏ لكنت اجهل الئاس وأشدهم غباوة . نغم » ريما صار 
حسدك منشأ لانتشار فضل امسود » كا قيل : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت ء أناح لها لسان حسوه 

فاذا لم تزل نعمته بحسدك ء ام يضره في الدنيا » ولا يكون عليه 
ثم في الاخرة م 

وأما أنه ينفغه في الدين » فذلك ظاهر من حيث كونه مظلوما من 

(0) الرعدء الآية د مع ف 

(0) آل عمرانء الاية : 54 


2 ( الثقام الرابع » ج11 
جهتك ء (لا) سيا اذا اخرجك الحسد الى مالا ينبغي من القول والفعل 


كالغيية » والبهتان » وهتك سثره » وإفشاء سره » والقدح فيه » وذكر 
مساويه . فتحتمل بهذه الهدايا اللي تهديها اليه بعضاً من أوزاره وعصيانه 
وننقل شطرآ من حسناتك الى دبواته » فيلقاك يوم القيامة مفلساً روما 
عن الرحة » كرا تلقاه في الدنيا روما عن النعمة . فاضفت له نعمة 
الى نعمة » ولنفسك نقمة الى نقمة . 

وأما أنه ينفعه في الدنياء فهو أن أهم أغراض الناس .٠‏ 
وسوء حالهم ٠‏ وكوتهم متألمين معذبين . ولا عذاب أشد مما أ 
ألم الحسد . فقد فعلت بنفسلك ماهو غاية مراد حسادك في الدنيا . واذا 
تأملث هذا » عرفت أن كلايد عدو نفسه » وصديق ع.دوه . فمن 
تأمل في ذلك , وتذكلا مايأتي ميم فَوَإِئد التصيحة وحب الحسير والنهمة 


وأما العمل النافع فيه "فهو أن يواظب على آثار 1ل 
ضده » بأن يصمم عل”أن كلف نقَة"بنقيتض مايقتضيه الحسد من قول 
وفعل » فان بمثه الحسد على التكير عليه ألزم نفسه التواضع له » وان 
بعلن 
على الغش واللخرق بالنسبة اليه » كلف نفسه بحسن البشر واللين ممه » وإن 
بعئه على كف الانغام عنه ء ألزم نفسه زيادته . ومها قعل ذلك عن 
تكلف وكرره وداوم عليه » انقطعت عنه مادة الحسد على التدريج . على 
أن المحسود اذا عرف منه ذلك طاب قليه وأحبه ؛ واذا ظهر جيه لاحاسد 
زال حسده وأحبه أيضاً » فتتولد بينها الأوافقة » وترتفع عنها مادة المحاسدة 
وهذا هو المءالجة الكلية لمطلق مرض الحسد . والعلاج الثاقع لكل فوع 
منه » أن يقمع سبيه » من حبث النفس وحب الرثاسة والكبر وعزة النفس 


والقدح فيه » كلف لسانه المدح والثناء عليه » وإن بعده 


ج" ( القدر الواجب في نفي الحسد) لكت 
وشدة الحرص وغير ذلك مما ذكر » وعلاج كل واحد من هذه الأسباب 
يني في عله . 


ثنبيه 
القدر الواجب في نفي الحسد 
اعلم أن مساواة حدن حال العدو وسوه خاله » وعدم وجدان 
التفرقة بينها في النفس ٠‏ ايست مما تدخل تحت الاختيار . فالتكليف به 
:كليف بمحال . فالواجب في نفي الحسد وإزالته هو القدر الذي يمكن 
دفعه ؛ وبيان ذلك - كا اشير اليه أن الحسد : 
(اولا) إما يبعث صاحبه على إظهاره بقول أو فعل » محيث يعرف 
حسده من آثاره الاختبارية .ولا رَبْس كر كونه مذموماً محرماً ٠»‏ وكون 
صاحره عاصبا آنا , لا رد آثاره الظاهة إلتي هي الغببة والبهتان مثلاء 
إذ هي أفمال صادرة عن لتك“ كيلها"التوارح ؛ وليست عين الحسد» 
إذ هو صفة لقاب لأصّغَة: افق ”وعب لم القليئيبدون الجوارح » قال 
الله سيحائة : 


دولا يدون فا مدوم حاتبة يما أونوا » (0) . وقال» 


() النساىء الآية : له , 
)آل ععران ء الآية: لال 


كلا (المقام الرابع » ا 


فلو كان الإثم على مجرد أفعال الجوارح لم يكن أصل الحسد اذى 
هو صفة القلب معصية ‏ والأمر ئيس كذلك » فيكون عاصياً لتفس المسد 
الذي فى قلبه أيضا ء أعني ارتياحه بزوال العمة مع عدم كراهة ذلك من 
لقنة . والائم حقيقة على عدم كراهته وعدم مقته وقهره عل نفسه لهذا 
الارتباح الذي يجسده منها » لكرنه اختياريآ بمكن الزوال » لاعلى نفس 
الارتباح والاهتزاز» لما اشير اليه من أنه طبيعي غير ممكن الدفع لكل أحد 
فهذا القسم من الحسد أشد انواعه » لترتب معصيته على أصله ع وأخرى 
على مايصدر عنه من آثاره الملمومة . 

(ثانبا) أولا ببعنه على اظهاره بالآثار القولية والفعليية » بل يكف 
ظاهره عنها » إلا أنه بباطني ييه زوال النعمة من دون كراهة في نفسه 
هذه الوالة . ولا ريب يفلا كرنه ملمركيآ ععرماً أيضا » لأنه كسابقه بعينه 
ولا فرق إلا في أنه لاتصدر_منه الاثال الفعلية والقرلية الظاهرة » فهو ليس 
بمظلمة بمسب الاستجلال منهاء بل معصية ببنه وبين الله » لأن الاستحلال 
انما هو من الأفمال“الطاصرة الضآدرة من -الفوأوح . 

رثالنا) أولا بيعئه على الاثار الذميمة الظاهرة » ومع ذلك يازم فل 
كراهة مابترشح منه طبعاً من حب زوال النعمة » حتى أنه يقث نفسه 
ويقهرها على هذه الوالة التي رسخت فيها , والظاهر عدم ترئب الاثم عليه 
إذ تكون كراهته الثى من جهة العقل في مقابلة اميل من جهة الطبع » نقد 
أدى الواجب علبسه . وأصل اميل الطبيغي لابدخل تحت الاختبار غالبا » 
إذ تغير الطبسع بحيث يستوى عضده الحسن والمسبىء + وعدم التفرقة بن 
ما يصل منها اليه من النعمة والبليية » ليس شريعة لكل وارد . نعم من 
ثنور قلبه بمعرفة ربه » واشرقت نفسه ياضواء حبه وانسه » وصار مستغرقا 
بحب الله تعالى مشل الشكران الواله ٠‏ واستشعر بالارتباط الخاص الذي 


ج11 ( القدر الواجب ني نفي الد) 5-0 
بين العلة والمعلول » والانحاد الذي بين الخالق والخلوق » وعلم أنه أقرى 
النسب والروابط ٠‏ م بأن الموجودات بأسرها من رشحاث وجوده» 
والكائنات برمتها صادرة عن فيضه وجوده ء وأن الأعيان الممكنة متساوبة 
في ارتضاع لبان الوجود من ثدى واحدة » واعخقائق الكونية غير متفارثة 
في شرب ماء الرحمة واللبود من مشرع الوحدة الحقيقية - فقد ياتهى امره 
الى ألا تلتفت نفسه الى تفاصيل أحوال العباد » بل ينظر الى الكل بعين 
واحدة » وهي عين الرحمة ء ويرى الكل عبادا لله وأفعاله » وبراهم 
مسخرين له » فلا ينظر الى شيء بعبن السخط والمساءة , وإن ورد منه 
ماورد من السوء والبلية » لأنه ينظر اليه من حيث هو <تى يظهر التفاوت 
بل من حبث انتسابه اله سبحانه »“رالك لكف الانتساب اليه سواء ‏ 

ثم من الئاس من ذهب إلى أنه لا إتم على الحسد ءالم نظهر آثاره 
على الجوارح ٠‏ وعلى هذا يتحصيرالحسد لخم ني القسم الأول . واحتج 
على ماذهب اليه'بما ذكرتَاء من قَوَلِهِ ب صل_الله عليم وآله ‏ : ٠‏ ثلاث 
لايتفك المؤمن عنهن : الحسد ... 6 ] ويقوّلة ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
ثلاث ني المؤمن له منبن مخرج » وعخرجه من الحسد ألا ييغى 6 والصحيح 
أن تحمل أمثال هذه الأخبار على القسم الثالث » وهو مايكون فيه ارتياح 
النفس بزوال النعمة طبعاً مع كراهة له من جهة العقل والدين » حتى تكون 
هذه الكراهة في مقابلة حب الطبع . إذ اخيار ذم الحسد ندل بظاهرها 
على أن كل حاسد آثم ؛ والحسد عبارة عن صفسة القلب لاعن الأفعال 
الظاهرة . وعلى هذا المذهب »ء لايكون اثم على صفة القاب ٠‏ بل ما يكون 
على مجرد الأفغال الظاهرة على الجوارج . 

غفد اتضح عا ذكر ء أن الأحوال المتصورة كل أحد بالنسبة الى 
اعدائه ثلاثة : الأولى : أن يحب مساءتهم ء ويظهر الفرح مساءتهم بلسائه 


-716 - (المقام اأرابع © 6 
وجرارحه » أو يظهر مايؤفيهم قولا أو فعلا » وهذا محظور حرم قطماء 
وصاحبه عاص آثم جزماً . اثانية : أنيحب «ساءتهم طبعا » ولكن يكره 
حبه لذلك بعقله » وبمقت نفسه عليه » ولو كانت له حيلة في ازالة ذلك 
الميل لأزاله . وهذا معفو عنه وفاقاء وفاعله غير آثم إجاعا . الثالثة : وهى 
مابين الأوليين : أن يحسد بالقلب من غير «قته لنفسه على حسده » ومن 
غير افكار منه على قلبه » وللكن محفظ جوارحه عن صذور آثار المسد 
عنها , وهذا محل انخلاف . وقد عرفت ماهو الق فيه . 


وصل 
النصكيجة 
قد عرفت أن أضتدتتطيفد<وأطضد ( التصيحة ) » وهي ارادة بقاء 
نعمة الله لامسلميّن مت وكوّاهةبوصول_الشربالبهم . وقد تطلق في الأخبار 
على ارشادهم الى ما فيه مطلحمم وغبطتهم » وهو لازم للمعنى الأول . 
فيقيغي أن نثير الى فوائدها وما ورد في مدحها » تحريكا للطالبين على 
اللواظبة علبها ليرتفع بها ضدها . 
اعلم أن من أحب الخير والنعمة للمسلمين كان شريكاً في الخسير » 
مني أنه في الثواب كالمئعم وفاعل الخير . وقد ثبت من الأخبار » أنمن 
لم يدك حرجة الأخيار بصالحات الأعمال » ولكنه أحبهم » يكون يوم 
القيامة عشوراً معهم » كا ورد : « إن المرء محشر مع من أحب » , وقال 
اعراني لرسول الله : ( الرجل بحب القوم ولا يلحق بهم . فقال صل الله 
عليه وآله : المره مع من أحب » وقال رجل بحضرة الي - بعد ماذكرت 
الساعة ‏ : و ما أعددث لها من كثير صلاة ولا صيام ء إلا أنى احب الله 


ج11 ( التصيحة) - 
ورسوله . فقال ‏ صل اله عليه وآله ‏ أنت مبع من أحييت , ء قال 
الراوي : فا فرح المسلمون بعد اسلامهم كفرحهم يرمئد » إذ أكثر ثقتهم 
كانت بحب الله وبحب رسوله . وروى  :‏ أنه قبل له صلى الله عليه 
وآله : الرجسل يحب المصلين ولا يصلى » ويحب الصوام ولا يصوم 
- حتى عد أشياء - فقال : هو مع من أحب 6 . وبهذا المفءون وردت 
بار كثيرة ٠‏ 

والأخبار الواردة في مدح خصوص النصيحة وذم تركهاء ولي ثراب 
ترك الحسد وعظم فوائده » أكثر من أن تحصى . عن أني عبد الله عليه 
السلام قال : ٠‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : إن أعظم الناس 
منزلة عند الله يوم القيامة أمعاهم في أواظاهبالتصيحة الخلقه ؛ . وعن أبي جعفر 
عليه السلام قال : « قال رسوق الله صن كليه وآله : لإنصح الرجل متم 
أخاه كتصيحته لنفسه ٠‏ . وقال باقر عليه |السلام ‏ : ١‏ يجب لامؤمن 
على اللؤمن التصيحة 6 .روقال المَدَكَله السلام : ٠‏ يجب للمؤمن عل 
المؤمن الاصيحة له في المكهك م والميب 118 وقال تغليه السلام : ١‏ علبك 
بالنصح لله في خلقه » فلن تلقاه بعمل افضل منه » , ويمضموتها أخبار, 
وعن أني عيد الله عليه السلام قال : 8 قال رسول الله صلى الله علينه 


وآله . : من سعى في حاجة لآخيه 0 ينصجه » فقد غدان الله ورسوله » 
وقال الصادق ‏ عايه السلام ‏ : « من عشى في حاجسة أخيه» ثم لم 
يناصحه فيها ء كان كن خان الله ورسوله ع وكان الله خصمه )١( ٠‏ . 
والأخبار الآخر بهذا المضمون أيفاً كثيرة . 

وروى : : أن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ شهد ارجل من 
07 (1) صصحنا الأحاديث كلها على (الكاني ) : باب نصيحة المؤمن 
وباب من لم يناصح أخاه المؤومن . 


20 (المقام الرابع ) 
من الأنصار بأنه من أهل المثة » » وكان باعثه - بعد التفتيش 
عن الغش والحسد على خير أعطى أحداً من المسلمين . وروى : ١‏ أن 
مومبى ‏ عليه السلام ‏ لا تعجل الى ربه » رأى أي ظل العرش رجلا » 
فغبطه بمكائه » وقال : إن هذا لكريم على ربه . فأل ربه أن ع 
باسمه » وقال : احدئك عن عمله : كان لايحسد الناس عل 
ما]ثاهم الله من فضله » وكان لايعق والديه » ولا بمثى بالنميمة ٠‏ 
وغاية النصيدة » أن يحب لأخيه مايحب لنفسه » قال 0 الله 
صل الله عليه وآله -:« المؤمن يحب للمؤمن مايحب لنفسه 6: وقال 
صلى الله عليه وآله : و لايؤمن أحدم حتى يحب لأخيه مايحب لتفسد. 
وقال صلى الله عليه وآله :لا:إن أحدم مرآة أخره » فاذا رأى به شين 
مط عنه هذا ٠,‏ . 


باسه 


ومنها : 


الديزاء وانرهان وال متقاء 


ولا ديب في كون ذلك ف الغالب مترتباً على العداوة والحسد » 
وإن ترتب بعض أفرادها في بعض الأحيان على مجرد الطمع أو الحرص 
ايسكون من رداءة القوة الشهوية » أو على مجرد الغضب وسوء اللفساق 
والكبر » وإن لم يكن حقاد وحسد : وعلى أي تقدير » لاشبهة في 
أن الايذاء للمؤمن واحتقاره محدرم في الشريعمة ء موجب للهلاك الأبدي 


اج" ( الايذاء والاهانة والاحضار ) 5 


« وَالديْنَ يوون المراه وَالموْمتات عي مما | تسيا 
ققد أنسَملوا يتنآ اا ميننآء (0 . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : « من آذى «ؤمنآ فقد 
آذاني » ومن آذانى فقد آذى اللهء ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة 
والانجيل والزيور والفرقان » . وفي خبر آخر : « فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ٠‏ (؟) . وقال صلى الله عليه وآله: ٠‏ المسلم من سل المسلمون 
من بده ولسانه » . وقال صل اللىظيدروآله : « لايجل للمسل أن يشير 
الى أخيه بنظرة تؤذيه 6 . وفإلا- صل عليه وآله ‏ « ألا انبشكم 
بالمؤمن ! من التمنه المؤمئون على_أنفسهم وأمزاهم . آلا انبسك بالمسلم ! 
من مل المسلمون من لسانه.ويده .وَالوَمن حرام على المؤمن أن يظلمه 
أو يخذله أو يختابه أو يدئعه"وقمة “وال الساذق"علبه السلام : + قال 
الله عز وجل : لأذن معرب مى من آذى عبدى للؤمن » . وقال عليه 
السلام  :‏ إذا كان بوم القيامة » نادى مثاد : أين المؤذون لأولبائى ؟ 
فيقوم قوم ليس على وجوههم لهم » فيقال : هؤلاء الذين آذوا المؤمنين 
ونصبوا لهم وعاندوهم وعلفوهم أي ديئهم . ثم يؤمر بهم الى جوم ٠‏ . 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله 
تبارك وتعالى . من أهان لي وليآ فقد ارصد غحاريتي » وقال ‏ عليه 
السلام ‏ : « إن الله تبارك وتعالى يقول : من أهان لي ولي فقد أرصد 


0 الأحزاب ء الآية : مه . 
(1) صصحنا الحديثين على ( جامع الأخبار ) : الباب 7 » الفصل 4 , 


د ( اللقام الرايع ) ج11 
حاديتي » وأنا اسرع شيء الى نصرة أوليائي . وقال عليه السلام : 
٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : قال الله عز وجل : قد نابذني 
من أذل عبدي المؤمن 6 . وقال عليه السلام : ١‏ من حقر مؤمناً مسكيناً 
أو غير مسكين » لم يزل الله عز وجل حاقراً له ماقنآً » <تى يرجع عن 
مفرته إياه 6 )1١(‏ . وفي معناها أخبار كثيرة آخر , 

ومن عرف النسبة اللي بين العلة والمعاول » والربط اللخاص الذي بين 
الخالق والخلوق » يعلم أن إبذاء العباد واهائتهم يرجم في الحقيقة الى ايذاء 
الله واهائده ع وكفاه بذلك ذم . فيجب على كل عاقل أن يكون دائما 
متذكراً لذم ايذاء المسلمين واحتقارهم » ولمدح ضدهما » من رفع الأذية 
عنهم واكرامهم ‏ كا يأنييخا أ وَيافِظٍ نفسه عن ارتكابهما » اثلا يفعضخ 
فى الدئيا ويعذب في الآتعرة . 


وِصِل 
كف“ الأذى عن المسللمين 
لاريب في فضيلة أغصداد ماذكر وفوائدها » من كش" الأذى عن المؤمئين 
والسلمين واكرامهم وتعظيمهم . والظواهر الواردة أي مدح دقع الفعرر 
وكف الأذى عن الثاس كثيرة » كقول النبي ‏ صلى الله عليه وآله - : 
« من رد عن قوم من المسلمين عاذية ماء أو فار وجبث له الجئة ) (9) 
7 (1) صحنا الاحاديث هنا على ( اصول الكاني ) : باب من آذى المسلمين 
واحتقرهم وعلى . ( احياء الملوم ) : 1 / 191 2 197 
(9) صصحناه على ( فروع الكاني ) : كتاب اللجهاد » في ماحق باب ففضل 
الشهادة . وعلى ( اصوله ) : في باب الاهمّام بامور المسلمين . 


ج11 ( كفالأذى عن السلمين ) ا 


لسانه وبده ٠‏ . وقوله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ في حديث طويل أمر فيه 
بالفضائل : ه ... فان لم تقدر فدع الئاس من الشرء فانها صدقة تصدقت 
بها على نفسك ٠‏ . وقوله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ « رأيت رجلا يتقاب 
في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطربق كانت تؤذى المسلمين » . وقال 
صلى الله عليه وآله : ( من زحزح من طريق المسلمين شيئاً بؤذبهم 2 
كتب الله له به حسئة اوجب له بها الجنة » (01. 

وكذا الأخبار التي وردت في مدح اكرام المؤمن و كثيرة . 
قال الصادق . عليه السلام ‏ : ٠‏ قال الله سبحانه : لبأمن غضبي من 
اكرم عبدي المؤمن ؛ . وقال رسول:ألَةبي صل الله علبه وآله ‏ : ( من 
اكرم اخاه ااسلم بكلمة يلطفيايها , وقزيج نه كربته » لم يزل في ظل 
الله الممدود » وعليه الرحمة ما كان في ذلك و|. وقال صلى الله عليه وآله 
« مالي امني عبد الطف. أخياه فى الل “بشيء من لطف ء إلا أخدمه الله من 
خدم المدة 6 . وقال صل “لق عله :“اما مسلم خصدم قرما من 
المسلمين إلا أعطاه الله مثل عددهم خداناً في الجنة » . وقال الصادق. 
عليه السلام - 
عز وجل له عشرا 
وقال ‏ عليه السلام : « من قال لأخيه : مرحباً » كتب الله له مرحبا 
الى يوم القيامة » . وقال عليه السلام : 8 من أناه أخوه المؤمن فأكرمه » 
فائما أكرم الله عز وجل ». وقال عليه السلام لإسحاق بن عمار ٠:‏ أحسن 
يا اسحاق الى أوليائى ما استطغت ؛ فا احسن مؤمن الى مؤمن .ولا اعانه 


« من أذ من وجه أخيه المؤمن قذاة » كتب الله 


حسنات . ومن تبسم في وجه أخيه كانت له حسئة» 


11/1 / 1 : ) صصدنا هذه الأحاديث الأريعة الأخيرةعلى ( أحياءالعلوم‎ )1١( 
قله‎ 


-774- ( اللقام الرايع ) اج 
إلا خش وجه ابليس وقرح قلبه ٠‏ (0. 
ثم يلبغي اتخصييص بعض طبقات الناس بزيادة التعظدم والاكدرام » 
كاهل العم والورع » لا ورد من الحث الأكيد ني الأخبار على اكرامهم 
والاحسان اليهم ٠‏ وكذا ينبي تخصيص ذى الشيبة المسلم بزيادة الترقبير 
والتكريم » وقد ورد ذلك في الأخبار الكثيرة » قال رسول الله صلى الله 
علبه وآله ‏ : و من عرف فضل كير لسنه فوقره » آمنه الله من زع 
بوم القيامة » . وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : « إن من إجملال الله 
عز وجل اجلال الشبخ الكبير » . وقال عليه السلام : ٠‏ ليس منا من لم 
يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا » . والأخبار في هذا الضمون كثيرة . 
وكذا ينبغي تخصيص كزايُ#القوم بزيادة الاكرام » لقول الني - صلى 
الله عليه وآله  ١‏ إذا انام كر ترك تأكرمره » (0. 
وكذا تخصيص الذرية العلوية_يرياذة الاكرام والتعظم . قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله :. « قت شفاءتي لمن أعان خريتي بيسده ولساله 
وماله ». وقال - الى اش عله آله «اريعة أنالهم شفيع يوم القيامة : 
اللكرم لذريتي » والقاضي هم حوائجهم , والساعي لهم في اءورهم عندما 
اضطروا اليه » ولمحب هم بقلبه ولسائه » (7) . وقال صلى الله عليه وآله 
« اكرموا اولادى ؛ وحسنوا آداني » . وقال صلى الله عليه وآله «اكرهوا 
(1) دنا الأحاديث هثاعلى (اصول الكاني ) : باب إلطاف المؤمن 
و[كرامه ؛ وباب من آذى المسلمين واحتقرهم . 
(؟) صمحنا هذه الأحاديث على ( أصول الكافي ) : باب اجدلال الكبير » 
وباب وجوب اجلال ذىالشيبة » وباب اكرام الكريم وعلى ( الوسائل ) : كتاب 
الحج » أبواب احكام العشرة : الباب 51 
(©) تقدم هذان الحديثان ني ص 14 من هذا الجزء , 


ج11 ( ذم الظل بالمعتى الاختص ) 2 
أولادى » الصاحدون لله والصالحون لي 4 . والأخبار في فضل السادات وثواب” 
من يكرمهم ويغينهم اكثر من أن تخصى . 

وإضرار السلم قريب عن معني إيذائه » وربما كان الاضرار أخص 
منه؛ فا يدل على ذمه يدل على ذمه » كقول التبي ‏ صل الله عليه وآله - 
« خخصلتان ليس فوقها شىء من الشر : الشرك بالله تعالى » والضر بعباد 
الله ؛. وكذا ضدهء أعني ايصال التفع اليه ؛ قريب من معنى فده وأخص 
منه . فا يدل على مدحه يدل على مدحه . ولا ريب في أن ابصال التفع 
نين من شرائف الصفات والأفمال . والأخبار الواردة في ففيلته 
كثيرة , قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « الخلق عيال الله فاحب 
اماق الى الله من نفع عيال الله وادختل#على أهل بيت سروراً » . وسثل 
صلى الله عليه وآله : ٠‏ من أحين" الناس كاله قال:انفع الناس للناس 6 (1 
وال رسول اله صلى الله عايم وآله : و بحصلتان من الخبر ليس فرقها 
شىء من البر : الأعان بالله ب والتفع التبآد الله ٠‏ ., 


حبحم 
ذم الظل بامعتى الاخص 

اعلم أن الظم قد براد به ماهو د العدالة ؛ وهو التعدى عن الوسط 
في أى شىء كان » وهو جامع للرذائل باسرها - كا أشير اليه - وهذا 
هو الظلم بالميى الأعم » وقد يطلق عليه الجور أيضآء وقد يراد به مايرادف 
الاضرار والايذاء بالغير » وهو يتناول قتله وضربه وشتمه وقذفه وغيبته 

)١(‏ هذان الحديثان صمحناهما على ( أصول الكاني ) : باب الاهّام بامور 
المسلمين ٠.‏ 


-1- (للقام الرابع ) ديا 
وأعد 1 هر ونهيا نر 00 من الأقوال والأفعال 
المؤذبة ٠.‏ وهذا هو الظلم بلمعنى الأخص » ودو المراد اذا اطلق في الآبات 
والأخبار وني عرف الناس . وباعثه إن كانت العداوة والحسد » يكون من 
رذائل قوة الشضب ؛ وإن كان الحرص والطمع في المال » يكون من 
رذائل قوة الشهوة . وهو أعظم المعاصي وأشدها عذابا باتفاق جميع الطوائف 
ويدل على ذمه - بعد ماورد في ذم كل واحد من الأمور المتدرجة تحته 
يا يأني بعضها ‏ ماتكرر في القرآن من الاعن على الظالمين » وكفاه ذمآ 
أنه تعالى قال في «قام ذم الشرك : 


« إن ارك أظلل عَظي' » 0 . وقال:« كا اليل عل 
الْْنَ يطو الثائل يبوم في الأدض بير الى أولب 
كم عذاب ألهن» (9) برقال : «دكلا محَينٌ اله غافلة مما 
يَعْئْلْ الظللوات» 100 . وقال «٠‏ وَتبَغلا الْذيْنَ ظَلنوا أئ 


ن»(4), 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ إن أهون الخلق على 
بر المسلمين فلم يعدل هم 6. وقال ‏ صلى الله عليه وآآله - 


ج11 ١‏ ذم الل بالمعنى الأخص ) غحينة 

. 22 جور ماعة في حم » أشد واعظم عند الله من معاصي تسهين سنة‎ ٠ 
0 اتقوا الظلم » فانه ظلات يوم‎ ٠ :  هلآو صلى الله عليه‎  لاقو‎ 
6 وقال صلى الله عليه وله : 8 من خاف القصاص » كف عن ظل الناس‎ 
أنه تعالى أوحى الى داود : قل للظالمين لانذكروني » فان حقا‎ ٠ : وروى‎ 
وقال علي‎ . ٠ علي أن اذكر من ذكرق » وإن ذكرى إياهم أن العنهم‎ 
ابن الحسين - عليها السلام  لابنه أبي جمفر  علبه السلام  حين حشرته‎ 
إياك وظلم من لايحد علبك ناصر؟ إلا الله » . وقال‎ ٠ الوفاة : « يابني‎ 
أبو جعفر  عليه السلام  : « مامن أحد يظلم عظلمة إلا أخذه الله تعالى‎ 
بها ني نفسه أو ماله » . وقال رجل له عليه السلام - : 0 إني كنت‎ 
من الولاة » فهل لي من تربة ؟يفقال لاي حى تؤدي الى كل ذي حق‎ 
» حقه » : وقال  عليه السلام إل : « الظلإثلأثة : ظلم يغفره الله تعالى‎ 
وظل لايغفره الله تعالى » وظل الابدعه إلله->“قاما لظم الذي لا يغفره الله‎ 
عر وجل فالشرك » وأما أأظل" الذي.يغؤره الله ع وجل نظلم الرجل نفسه‎ 
فيا بينه وبين الله عز وجل > أرأما أظلم لدي لايدعه فالمدايئة بين العباد»‎ 
: وقال الصادق  عليه السلام  في قوله تعالى‎ 

« إن عب كبالمرْعاد» (00, 

٠‏ قنطرة على الصراط » لايجوزها عبد بمظلمة ٠‏ . وقال عليه السلام 
مامن «ظلمة أشد من مظلمة لايجد صاحبها عليها عونا إلا الله تعالى » 
وقال : ٠‏ من أكل مال أخيه ظلما » ولم يرده اليه » أكل جذوة من النار 
يوم القيامة 6 . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « إن الله عز وجل أوحى الى 
نبي من أنبيائه في مملكة جبار «ن الجبارين : أن انت هذا الجبار » فقل 

. 14 الفجرء الآيةَ‎ )0١ 


١ -18-‏ اللقام الرابع ) 
له : إني ل استعملك على سفك الدماء وامفاذ الأموال » وإنا استعماة 
لتكف عنى أصوات المظلومين » فاني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفاراء 
وقال عليه السلام : د أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم اكثر مما يأخد 
الظالم من مال المظلوم .:. ثم قال : من يفعل الشر. بالناس فلا ينكر الشر 
اذا فعل به . أما إنه يحصد ابن آدم مايزررع . وليس يحصد أحد من ار 
حلواً » ولا من الحلو مرا ؛ . وقال عليه السلام : « من ظل » سلط الله 
عايه من يظلمه » أو على عقبه أوعلى عقب عقبه » قال الراوى : ٠‏ قلت 
هو يظلم » فيسلط الله على عقبسه او على عقب عقبه ؟! قال : فان الله 
تعالى يقول ؟ 

«وَلَعْصَ النن" لا كوا/إين تلفي خرِيةٌ ينانا تحافوا 
عَلم فليتفوا_الله ولتقولزا كلا تريداء 00 . 

والظاهر أن موّاخذة الأولاة بم آبائهم انما هر في الأولاد الذين 
كانوا راضين بفعل آبائهم » أو وصل اليهم اثر ظلمهم » أى انتقل اليهم 
منهم بعض أموال الظلومين . وقال بعض العلاء : الوجه في ذلك : أن 
الدنيا دار مكاناة وانتقام » وان كان بعض ذلك مما يؤخر الى الآخرة ٠‏ 
وفائدة ذلك اما بالنسبة الى الظالم فانه بردعه عن الظلم اذا سمع ء وأما 
بالنسية الى المظلوم فا: بنيل الانتقام في الدنيا مع ثيله ثواب الظلم 


الواقع عليه في الآخرة » فانه ماظفر أحد جخير مما ظفر به الظلوم » لأنه 
يأخعل هن الظالم أكثر ما أخذ الظالم من ماله ع كا تقدم ٠‏ وهذا مما 


(1) صصحنا أحاديث الباب على ( أصول الكاني ) : باب الظل . والآبة من 
الحديث الأخير : سورة النساءء الآية :4 . 


ج11 (العدل بالمعنى الاخعص ) هلك 
يصحح الانتقام من عقب الفالم أوعقب عقبه » فاله وإن كان في صورة 
الظلم , لأنه انتقام من غبر أهله » مع أنه لاتزر وازرة وزر اخرى » إلا 
أنه نعمة من الله عليه ني المنى من جهة ثوابه في الدارين ‏ فان ثواب 
المظلوم في الآخعرة اكثر بما جرى عليه من الظلم في الدنيا . 
ثم إن هين الظالم » والراضي بفعله » والساعى له في قضاء حوائجه 
وحصول مقاصده , كالظالم بعبنه في الاثم والعقوبة . قال الصادق عليه 
السلام : « العاءل بالظلم » والمعين له ء والراضى به » شركاء ثلائتهم 6. 
وقال عليه السلام : ٠‏ من عذر ظالاً بظلمه ء سلط الله عليه من يظلمه » 
فان دعا لم يستجب له » ولم يأجرهيالله على ظلامته » . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله - : هيغلا التائْوكليياث ؟ » , قيل : وما المثاث 
قال : « الذى يسعى باخيه إلى الساطان كه قيهلك نفسه ء ويهلك أخاء » 
ويهلك السلطان ٠»‏ . وقال تلح" الورعلية”وآله : د من مشى مع ظالم فقد 
أجرم » . وقال ‏ صلى أب علي يوآله . :9 اذاركان يوم القيامة » ثادى 
أبن الظلمة وأعوان الظلمسة ومن لآق لهم دواة أو ربط لهم كيسا 
أو مدهم عدة قلم ؟ فاحشررهم معهم 6, 


وصل 
العدل بالمعنى الاخص 
ضد الظلم بالمعنى الأخص هو العدل بالممنى الأخص ء وهو الكف 


عنه » ورفعه » والاستقامة » وإقامة كل أحد على حقه . والعدل بهذا 
المعنى هو المراد عند اطلاقه في الآيات والأخبار » وفضيلته اكثر من أن 


رك (المقام الرايع ) ج11 
تحمى . قال الله سبحاته : 


« إن الله يَأ بِالعَدل والإنسان ... » (1) . وقالة 
« نالل يَأممك' أن نوها الأماتات إلى أغليًا ود عكر 
كما بالعزل»(9) , 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : « عدل ساعة خير من 
عبادة سيعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها » وقال الصادق عليه السلام : 
ومن أصبح ولا يهم بظالم_أنخد ء أغفر له ما اجترم 6 . وقال عليه السلام 
٠‏ من أصبح لاينوى ظلها أحد ء غَثَر الم تعالى له ذنب ذلك الروم » مالم 
يسفك دءآ أو يأكل ماليتمجراماً-غ_وقال ‏ عليه السلام ‏ : ( العدل 
احلى من الما يصيّه: الظمآن. .. .+! أرسع العدل إذا عدل فيه » وإن قل 6. 
وقال عليه السلام : و العدَلَ أنخل عن الشَهد + وألين من الزبد » وأطبب 
ريحاً من المسك ٠‏ . وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ اتقوا الله واعدلوا » فالكم 
تعبيون على قوم لابعدلون (٠‏ . 

وبما يدل على فضيلة العدل بهذا المعنى ماورد فى ثواب رد المظالم : 
قال رسول الله صل الله عليه وآله ‏ : 9 درهم يرده العبد الى اللقمماء 


ين القاس أن 


والعدل . 


ع1 ( العدل بالمعتى الاخخص ) -1- 

الف حجة وعمرة 6 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « من رد دره] 
الى الخصاء » اعتق الله رقبته من النار » واعطاه بكل دانق ثواب نبي » 
وبكل درم ن درة حمراء ». وقال صلى الله عليه وآله 
« من رد ادلى شىء الى الخصياء ء جعل الله بينه وبين النار سثر؟ كرا بين 
السهاء والأرض » ويكون فى عداد الشهداء » . وقال صلى الله عليه وآله : 
٠‏ من أرضى الخصماء من نفسه ٠‏ وجبت له ا : 
في الجندة رفيق اسماعيل بن ابراهيم ٠‏ . وقال - صلى الله عليه وآله - : 
( إن في الجنة مدائن من أور ء وعلل المدائن ابواب من ذهب مكللة بالدر 
والياقوت » وني ع المدائن قاب من »سك وزعفران » من نظر الى 
تلك المدائن يتمنى أن نكون ليظذبنة متهاره . قالوا : ياني الله » لمن 
هذه المدائن ؟ قال : و التادمين /الر/ضين الخصماء من أنفسهم . 
فان العبد اذا رد خرها الى الحستّاقب[كومه الله كرامة سبعين شهبداً , 
فان درها يرده العبد الى الخصيكةخير له من صيام النهار وقيام اللبل . 
ومن رد دره.ا ناداه ملك من تحت" العركنَ ؛ استأنف العمل » فقد غفر 
لك ماتقدم من ذلبك ٠‏ . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ من مات 
غير نائب » زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات © فاولاها لانبقى دمعة 
إلاا ب نيه » والزفرة الثانيية لاييقى دم إلا.خرج من منخريه » 
والزفرة الثالثة لايبقى قبح إلا خصرج من فمه . فرحم الله من تاب + ثم 
أرضى القصياء » فمن فعل فأنا كفيله بالجنة  »‏ وقال ‏ صل الله عليه وآآله- 
٠‏ ارد دائق من حرام يعدل عند الله سبعين الف حجة ميرورة © (1) 


غير حساب » وين 


(1) صصحنا الأحاديث التبوية هذه كلها على (جامع الاخيار) : الباب ين 
الفصل / ولم نعثر لها على أثر في الكتب المعتبرة و 


-1 3 الم جك ج11 


اماف الو صيم 


وإدخال الكرب في قلبه . وها ان من الايذاء والإغرار » 
فيترتبان غالبا على العداوة والحسد » وقد يترتبان على مجرد الفضب أرسوم 
املق أو الطمع » وها من رذائل الأفعال » والأخبار الواردة في ذمهما 
كثيرة ٠‏ كقول النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « من نظر الى مؤمن 
نظرة ليخيفه بهاء أخافه ايفنااتعال#يوم لاظل إلا ظله » . وقول الصادق 
عليه الملام : ٠‏ من رواع «ؤمنا بلطن ليصييه منه مكروه فلم يصبه فهو 
في الثار » ومن روع مؤمنا. يسلطان ليضييه منه مكروه قاصايه فهر مسع 
فرعون وآل فرعؤن. .في البار » . وقوله عليه السلام - : « من ادخل 
السرور على مؤمن قد“ أددَله عل رول" الله صلى الله عليه وآله ومن 
أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ فقد وصل ذلك الى الله » 
وكذلك من أدخل عليه كربا » (1) . والأخبار الواردة في هذا الممنى كثيرة 


وصل 


إدخال السرور في قلب المؤمن 


وضد ذلك إزالة الموف عنه » وتفريج كربه . وأدخال السرور في 


ديث هنا على ( اصول الكافي ) باب ادخال السرور على 
للؤمن ؛ وباب من أخاف مؤمنا . 


ج11 ( ادخال السرور في قلب المؤمن ) يي 
قلبه . وهي من أعظم شعب الاصيحة » ولا حد لاثواب المرتب عليها » 
0 به الأخبار . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ٠‏ من حمى 
مؤمناً من ظالم» بعث الله له ملكا يوم القيامة يحمى لحمه من فار جهتم؟. 
وقال صلى الله عليه وآله : ٠‏ من فرج عن مغموم أو أعان مظلوماً » 
غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة ». وقال ‏ ضلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ انصر 
أخاك ظالاً أو مظلوماً » » فقيل : كيف ينصره ظالاً ؟ قال : من 
الظلم » : وقال الامام أبو عبد الله الصادق ‏ عليه السلام - : 8 من أغاث 
أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عنسد جهده ء فتفس كربته واعائه على نجاج 
حاجته , كتب الله تعالى له بذلك اثنتين وسبعين رحمة من الله ٠‏ يعجل له 
منها واحدة يصلح بها أمر معبععت ويَقتكورله احدى وسبعين رحة لافزاع 
يوم القيامة وأهواله » . وقالإ ‏ عايه اللْلام) - : « من نفس عن مؤمن 
كربة » نفس الله عنه كرب “الآتترف ترجأ من قبره وهو ثلج الفؤاد» 
وقال الرضا عليه السلام,؟ لاممت» فرج عن ٠‏ فرج الله قابه يورم 
القيامة ٠‏ . وقال رسول الله تل الله عل وآله : ٠‏ من سر «ؤمناً فقد 
سرني » ومن سرني فقد سر الله 4 . وعن أبي عيد الله عليه السلام قال : 
« قال رسول الله صل الله عاي.ه وآله ‏ : إن أحب الاعمال الى الله 
عز وجل ادخال السرور على المؤمئين » . وقال الباقر ." عليه السلام - : 
د تسم الرجل في وجه أخيه حسنة » وصرفه القذى عنه حسنة , وما عبدالله 
بشيء أحب الى الله من ادخال السرور على المؤمن © . وقال ‏ عليه السلام - 
( إن فيا ناجى الله عز وجل به عبده «ومى عليه السلام : إذلي 
عباداً أببحهم جنى واحكهم فيها » قال : يارب ء ومن هؤلاء الذين 
تبيحهم وتحكهم فيها ؟ قال : من ادخل على «ؤمن سرورا ... 
ثم قال : إن مؤمناً كان في مملكة جبار » فولع به.» فهرب منه الى دار 


- 1 - ( اللقام الرايع © ج11 
الشرك , فنزل برجل من أهل الشرك فاظله وارفقه وأضافه » فلا حضيره 
الموت ؛ اوحى الله اليه : وعزتي وجلالى ! لو كان لك في جنتي مسكن 
لأسكنتك قبها ٠‏ ولكنها محرمة على من مات »شركا بى » ولسكن باثار 
هيديه ولا تؤذيه » ويؤقى برزقه طرفي النهار » » قلت )١(‏ : من الجنة؟ 
قال : ه من حيمًا شاء الله » . وقال عليه : ه لايرى أحدكم اذا أدخل 
على مؤمن سرور؟ أنه عليه أدخله فقط ء بل والله علينا » بل والله على 
رسول الله صلى الله عليه وآله! ‏ . عن أبان بن تغلب ؛ قال : و سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن حق المؤمن على المزءن . فقال : حق المؤمن 
على المإمن أعظم من ذلك » لي حدتتم لكفرتم . إن المؤمن اذا خررج 
خرج معه. مثال مبزباقيرة يول له : ابد و بالكراة من لوسرو 
إك الله تير . قال : ثم تمضي ممه يبشره عثل مافال , وإذا 
: ليس نئي زاة ار مير قال : هذا لك . فلايزال 
معه » بؤمنه بماءتباقك. وبيدوه ها يحب_#/جتى يقف معه بين يدى الله 
عز وجل . فاذا أمر ب كلى كَآل له المثال : ابشر فان الله عز وجل 
قد أمر بك الى الجنة . قال : فيقول : من أنت رحمك الله ؟ تهشرنى من 
حين خرجت من قبرى ٠‏ وآنستى في طريقى © وخبرتني عن زبى ! قال 
فيقول : انا السرور الذي كنت تدغله على اخواتك في الدنياء خلقت منه 
لابشرك وارنس وحشتلك » . وروى أبن سنان » قال : « كان رجسل 
عند أنى عيد الله عليه السلام » فقرأ هذه الآبة : 


« وَالْدِينَ يفوت المومنين والمومتات بغر 


ما | كتسيرا 


(1) القائل الراوى » وجيب أبو جعفر ‏ عليه السلام - ٠‏ 


ج11 ( ترك اعانة المسلمين ) وا 


قن أنتملوا ينلا ونا مبهآ» 0 . 


فقال أبو عبد الله عليه السلام : فا ثواب من أدخل عايه السسرور 


فقات : جعلت فداك ! مشر حسنات . قال : أى والله وألف ألف 
حسنة !1 (09). 
ومنها : 


تك اعات المساس 


وعدم الاههام بامورهم . فان من يعادى غيره أوعاسده يثرك إعانته 


ولا 
أو البخل . وبالجملة : لاريسلا فى كونَةآين/رذائل الصفات » ودليلا على 
ضعف الامان . وء! ورد في وُمهمن الأخباز كثبر ء قال الباقر عليه السلام؟ 
٠‏ من مل ععوثة أخيه المسلم والقيامكله في حاجة ء إلا ابثلى بالقيام معوئة 
من بائم عليه ولا بؤجر 46 وكا للفادق مل اللام ‏ : ١‏ أعارجل 


باموره » وربما كان ذللعاأمر)نتائج الكسالة بها » أوضعف النفس 


أثاه رجل من اخوانه » فامتعان به في حاجة فل يعنه » وهو 
بقدر » إلا ابتلاه الله تعالى يأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا » يعذبه الله 
عليها بوم القيامة » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « أي «ؤمن منع مؤمنا 


شيئاً مما يحتاج اليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره © أقامه الله 
«سوداً وجهه ؛ مزرقة عيناه © «غاولة يداه الى عنقه 


عز وجل يوم الم 
فيقال : هذا اخائن الذى خان الله ورسوله » ْم يؤمر به الى النار » وقال 
)١(‏ الأحزاب » الآبة : 4ه . 7 
(5) صحناالأحاديث كلها هنا على ( أصول الكاني ): باب ادخخال السرور 
على المؤمن » باب نفريج' كرب الؤمن . 


ا ( اللقام الرايع ) ج11 
2 0 
فمنعه إياها » قال الله تعالى : ياملاتكتي » » أمخل عبدى على عبدى يسكقى 
الدنيا ؟ وعزى وجلا الايسكن جناتى أبدا » . وقال ‏ عليه السلام ‏ لتفر 
: ؟ »» فقام اله رجل من أهل خراسان » 

خف بك أو بشيء من أمرك ! ققال : 
٠‏ إنك أحد من استخف بي 6 » ققال : معاذ لوجه الله أن استخف بك 
فقال له : « ويحك ! ألم تسمع فلاناً » وتحن بقرب الجحفة » وهو يقول 
لك : إحاني قدر ميل » فقد والله أعبيت . والله مارفعت به رأساء لقد 
استخففت به . ومن استخف بمؤمن فبنا استخف ء وضيسع حرمة الله 
عز وجل )١(‏ . وقال عابه_التثلام: « من أناه أخوه في حاجة بقدر على 
قضائها فلم يقضها له » لاط الله #علبة/يشجاعاً ينهش ابهامه فى قبره الى 
القيامة «نفورا له أو ممذيا) ] وقال أبو الحسن عليه السلام : 
د من قصد اليه وجل من اخواتة”مستجيرا به في بعض احواله » فلم جره 
بعد أن بقدر علبسه ع قفد قط كلايةآانه-خز وجل » . وقال رسول الله 
صل الله عليه وآله : 9 من أصبح لايهتم بامور المسلمين افليس مل 2. 
وقال صلى الله عليه وآله: و من اصبح لايهتم يامور المسلمين فليس منهم 
ومن سمع رجلا ينادي باللمسلمين فلم يبه فليس بمسلم » (05. 


)١(‏ صحنا هذا الحديث بالمخصوص على ( الرسائل ) : كتاب المج ؛ باب 
تحريم الاستخفاف وهو يرويه عن ( الكافي ) . 

(؟) صحنا الأحاديث هنا على ( أصول الكاني) 
فلم يعنه » وباب قضاء حاجة المؤمن » وباب من منع مؤمنا شيئا من 
الاهيام يامور المسلمين . 


ج11 (قضاء حوائج المسلمين) مد 


وصل 
قضاء حوائج المسلمين 

ضد هذه الرذيلة : فضاء حوائج المسلمين والسعي في انجاح «قاصدهم 
وهو من أعظم أفراد النصبحة » ولا حد لثويته عند الله قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ : 9 هن قضى لأخره المؤمن حاجة » فكأنا عبدالله 
دهره » )١(‏ وقال ‏ صلى الله علبه وآله ‏ : ٠‏ من مشى في حاجة أخيه 
ساعة من لبل أو نهار » قضاها أولم يقضها » كان خيراً له من اءتكاف 
شهرين » . وقال ابو جعفر ‏ عليه السلام -  :‏ أوحى الله عز وجل الى 
مومى عليه السلام : إن من عبادى م نتانترب الي بالحسنة فاحكه فى الليئة 
فقال موسى : يارب » وما تللع*الحسنة:؟”قإل عشي مع أخبه المؤمن في 
قضاء حاجته » قضيت أم لم تقض » . وقّال|- عليه الملام ‏ : ٠‏ من 
ن الف ملك > وم 
يرفع قدا إلا كتب الله له كعتينة الوط بمب يها أنيئة » ويرفع له بها 
درجةء فاذا فرغ من حاجته كتب الله عز وجل له بها أجر حاج ومعتمر» 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخبه فلا تكون 
بها قلبه » فيدخله الله تبارك وتعالى يهمه وقال الصادق 
: عن قضى لأخيه المؤمن حاجة ء تضى الله تغالى له 
الة الف حاجة » من ذلك أوها الجنة » ومن ذلك أن يدخل 
قرابته ومعارفه واخوانه الجنة » بغد ان لايكونوا نصاباً ». وقال ‏ عليه 
السلام - : ٠‏ إن الله تعالى ‏ خلفآ من خلقه ء انتجبهم لقضاء حوائج 
)١(‏ سمحناهعلى (الوسائل). كتاب الأمر بالمعروف » باب استحباب 
قضاء حاجة المؤمن؛رواه عن (مجالس الطوسي) . ولم لعثر على مصدر للنبوى الثاني 


«شى في حاجة أخيه المسلم » أظَله آل غمسة ويه 


( اللقام الرلبع ) اج 
1 استطعت أن تكرن منهم فكن ) 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ قضاء حاجة المؤمن خير من عتق الف رقبة » 
وخبر من لان الف فرس في سيل الله ه . وقال - عليه السلام - : 
٠‏ لقضاء حاجة امرىء مؤءن احب الى الله تعالى من عشرين حجة » كل 
حجة ينفق فيها صاحبها ماثة الف . وقال ‏ عليه السلام ‏ : ؛ من طاف 
طوافاً واحدآ كتب اللّهامستةآ لاف حسنة » وى عنه 


ابيهم على ذاك اللنة 


الاف سيئة » 


ورفع له سئة آ لاف درجة - وني رواية 
اذاكان عند المتزم»فتح له سبغة أبواب *ن 


وقضى له سئة آلاف حا :فى 
الجنة وء قلتله:جءات نداك ! هذا 
الفضل كله في الطواف ؟ قال : ٠‏ نغم ! واخسبرك بأفضل من ذلك : 
قضاء حاجة المؤمن المسلم أفِضرمن طواف وطواف وطواف ع 
يلغ عشراً » . وقال سيظليه الام يي: « تنافسوا في المعروف لاخراككم 
وكونوا من أهله ء فاب لا قال له المعروف » لابدخله إلا من 
اصطنئع المعروف لي_الحباة 53311 فان العبد لرمشى في حاجة أخيه المؤمن 
فبركل الله عر وجخل ,هد لكين #ابؤابودا 


ران له ريهع ويدعران بقضاء حاجته » 


نه وآخر عن شاه » 
١ : 1‏ والله لزسرل 
الله - صلى الله عليه وآله ‏ اسر يقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت اليه من 
صاحب الحاجة 6 . وقال ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ ماقضى ملم لمسلم حاجة 
إلا ناداه الله تعالى : علي ثوابك ء ولا ارضى لك بدون الجنة 6 ,. 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : و أما «ؤمن أنى أخاه في حاجة فائما ذلك رحمة 
من الله سافها اليه وسببها له » فان فى حاجته كان 


الرحة بقبوها 
وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها فانها رد عن نفسه رحمة من 
الله عز وجل ء ساقها اليه وسبيها له ء وذخر الله تلك الرحمة الى يوم 
القيامة » حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فبها » إن شاء صرفها 


ج13 ل( قضاء حوائج المسلمين» 


الى نفسه » وإن شاء صرفها الى غيره » 
٠‏ فاذا كان يرم القيامة » وهو الحا كم في رحمة من الله تعالى قد شرعت 
له » فالى من ترى يصرنها ؟ 6 ء لا أظن يصرفها عن نفسه » قال : 
لانظن ! واكى استيقن ٠‏ فانه أن بردها عن نفسه © وقال عليه السلام -: 
« من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ماعند الله حتى تقضى له 
كتب الله عز وجل له بذلك مشل أجر حجة وعمرة ممبرورتين ؛ وصوم 
شهرين من أشهر الحرم واعتكافها في المسجد الحرام ؛ وءن مش فيها بنية 
ولم تقض ء كتب الله له بذلك مثل حجة مبرورة ٠.‏ فارغبوا في الخير ). 
1 
أعتق الف نسمة ٠‏ وأحل في سويلهاللة#مل الف فرس «سرجة ملجمة » 
وقال ‏ علبه السلام ‏ : ١‏ مزلامعى في يناجم أخيه المسلم » وطلب وجه 
الله » كتب الله عز وجل له الف الف حسية ‏ يغفر فيها لأقاريه وجبرانه 
واخوانه ومعارفه » ومن صن اليه معرّاقاً في الديا » فاذا كان يوم القيامة 
قبل له : ادخل النار » كم ودام قم تسح اليك معروفا في الدنيا 
تأخرجه باذن الله عز وجل ء إلا أن يكون ناصييا » , وقال أب الحسن 
عليه السلام ‏ : « إن لله عباداً فى الأرض يسعون في حوائج الناس » 
5 الآمنون يوم القياسة . ومن أدخل على مؤمن سروراً » فرح الله قلبه 
يوم القيامة ؛ )١(‏ . والأخبار الواردة بهذه المضامين كثيرة » وما ذكرناه 
كاف لتحدريك الطالبين على قضاء حوائج المؤمئين . وما يدل على مدحه 
وشرافته » ماورد في ثواب اطعام الأؤمن وسقيه وكسوته » كا يأفي . 


- صصحنا الاحاديث - بن الحديث عن أني جمفر عليه السلام‎ )١( 
على ( اصول الكائي ) : ياب قضاء حاجة المؤمن » وباب السعي في حاجة المؤمن ه‎ 


2 (نلقام الرابع ) 1 


التريأون والمم اه 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر . وهو ناش إما من ضعف 
النفس وصغرها » أومن الطمع مالي ممن بسامحه » فيكون من رذائل الفوة 
الفضبية من جانب التفريط » أومن رذائل القوة الشهوية من جائب الافراط 
وهو من المهلكات التي بم فسادها وضرها ء ويسرى الى معظم الثاس 
اثرها وشرها . كيف واريظو لياط الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
اضمحات الديانة » وتظلت البو عت القفترة » وفشت الضلالة » 
وشاعت الجهالة » وضاعت أجكام_الأبن » واندرست آثار شريعة رب 


العالمين » وهلك الغباد. ء /وخرجت البلاد . وأذا ترى وتسمع أن في كل 
عصر نهض باقامة هذه لَه" عض الويدين © من غير أن تأخذهم في الله 
لومة لائمين 6 من أقرياء العلاء المتكفلين لعلمها وإنقائها » ومن سعداء 
الأمراء الساعين في اجراثها وإءضائها » رغب الناس الى ضروب الطاءعات 
والخيرات » وفتحت عليهم بركات الأرض والسماوات » ولي كل قرنلم 
يقم باحيائها عالم عامل ولا سلطان عادل » استشرى الفساد ء» واتسع الخرق 
وخرجت البلاد » واسترسل الناس فق اتباع الشهوات والفوى ؛ وانمحت 
أعلام المداية والتقرى . 
ولذا ترى في عصرنا ‏ ا اندرس من هذا القطب الأعظم عمله وعلمه 
وانمحت بالكلية حقيقته واسمه » وعز على بسيط الارض دين يرس الشريعة 
- واستولت على القلوب مداهنة الخليقة ‏ أن الناس في بيداء الضلالة حيارى 


ع2 ( التهاون والمداهنة ) -141- 
وني أبدى جنود الأبالسة اسارى ء وم بيق من الاملام إلا اسمسه ومن 
الشرع إلا رمه . 

ولأجل ذلك ورد الذم الشديد ني الآيات والأخبار على ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والمداهنة فيها » قال الله سبحانه : 


« لزلا ينام الإشنت بالأنحبان عن قرم الاثم 
تأ كلم الشنت كَبنْسَ ما كانوا يمنتثون » (0). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : ف مامن قوم عماوا 
بالمعاصي » وفبهم من يقدر أن ينكرة#عليوم فلم يفعل » إلا بوشك أن 
يعمهم الله بعذاب من عنده »*. وقال”صلى الله عليه وآله إن 
الله تعالى المؤمن الضعلف_الذى لاذين إله » » فقيل له : وما المؤمن 
الذي لادين له ؟ قال : « الذى لأبهن عن المنكر ٠‏ . وقبل له صلى 
الله عايه وآ : ٠‏ أن ريه كبوا بالالحونة؟ قال : نعم ! قيل : بم 
بارسول الله ؟ قال : بتهاونهم وسكوتهم عن منُاصى الله ؛ . وقال- صلل 
الله عليه وآله ‏ : و لتأمرن بالمسروف ولتنهن عن المتكر » أو ليستعملن 
عليم شرادكم 0 عو خباركم فلا يستجاب لهم » (1) . وقال ‏ صلل 
الله عليه وآله ‏ : 9 إن الله تعالى ليسأل العبد : مامنعك إذ رأبت المذكر 
أن تنكر ؟ .٠‏ وقال ‏ صلى الله عليه وآله ٠:‏ ان الله لابعذب الخاصة 


55 : المائدة » الآية‎ )١( 

(1) روى في ( فروع الكاني) ‏ باب الأمر بالمعروف ‏ هذا الحديث عن 
أنيالدسن الرضا ء عليهاسلام ‏ . وصصحنا الحديث الذي قبل الأخير على ( فروع 
الكانى ) في الموضع المذكور أيقآ . 


-14- ( المقام الرابع ) ج11 


بذنوب العامسة 2 يظهر المنكر بين اظهرهم » وهم قادرون على أن 
يتكروه فلا يتكروته 2 . 

وقال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في بعض خطبه : ١‏ أنما هلك 
من كان قبلكم » حيث عملوا بالمعاصي ولم ينههم الربائيون والأحبار عن 
ذا » وانهم ا تمادوا في المعاصي ولم ينهم الربانيون والأحبار عن ذلك 
نزت بهم العقوبات , نأمروا بالممروف ونهوا عن المنكر ... © . وقال 
علبه السلام : ١‏ من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه » فهو ميت بين 
الأحياء : . وقال ‏ عليه السلام  ٠‏ أمرئا رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة » . وقال ‏ عليه السلام - 
« إن أول ماتغلبون علبه من اهام الجهاد بأيديكم ثم بالسنعم ء ثم بقاويكم 
فمن لم يعرف بقلبسه معرلان ول نكر نكر قلب فجعل أعلاه أسفله ٠‏ 
وقال الباقر ‏ عليه البلام - : _وأارخى الله عز وجل الى شعيب الني 
عليه السلام . : ,إني معذبَ"من قوهك ماثة الف : أربعين الفا من 
شرارهم » وستين الفأ كن سيارع “تقال لغيه السلام - : يارب » 
هؤلاء الأشرار فا بال الأخيار ؟ فأوحى الله عز' وجل اليه : داهنوا أهل 
المعاصي ء ولم يغضبوا لغضبي » . وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : د ما 
قدسث أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها يحقه غير متعتع » . وقال - عليه 
الملام ‏ : ٠‏ ويل لقوم لايدي: بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ؛ 
وقال ‏ عليه السلام :د إن الله تعاللى بعث ملكين الى أهل مدينة لبقلبها 
على أعلها » فلا انتهيا الى المديدة وجدا رجلا يدعو الله ويتضرع اليه » 
فقال أحد الملكين لصاحبه : أما ثرى هذا الداعى ؟ فقال: قد رأيته » 
ولكن أمفى ما ,أمر يه ري . ققال : لا . ولكن لا احدث شيكا حي 
أراجع ربي . فغاد الى الله تبارك وتعالى » فقال : يارب إني انتهيت الى 


00 ( التهاون والمداهنة )) 2 
اللدينة » فوجدت عبدك فلات يدعرك ويتضرع اليك . فقال : امض” 
ما امرتك به ء فان ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظاً لي قط ء . وقال 
عليه السلام ‏ لقوم هن اصابه : حق لي أن آخذ البرىء منكم بالسقيم 
وكيف لايم لي ذلك والتم يبلفم عن الرجل متكم: القبيح فلا نتكرون عليه 
ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ». وقال ‏ عليه السلام ‏ : «لاحملن 
ذنوب سفهائكم على علاتكم لام قال : مابمنعكم إذا بلقم عن الرجل 
متك ماتكرهون وما يدخل علينا به الأذى » أن تأنره فتؤثيره وتعذلوه » 
وثقرلوا له قولا بايغ 1 ؛ » قبل له: اذن لايقبلون مناء قال : و اهجروهم 
واجتنيوا مجالستهم ٠‏ . 

وني بعض الأخبار النبويقيد0 [نبكأدتي اذا تهاونوا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ١‏ عرب من الله / وقد وردت اخبار بالمئع عن 
حضور مجالس الملكر اذا ال>تمكي, <قتة“والنهي عنه » وأو حضر نزلت 
عليه الاعنة . وعلى هذا لآعنوز دخول ببت_الظاحة, والفسقة » ولا حضور 
المعاهد الني يشاهد فيها انكر ولا يدر "على تغيبره » إذ لاجوز مشاهدة 
المنكر من غبر حاجة » اعتذاراً بأنه عاجز . وهذا اختار جماعة «ن السلف 
العزلة » حذراً من مشاهدة المنكر في الاسواق والجامع والاعراد » مع عجزهم 
عن التفيير . 

ثم اذا كان الأمر في المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
بهذه المثابةء فيعلم أن الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف كيف حاله . قال 
رمول الله صل الله عليه وآله ‏ : 8 كيف يكم اذا فسد ازكم 
وفسق شبايم ول تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟2» فقيل له صلى 
الله عليسه وآلسه ‏ : ويكون ذلك يارسول الله ؟ ! قال : « نعم ! 
كيف بم اذا أمرتم بالمنسكر ونهتم عن المعروف ؟ 1 »ء فقيل له: 
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يارسول الله » وسكون ذلك ؟! قال : و نعم ! وشر من ذلك ! كيف 
بكم اذا رأيم المعروف منكراً والمتكر معروفاً ؟! ٠‏ » ولي رواية : 
٠‏ وعند ذلك ييئلى الئاس يفتنة ع يصير الحليم فيها حيران » )1١(‏ 

وءن تأمل في الأخبار والآثار: واطلع على التواريخ والسير وقصص 
الامم السالفة والقرون الماضية » وما حدئت هم عن العقوبات » وضم ذلك 
الى التجربة والمشاهدة في عصره »© من ابتلاء الناس ببعض البلايا السهاوية 
والأرضبة » يعلم أن كل عقوبة مماوية وارضية » من الطاعون والرباء ٠‏ 
والقحط والغلاء » وحيس المياه والامطار » وتسلط الظالمين والاشرار » 
ووقوع القتل والغارات » وحليوث الصواعق والزلازل » وأمثال ذلك » 
تكون مسبوقة برك الأمر بالمثرواف كللنهى عن المنكر بين الناس . 


وَصل 
السعي فالأمر بالمعروف 


ضد المداهنة ني الأمر بالمعروف والتهي عن المذكر؛ هي السعي فرم] 
والتشمير فيا . وهو أعظم مراسم الدين » والمهم الذي بعث الله لأجله 
نصب من بعدهم الخلقاء والاوصياء » وجعل توابهم أولى التفوس 

الفدسية من العلاء . بل هو القطب الذى تدور عليه أرحية الملل والأدبان 
وتطرق الاختلال فيه يؤدى الى سقوطها عن الدوران . وهذا ورد في 

)١(‏ سحا الاحاديث هنا على (فروع الكاق) : باب الأمر بالمعروف وعلى 
(الوسائل ) :كتاب الامر بالمعروف وعلى (المستدرك) : 1 / 51-856 كناب 
الامر بالمعروف . 


اج ( السعي في الآمر بالمعروف ) ه14 
مدحه والترغيب عليه مما لابمكن احصاؤه من الآبات والأخبار » قال الله 
سيحاته ؟ 


« يكحن نكمم أة يعون إل اله تتامرون 
مغرف مَيَنَونَ عن انكر وأوليك م المفلون ». 
وقال: « كن حر ل أ حرجت لئاس ء تَألموت بِاللَغرُوف 
تهون عن 0 ل َس 5 ا 


قتف لُتَئه أتجرا عطي » . بوقال : « لأئيا الْذينَ آمنوا 
القمْط »(9) . 


والقيام بالقسط هو : الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : وما أعمال البر عند 


0 التساءء الآية : للع 16 . 
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الجهاد في سبيل الله إلا كتفثة في بر لجى ء وما جميع أعبال البر والجهاد 
في سببل الله عند الآمر بالمدروف والنهي عن المكر إلا كتفثة في بحر الجى © 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( إباكم والجاوس على الطرقات ! » قالوا 
مالنا بد » إا هي مجالسنا نتحدث فيها , قال : د فاذا أَبيّم إلا ذلك » 
فاعطوا الطريق حقه » ؛ قالوا : وماحق الطريق ؟ قال ؛ ٠‏ غض البصر 
وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف ء والنهى عن المنكر » : 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « مابعث اله نيا إلا وله حوارى » 
فيمكث النبي بين أظهرهم ماشاء الله » يعمل فيهم بكتاب الله وبأمره » 
حتى اذا قبض الله نبيسه » مكث الحواريرن يعملون بكتاب الله وبأمره 
وسنة نيهم ء فاذا انقرغيوزا"» كان من بعدهم قرم يركبون رؤسس المثابر 
يقولون مايعرفون ويعمإلون ماينكر ون '/ فاذا رايم ذلك » فحق على كل 
مؤمن جهادهم بيده ء فانتلبيستطع-قبلاته » فان لم يستطع فيقليه . وئيس 
وراء ذلك إسلام.4 019 وقال أمير المؤمنين ‏ علبه السلام ‏ : ١‏ إن من 
رأى عدوانا يعمل به ومتكزا يعن ال فاتكره يقلبه » فقد سل وبرىء 
ومن انكره باسائه فقد أجر ء وهو أفضل من صاحبه ؛ ومن انكر بالليقٌ 
لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفل ع فذلك الذي اصاب سيل 
الهدى وقام على الطريق » ونور ني قلبه اليقين ٠‏ (1) . وقال ‏ عليه السلام - 
فمتهم المتكر للمنكر بقلبه ولساته ويده ء» فذلك المستكئل للتصال القير 
وءنهم المنكر بلسانه وقلبه ؛ الثارك بيده » فذلك متمسك صلتين من 

(1) صصحنا هذه النبويات الثلاثة على ( احياء العلوم ) : ؟ / 211/1 17107. 

(1) سصدنا الحديث على ( المستدرك ) : كتاب الامر بالمغروف » الباب 7 
وعلى ( الوسائل ) : كتاب الامر بالمعروف ؛ الباب . وكذا الحديث بعده ٠‏ 
#حناه على ( الوسائل ) في الموضع المذكور . 


5 ( السعي في الامر والمعروف ) 1747 سم 
خصال الخير ومضيع خصلة . ومتهم المنكر بقليه ع والتارك بيده ولسانه» 
نذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة . ومنهم 
تارك لانكار المتكر بلسانه وقلبه ويده ء فذلك ميت الاحياء . وما اعمال 
البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 
كنفثة في بحر لجى ء وإن الامر بالمعروف والنهي عن المتكر لايقربان +ن 
أجل ولا ينقصان من رزق» وأفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر» 
وني خبر جابر عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ : 9 إن الامر بالمغروف والنهي 
عن المنكر سبيل الانبباء ومنهاج الصلحاء » فريضة عظيمة » بها ثقام الفرائض 
وتأمن المذاهب » وتحل المكاسب »ء وترد المظالم » وتعمر الارض وينتصف 
الامر . فانكررؤ؟ بملويم » والفظوا بالسنتكم » وصكوا بها 
جباههم » ولا تخافوا في الله إلوم.ة لاثم م فآ اتعظرا والى الحق رجعوا 
فلا سيول عليهم : 


« عا التيئل عَلداليية/طيوتت اناس ينغن في 
الأْض بغر اللَنّ أوليك مم عَذَاب لم200 . 
هنألك فجاهدوهم بأبداتم » وابغضوهم بقلويم » غير طالبين ساطانا 


ولا باغين مالاء ولا مريدين لظم ظفر » حبّى يفيئوا الى أمر الله ويمفوا 
على طاعته ٠»‏ (9) 


من الاعداء 


(1) الشورى » الآية : 45 0 
)١(‏ صصحنا الحديث على ( فروع الكائى ) : كتاب الجهاد » ياب الامر 
بالممروف , 
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فصل 
وجوب الأمر بالمعروف وشروطه 

مقتضى الآبات والاخيار الذكورة » وجوب الامر بامعروف والنهي 
عن امتكر . ولا خلاف فيه أيضاء نما الملاف في كون وجوببما كفايا 
أو عينياً . والحق الاول » كا بأتي . 

م الواجب إنما هو الامر بالواجب والنهي عن الحرام . وأما الامر 
بالمندوب والنهي عن المكروه فمندوب » وما يحب بشروط أربعة : 

الأول - العلل بكونها معزوفاً ومنكر» 
في المتشابه » فمن علم باللقطع الوجوتك ,أو الحر. 
فيه من ضرورة الدبن ,أو المذهب أي الإجاع القطعي النظرى أو الكتاب 
والسنة أو من قول الملآة") كلمن بتر وبنهى ومحنسب به على كل احد 
ومن لم يعلمها بالقطم © بل لوا ,يالظن_اللفاصل من الاجتهاد أو الت 
وجوز الاختلاف فيه » فليس له الاءر والنهي والحسبة ء إلا على 
على هذا الاعتقاد من مجتهد أومقلد » أوازم عليه أن يكون هذا الاعتقاد 
وان لم يكن عليه بالفعل لاجهل »كالقلد المطلق مهد إذا لم يعلم بعض العقائد 
الاجتهادية لتهده » فيتاق لغيره ان يحنسب به عليه , وحاصل ماذكر : أن 
ل الوفاقية تأتى لكل أحد أن متسب بها على كل أحد بعد علمها 
وغير القطعيات الجاثر فيها الاختلاف وامرجح أحد طرفيها لاجتهاد لايتأني 
نجتدها ومقلده فيها الاحتسابء أي الامر والنهي » إلا على من كان موافقاً 
ني الاعتقاد أو يلزم أن يكون مواققاً . 

الثاني نجويز التأثير ٠‏ فلو عل أو غلب على ظيه انه لايؤثر فيهء 
لم يجب اء لعدم الفائدة . 


0 (ورت الام البروف وقروطه) 5 ةكنة 


اثالث - القدرة والتمكن منه ع وعدم تفامنه ,مفسدة . فلو ظن " 
نوجه الضرر اليه أو الى أحد من المسلمين يسببه مقط ء إذ لاضرر ولا 
ضرار في الدين . 

الرابع - أن يكون المأمور أو المنهى مصراً على الاستمرار . فاو 
ظهر منها امارة الإفلاع سقط » للزوم العبث . 

ثم هذه الشروط يختلف اشتراطها بسبب اختلاف درجاث الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ كا يأني . ويدل على اشتراط الثلاثة الأول 
ماروى : ( انه سثئل مولانا الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ان الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر أواجب على الأمة حيعا ؟ فقال : لا. فقبل له : ولم؟ 
قال : انما هو على القسوى المطاع8 العالكبالميوروف من المنسكر , لاعلى 
الفعيض الذي لابيتدى سبيلا الل أى من أن يقُول من الحق الى الباطل. 
والدليل على ذلك من كتاب الل روسل قوله : 


: فحن بنك تتاب زور ابر زبأمرون 
يون عن المذكر ‏ (00. 


فهذا خاص غير 0 قال الله عز وجل : 


0 
من قزم موامى أمة يدون ب 
ونم يقل على امة مومبى » ولاعلى كل قوم » وهم يومثك امم عنتلفة 
والامة واحد فصاعداً » كا قال الله عز وجل : ( إن ابراهم كان امسة 
إفانا له ) يقول مطيعاً الله عز وجل لماعل عن اهز قات يا حدم 


. الأعراف »ء الآية : مها‎ )١( 


انهلا ( المقام الرايع » ع 
الدئة من حرج ء اذا كان لاقوة له ولا عذر ولا طاقة » . قال مسعدة 
« سمعت أيا عبد الله عليه السلام ‏ وسئل عن الحديث الذي جاء عن 
النبي صلى الله عليه وآله : ( إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند امام جاثر ) 
مامعناه ‏ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته » وهو مع ذلك يقبل منه 
وإلا فلا » . وني خخصبر آخر : « إما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
مؤمن فيتعظ أوجاهل فيتعلم . فأما صاحب سوط أو سيف فلا ؛ . ولي 
خبر آخر : « من تغرض اسلطان جائر واصابته بلبة » لم يؤجر عليها وم 
يرزق الصبر عليها » )١(‏ . ومن الشرائط أن يظهر المندكر على المحتسب 
من غير نجسس » فلا يجب »دريل لايموز التجسس ء كفتع الباب المفلق» 
ووضع الاذن والانف لالس للسَكوتِ والريح , وطلب اراثة مانحث الثوب 
وأبثال ذلك , انص اأكتاب والسنةم . 


قضَك' 
عدم اشتراط العدالة فيه 


لاتشترط فيه العدالة واثمار الآمر بما يأمر به وانتهاء الناهي عما ينهى 
عنه » لاطلاق الأدلة » ولأن الواجب على فاعل الحرام المشاهد ذمله من 
غبره أمران : تركه وانكاره » ولا يسقط بترك أحدها وجوب الآخر » 
كيف ولو شرط ذلك لاقتضى عدم وجوب ذلك إلاعلى المعصوم » فينسد 
باب الحسية بالكلية 


)١(‏ صصحنا الأحاديث على ( فرووع الكاني ) : باب الأمربالمعروف » وباب 
انكار المتكر بالقاب . اسقط المؤلف من الحديث الأول قسما فأكلناه > 


5 
وأما الانكار في قوله تعال : 


0 أ امون الثلن 


أن تَُولُوا ما لأ 


وما في حديث الامرى ٠ن‏ قرض مقاريضهم بالنار » فائما هو على 
عدم العمل بما يأمر به ويقوله » لاعلى الأمر والقول . وكذلك ماروي : 
« أن الله تعالى أوحى الى عيسى : عظهبنفسك » فان اتعظت فعظ الناس 
وإلا فاستحى مني ٠‏ () . وقيج“عل ذُلِكجيع ماورد عن هذا : 

وما قبل إن هداية الغير فرع الاهتداىء أوتقويم الغير فرع الاستقامة 
ففيه أن الأمر بالمعروف والنهي عَنّالنكن“تازة“يكون بالوعظ وثارة بالقهر 
ومن لم يكن مهتديا مستقي] قغطوحته إبليسبة بالويحظ » لعلم الئاس يفقه 
فلا يتضمن وعظه وكلامه فائدة ع ولا بؤثر في العالم بفسقه » ولا يرج 
ذلك وعظه وقوله عن الجواز ٠ك‏ لاتخرج حسبته القهرية عن التأثير والفائدة 
أيضآ . إذ الفاسق اذا منع غيره قهراً عن الزنا والاواط وشرب الحمر » 
واراق الهمرر » وكسر آلات الملاهي » حصل التأثير والفائدة بلا شبهة 
0 () البقر والآبة : 4ق 

(1) الصف ء الآية : 17 -#, 

م) صصحنا الأحاديث كلها على ( فروع الكاني ) : باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر . وعلى ( الوسائل ) : كتاب الأمر بالمعروف . وعلى (المستدرك) 
؟/ ١٠لاء‏ كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنككر . 


1 (المقام الرايع ) دن 


والحاصل : أن أحد نوعى الا<تساب - اعنى الوعظى - يتوقف تأث, 
على العدالة » وأما نوعه الآخمر ‏ أعنى القهرى -. فلا يتوقف عليه مطلقاً . 

فان قيل : اذا أتى رجل امرأة إكراها » وهي مستورة الوجه » 
فكشف وجهها باختيارها ٠‏ فا اشنع وأقبح أن ينهاها الرجل في أثناء الزنا 
عن كشف وجهها » ويقول لا : أنت مكرهة في الزئا ومختارة في كشف 
الوجه اغبر احرم » وما أنا بمحرم لك » فاسترى وجهك . 

قلنا: القبح والاستنكار نما هو لأجل أنه ترك الاهم واشتغل بما هر 
الاهرن » م اذا ترك المشنبه وأكل الحرام » أو ترك الغيبة وشهد بالزور 
لا لآن هذا النهي هو حرام في نفسه » أوخرج عن الوجوب الى الاباحة 
أو الكراهة , ولآن نهيه هذا ,خترج بفسقه عن التأثير والفائدة » فالاستتكار 
عليه وتقبيح نيه عن هفلا من خَيِيتَ”بأنه نزل ففسه مقام من بؤثر قوله » 
مع أنه لابؤثر » كا تقّْدم آنفآ , 

ثم ماذكرناه من عدم اكتزَاظ المدالة في العمل بما يأمر به وينهى عنه 
إنا هو في آحاد الليكبةالطاادرة :من افر الريعية المطلعين على المنكر . وأما 
من نصب نفسه لاصلاح الناس ونصحهم ؛ وبيان الاحكام الإهية لبابة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ والأئمة المعصومين ‏ عليهم السلام - 
فلا بد فيه من العدالة والتقوى والعلم بالكتاب والسنة» وغير ذلك من شرائط 
الاجتهاد . وعلى هذا يحصل جواب آخر عن الآبات والاخبار الواردة في 
الانكار على الواعظ غير المنعظ بتخصيصها به دون افراد الرعية . وعليه 
يحمل قول الصادق ‏ عليه السلام ‏ في ( مصباح الشريعة ) )١(‏ : « من 
لم ينسلخ عن هواجسه ء ولم يتخاص من 1 فات نفسه وشهواتها » ول بيزم 
(1)الباب 4 وقد محا الحديث عليه وعلى (بحار الاثوار) : 114/1 
باب الأمر المعروف . وعلى («ستدرك الوسائل ) : 7 / 857 718 . 


(عدم اشتراط العدالة فيه ) م10 


1 1 يدخل 6 الله وأمان عصمته » لايصلح لله الآمر.. 
بالمعروف والنهي عن الخكر » لأنه اذا لم يكن بهذه الصفة » فكلا أظهر 
أمراً كان حجة عليه » ولا ينتفع الناس به . قال الله عز وجل 1 
«أتامرون الس يلب يلون فتك 00 
ويقال له : ياخائن ! أتطالب خلقى بما خنت به نفساك وأرخيت 
عنه عنالك ! » : وكذا يحمل عليه قول الصادق ‏ عليه السلام - 000 : 
٠‏ صاحب الامر بالمهروف محتاج الى أن يكون عالاً بالحسلال والحرام » 
فارغاً من خاصة نفسه مما يأمرهم به وينباهم عنه » ناما للخلق » رحها 
هم » رفيقاً بهم » داعياً هم بالاطف .وين البيان » عارفا بتغاوت اخخلاقهم 
ليئزل كلا منزلنه » بصيراً بمكرالنقّس وتكائد الشيطان » صابراً على مايلحقه 
لا يكافيهم بها ولا يشكو منْؤم » ولا ينمل الحمية ولا يختلظ لنفسه » 
مجرداً نيته لل » مستعينا به ومبث] أوتجهة:قا“خالفره وجفوه صبر » وإن 
وافقوه وقبلوا منه شكر “يفوص ,أمره_الي_الله بناظراً الى عيبه © . 
) اعلى أن لمحتب عليه ني من يؤمر به أوينهى عنه - 
وان إشترط كونه عاقلا بالغآء إلا أن هذا الشرط إنما هو في غالب الأوامر 
والنواهي ؛ وبعضها لايشترط فيه ذلك . إذ من رأى صب أو م 
الخمر » وجب عليه أن عنعه ويريق خمره . وكذا إن رأى مجنونا يز 
أو بهيمةء فعليه أن عنمه منهء ولا يلزم.منه أن يكون *نع بهي 
افساد زرع انسان حسبة ونهباً عن «ذكرء إذ لا يصدق امم الحتسب 
عليه والمنهى إلا على ءن كان الفعل الممنوع عنه في حقه منكراً وهولايكون 
ن سائر الحيوانات , 


() البقرة » الآية: 44 . 
(؟) ( مصباح الشريمة ) : الباب المتقدم . 


64ت ١‏ للقام الرابع ) 0ن 
فصل 
مراتب الامر بالمعروف 

اعلم أن للامر بالمعروف والنهى عن المتكر مراتب : 

الأولى - الانكار بالقلب : بأن يغضه على ارتكاب المعصية . وهذا 
مشروط بعلم الناهي واصرار المنهى » ولا يشترط بالشرطين الأخيرين . 

الثانية - التعريف : بأن يعرف المرتكب لامنكر بأنه معصية » فان 
بعض الناس فد يرتكب يعض المعاصي ممهلهم بأنه معصية » ولو عرف 
كوله معصية تركه . 

الثالثة ‏ إظهار الكراهة: و الإعراض والمهاجرة . 

الرابعة ‏ الانكارا بالاسان 77 بالوعظ » والنصح ؛ والنتخويف » 
والزجر » مرنيا الأبسر فالأيسرء الى أن | يصل الى التعنيف بالقول والتغليظ 
في الكلام . كقوله. :يا جاهل!"يا أحق ! لاتخالف ربك ! وههنا شبكة 
عظيمة للشيطان » ا بتططاة ,]كر التفاظ . فينبغي لكل عالم ناصح 
أن يراها بثور البصيرة » وهي أن محضره عند الرعظ والارشاد » ويلقى 
في قلبه تعززه وشرافته بالعم » وذلة من يعظه بالجهل وائفسة . فربما يقصد 
بالتعريف والوعظ الاذلال والتجهيل » واظهار شرف نفسه بالعلم » وهذه 
آفة عظيمة تتضمن كبر ورياء . وينبغي لكل واعظ دين ألا بغفل عن 
اع 


ذلك » ويعرف بنور بصيرته عيوب نفسه وقبح سريرته . وعلامة 
نفسه من هذه الآفة » أن يكون اتعاظ ذلك العاصي بوء 
من المعصية بنفسه أحب اليه من إتعاظه يوعظه . 
الخامسة - المتعم بالقهر عباشرة » ككسر آلات اللهو » واراقة الخهر 
واستلاب الثوب المقصوب منه ورده إلى صاحبه ء وأنثال ذلك . 


غيره أو امتثاعه 


ج31 ( معنى وجوبها كفائيا ) 
يد والتخويف : كقوله : دع عنك هذا » وإلا 
ضربتك او كسرت رأساك ! أو غير ذلك مما يجوز له أن يفعل لو لم يفته 
عن معصيته . ولا يجوز أن يهدده بما لايجوز فعله » كقوله : دع هذا 
وإلا أضرب عنقك ! أو أضرب ولدك » او استبين زوجتك , وامشال 
ذلك . 5 

السابعة - مباشرة العرب بالبد والرجل وغير ذلك ؛ من دون ان 
ينتهى الى شهر سلاح وجراح . 

الثامنئة ‏ الجرح بشهر بعض الأسلحة . وجوزه سيدنا المرتضى 
- رضي الله عنه ‏ من اصحابنا وجماءة » والباقون اشترطوا إذن الامامني 
ذلك . [ذ رما لايقدر عليه بنفسهِ ءاج فيه الى اعوان وانصار يشهرون 
السلاح » ورا يستمد الفاسق؛أيضا باعرّنه ”به فيؤدى الى المقائلة واطارية 


معنى وجوبه| كفائياً 


اذا اجتمعت الشرائط ٠‏ وكان المطلع منفرداً . تعين عليه . وإن كان 
ه » وشرع احدهما في الأمر والنهى » فان ظن الآخر ان لمشاركته 
اثراً فى تعجيل ترتب الأثر ورسوخ الاتزجار » وجب عليه ايضا » وإلا 
فلا . لأن الغرض وقوع المعروف وارتفاع المتكر » فمى حصلا بفمل 
واحد ء كان السعي من الآخر عبثا . وهذا معنى كون وجوبها كفائياً . 


--- ( اللقام الرايع ) ج11 
ماينبغي في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 

يفبغي لكل ءن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون حسن 
الحلق » صابر؟ حايا قوياً في نفسه » اثلا ينزعج » ولا يضطرب اذا قبل 
في حقه مالا يلبق به . فان اكثر الناس اتباع الهوى» فاذا نهو عما بميلون 
اليه شق ذلك عليهم » فربما اطلقوا ألسنتهم في حق الثاهي » ويقولون فيه 
مالا يليق بشأنه » وربما تجاوزوا الى سوء الأدب قولا وفعلا بالمشافهة . 

وأن يكون دفيقاً بالناس ي فان الوعظ بالرفق والملاءمة أوقع وأشد 
تأثبراً فى قلوب أكثر الناس ٠‏ 

وأن يكون فاطماً لمع عن النابن/ فان الطامع من الناس في أمرالهم 
أواطلاق ألسنتهم بالثناء أعابةتلايقدنك لم الحسبة » ولذا تقل : ١‏ أن بعض 
المشابخ كان له سنْوَرْ توكان .يأخذٍ من قصايب في جواره كل يوم شيا 
من القد لسنوره » فرأىَ على القضَابَ“متكراً فدتعل الدار أولا » واخرج 
السنور » ثم جاء ووعظ القصاب وشدد عليه القول » فقال القنصاب لايأكل 
سورك شيا بعد ذلك ء فقال : ما احتسبت عليك إلا يعد اخراج السئور 
وقطع الطمع عنك 1 2 . 


انواع المتكرات 
اعلم أن المتكرات إما معظورة أومكروهة » والمألوفة منها في العادات 
ال ان ا 


0 (انواع اللتكرات ) 

فمنها - مايكون غالبا في المساجد : كاساءة 
ببعض أفعاها » والتأخير عن اوقاتها ٠‏ وادخال النجاسة فيا ء والتكلم فبها 
باءور الدثيا والببسع والشراء ٠‏ ودخول الصبيان واغحانين فيا مع اشتفاهم 
باللهسو واللعب » وقراءة القرآن فيا باللحن أو الغئاء , ودخول النسوان 
فبها مع ظن تطرق الريبة » ونظر الأجانب اليهن أونظرهن لبهم ؛ ودخول 
الجنب أو الخائض فيها » وتغى المؤذنين بالأذان أو غسبره مما يقرؤن » 
تقدعهم الأذان على الوقت:» ووعظ من لاينبغي أن يتمكن من الموعظة 
ذب في حديثه أويفتى بالمسائل وليس أهلا لهاء أو يظهر من وعظه 
كونه مرائياً طالب ناجاه » وأمثال ذلك . فان كل ذلك من المنكرات بعضها 
مظور اكل: مطاع ان ينهى عنها . 

وهنا - مايكون غالبا في الأمنازاق : منبالكفيب ني الطهاولات والمعاملات 
واخفاء العيب ٠‏ والايمان الكاذية والمنازعة_بالضيرب والشتم والطعن والامن 
واءثال ذلك , والتبخس في الكبلروَآكَرَانَ", والمعاملات الفاسدة بافسامها 
على ماهو مقرر في 

ومنها ‏ مايكون في الشوارع : كوضع الاساطين ٠‏ وبناء الدكات 
متصلة بالابذزة المماوكة » وتضيق الطرق على المارة بوضع الاطعمة والاحطاب 
وربط الدواب فيها » وسوق الدواب فبها وعليها الاشواك والنجاسات - 
اذا تأذى الناس منها وامكن العدول ا الى “وضع واسع ٠‏ وإن لم بمكن 
فلا منع » إذ حاجة أهل البلد رما تمس الى ذلك - وتحميل الدراب 
مالا يطيقها من الحمل » وذبح القصاب على الطريق أو على باب دكاته 
.بحيث نلوث الطريق بال.دم » وطرح الكتاسة على جواد الطربق » ورش 
لماء على الطزق يحيث يحْشى منه الزلق والسقوط : وارسال الماء من الميازيب 
اطرجة من الحائط الى الطرق الضيقة » وغير ذلك . وقس على ذلك 


وبعضها مكروهة ٠‏ 


قهياث/' 


مه - ( المقام الثالث ) 5 
متكرات الحمات ؛ والغانات » والاسواق » ومجالس العامة » وبجامع القضاة 
ومدارس الفقهاء » ورباطات الصوفية » ودواوين السلاطين » وغيرها . 
فان أمثال ماذكر من المتكرات يجب أن ينهى عنهاء فلو قام بالاحتساب 
والنهى عنها أحد سقط الحرج على البواتي » وإلا عم الحرج أهل ابد 
جميعا . وأءثال ماذكر إنما هو من المنكرات اليسيرة الجزئية , 

وأما اللتكدرات العظيمة : من البدعة في الدبن » والفسل , والظلم » 
والزنا » واللواط » وشرب الخمرء وانواع الغناء » والنظر الى غير انخارم 
وأكل الحرام » والصسلاة في الاماكن المغصوبة » والوضوء والغسل من 
المياه امحرمة ؛ والتصرف في أموال الأوقاف وغصيما » والمعاملة مع الظالمين 
والجهل في الاصول الاعتفاديقة:والفروع الواجبة » وآفات الاسانء فلا يمن 
حصرها اكثرنما » لاسياي أمثالز رَامإننا . فاو امكن لمومن دين أن يغير 
هذه امتكرات كلا أل يعضا بالاحبّسال » فليس له أن يقمد في بيده » 
بل يجب عليه روج للنهيكالتعلم . بل ينغي لكل مل أن يدا بنفسه 
فبصاحها بالمواظبة عل الطائمات تؤترَكِ-الحزشات ثم بعلم ذلك أمله وأقاربه 
ثم يتعدى بعد الفراغ منهم الى جبرانه » ثم الى أهل مله ء ثم أهل بلدهء 
ثم أهل السواد المكنشت بلده » ثم إلى غيرهم وهكذا الاقرب فالأقرب 
الى اقصى العالم . فان قام به الادنى سقط عن الابعد ء وإلا لزم الجرج 
على كل قادر عليه » قريباً كان أو بعيداً . ولا يسقط الحرج مادام يبغى 
على وجهالأرض جاهل يعرضعنفروض دينه وهو قادر على أن يسعى البه 
بنفسه أو بغيره فيعلمه فريضة . وهذا شغل شاغل أن يهمه أمر دينه يشفله 
عن سائر للشاغل . إلا أن إعراض الناس عن أمور ديهم في عصرنا ل 
يبلغ احد] يغبل الاصلاح ء الى أن تتعلق به مشيعة اللههفيئيض بعض عباده 
السعداء الأقوياء» فيدفع هذه الوصمة » ويسد هذه الثلمة » ويتلافى هذه الفثرة. 


ج11 ( الهجرة والتباعد ) -1804- 


المججرة والتباعم 


ولا ريب في كونه من ننائج العداوة والحقد » أو الحسد أو البخل 
فيكون من رذائل قوة الغضب أو الشهوة . وهو من ذمائم الأفهل . قال 
رسول الله صل الله عليه وآله ‏ : « أبما مسلمين مهاجرا » فكنا. ثلالاً 
لابصطلحان » إلا كانا خخارجين من الاسلام ٠‏ ولم يكن بينها ولاية . فأيها 
سبق الكلام لأخيه ٠‏ كان السابق“آلى الجيةبيوم الحساب » . وقال ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ : ١‏ لايل لم أن يبجر/أخله فرق ثلاث .: ١»‏ وقال 
الصادق ‏ علبه السلام ‏ : و لأبَترَقَكرْجلان“كلى الحجران » إلا استوجب 
أحدهما البراءة واللعنة » ورا اعوق ذلك كلامايع » فقال له معتب : 
جدلني الله نداك ! هذا اظالم » فا بال الَظَرم ؟! قال : ه لأنه لابدعو 
أخاه الى صاته » ولا يتعامس له عن كلامه . سمعت ألي ‏ عليه السلام - 
يقول : اذا ننازع اثثان» فعاد أحدها الآخر ء فليرجع المظلوم الى صاحبه 
<تى يقول اصاحبه : أى أخى ؛ انا الظالم » حتى يقطع الحجران بينه وبين 
صاحبه » فان الله نبارك وتعالى حك عدل ء يأخذ للمظلوم من الظالم » . 
وقال عليه السلام : ١‏ لايزال ابليس فرحاً ما اهتجر المسلآن » فاذا التقيا 
اصطلكت ركبتاه وتخلعت أوصاله » ونادى : ياويله ! مالقى من الثبور © 
وقال الباقر عايه السلام : « إن الشيطان يغرى نين مالم يرجسمع 
أحدهم عن دينه ء فاذا فملوا ذلك استلقى على قف وتمدد ء ثم قال : 
فرت . فرحم الله امرأ الف بين وليدين لنا . يامعشر المؤمنين ء نآ لفوا 


فده ( القام الرابع ) ج1 

وتعاطنوا » (1) . والأخبار الواردة في ذم الطجرة واتباعد كيرة 

فيجب على كل طالب لتجاة الآخرة أن يتأمل في امثال هذه الأخبار 
ثم يتذكر ثواب ضد ذلك وفوائده » أعنى التآلف والتزاور بين الاخوان 
ينفسه ا فيحانظ نفسه من حصول الانقطاع والتباعد مع أحد اخواله » 
ولو حصل ذلك كلف نفسه المبادرة الى زيارته وتألفه » حتى يغلب على 
الشيطان ونفسه الامارة » ويفوز عا يرجوه المتقون من عظم الأجر وجزيل 
الثواب . 


فصل 
النزاون وكاإتآ لف 


فد اشبر الى أن 7مقتكلتيلة”“والخجران هو التزاور والنآ لف » وهو 
من ثمرات التصيحة والهب ةي “وثوايه..اكثمن أن بحصى . عن ألي جعفر 
عليه السلام ‏ قال :و قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : حدثني 
جبرثيل - عليه السلام ‏ : أن الله عز وجل أهبط الى الأرض ملكاء فاقبل 
ذلك الملك بمشي حتى وقع الى باب عليه رجل يستأذن على رب الدار » 
فقال له الك : ماحاجتك الى رب هذه الدار ؟ قال : أخ لي مسلم زرته 
في الله تبارك وتعاا نال له الملك : ماجاء بلك إلا ذاك ؟ فقال : ماجاء 
فى إلا ذاك . قال : فاني رسول الله اليك » وهو يقرئك السلام » ويقولك 
وجبت لك الجنة . وقال الملك : إن الله عز وجل يقول : أبما مسلم زار 
مساما فليس إياه زار ء بل إياي زار » وثوابه علي الجنسة ٠‏ . وقال 
أمير المؤمنين عليه السلام ‏ : ولقاء الاخوان متم جسيم » وإن قاواء. 

(1) صصحيا الاخبار كلها على ( الكاني ) : باب الهجران . 
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وقال أبر جنفر الباقر عليه السلام : 8 إن لله عز وجل جنة لايدخلها. 
إلا ثلاثة : رجل حك على تفسه بالمق » ورجل زار أخاه المؤمن فى الله 
ورجل آثر أخاه المؤءن في الله 6 : وقال ‏ عليه السلام ‏ : « إن المؤمن 
ليخرج الى أخينه يزوده ٠‏ فيوكل الله عز وجل به ملكا » فيضيع جناعآ 
في الأرض وجناحا في المماء يظله » فاذًا دخل الى منزله » ثاداه الجبار 
تبارك وتعالى : أيها العهد المعظم المقى » المتبيع لآثار بي » حقى علي 
إعظامك » سلتنى اعطك » أدعبى اجبك »اسكت ابتدئك . فاذا انصرف 
شيعه للك يظله مجناحه حتى يدخل الى منزله , ثم يناديه تبارك وتعالى : 
أيها البد المعظم للقى » حق علي إكراماك » قد أوجبت لك جتى 2 
وشفهتك في عبادى ٠‏ . وقال _يظلة التعلام ‏ : ٠‏ أبما مؤمن خرج الى 
أخيه يزوره عارفا محقه : كيب الله له "ببكل/ خطوة حسنة » ومحيت عنه 
سيئة ٠‏ ورفعت له درجة ١‏ أفاذاطرق-الباياً فتحت له ابواب المياء » 
فاذا التقيا وتصافحا وتعاتقااء أقبل الله علبها بوجههء ثم بأهى بها الملائكة 
فيقول : انظروا الى عبدى تراورا وعابا قي حق علي ألا أعذبها بالنار 
بعد ذا لوقف . فاذا إنصرف شيعه ملائكة عدد نفسه وخطاه وكلامه ٠»‏ 
عن بلاء الدئيا وبوائق الآخرة الى مثل تلك الليلة ابل » فان 
مات فيا بينها اعفى من الحساب, وان كان المزور يعرف من حق الزائر 
ماعرفه الزائر من حق المزور كان له مثل أجره ٠‏ . 
وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : « من زار أخاه لله لا لغيه » 
لهام »وعد الله وثنجز ماعند اللهء وكل الله به سبعين الف ملك ينادونه 
ألا طبث وطابت لك الجنة ! ؛ : وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ من زار 
أخاه في الله » قال الله عز وجل : إباي زرت » وثوابك على » ولست 
أرضى لك ثوابآً دون الجنة . وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ من زار أخاه 


5 ( القام الرابع ) 2 
ني الله في مرض أو صمة ء لايأنيه خداعاً ولا استبسدالا » وكل الله به 
سبعين ألف ملك ء ينادون في أن طبت وطابت لك الجنة ! فالتم 
منزله 6 ء فقال له بشير : جعات 
نعم بابشير ١‏ وإن كان المكان 


زوار الله » وأثم وفد الرحن حى يأ 
فداك ! فان كان المكان بعيداً ؟ ا 
مسيرة سنة ع فان الله جواد » والملالكة كثير » بشيعونه حتى برجع ال 
منزله » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : : من زار أخاه في الله تعالى وله 3 
جاء يوم القبامة مخطر بين قباطى من نور (1) © لابمر بشبيء الا أضاء له 
حتى يقف بين يدى الله عز وجل » فيقول الله له : مرحبا ! واذا قال 
مرحبا » اجزل الله عز وجل له العطية ؛. وقال ‏ عليه السلام 1 
مؤمن فى الله خير من عتق ,عقر رقاب مؤمنات » ومن أعتق رقبة 
وقى بكل عضو عضوا رمن النار بدو أن الفرج يقى الفرج 2 . 
علبه السلام ‏ لأني جديمة «دكر_ييتدك وبين البصرة ؟ » قال : في 
الماء خمس اذا طابك. اليج » وعلى الظهر, ثمان ونمو ذلك ٠‏ فقال : 
و ما أقرب هذاء ترَأوَروً وتعامدوا بمفك بنضآ » فانه لابد يوم القيامة 
يأ كل انسان بشاهد شهد له على دينه » . وقال : ٠‏ إن المسلم إذا رأى 
أخاه , كان حبأة لدينه اذا ذكر الله » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ : « مثل الأخوين اذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى» 
مالقى المؤمنان قط إلا أفاد الله اخذها من صاحيه غيراً ٠6‏ + 

والأخبار الواردة بهذه المضامين كثشيرة . والسر في هذا الترغيب 
الشديد على تزاور المؤمنين وملاقاتهم ع كونه دافعاً للحسد والعداوة , جالي؟ 
لتأليف والغبة . وهو أعظم مايصلح به أمر دلياهم وعقباهم : ولذاورد 
0 (0) القبط-بالكسر_:أهلمصر الاصليون. واليهم تنسب الثياب البيض الفبطية. 
والجمع ( قباطى ) : 


ج11 ( التزاور والتآلف ) 1 
الثتاء والمددح في الآبات والأخبار على نفس الآلفة وانقطاع الوحشة » لاسها 
اذا كانت الرابطة هى التقوى والدين . وورد الذم في التفرقة والتوحش» 
قال الله سبحانه في مقام الامتنان على المؤمنين بنعمة الألفة : 
مل أهَدْتَ ماني الأرض عِنعآ ما أ لفت نين 
يلين الله أ لف بَنتَهُم (1) ٠.‏ وقال: م أ 


إنحواناً :٠‏ أي بنعمة الألفة .. وقال سبحانه : ٠‏ وَأ عتَصمُوا 


جَبْل الل يما ولا تقر قرل:20) . 


وقال رسول الله صل الله عليه وآله) : ٠‏ المؤمن إلف «ألوف 
ولا خير في من لابألف ولا :تدا هو السر في الترغيب على 
القسليم والمصافحة والمعائقة “قال ارول الله _صّل الله عليه وآله ‏ : 
« أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام ». وقال أمير المؤمئين - عليه 
السلام ‏ : ( لاتغضبوا ولا تقبضوا » افشوا السلام » واطيبوا الكلام » 
وصاوا باللبل والثاس نيام » تدخلوا الجئة بسلام » . وقال الباقر ‏ عليه 
السلام ‏ : د إن الله يحب إقشاء السلام » . وقال ‏ عليه السلام - : 
« من التواضع أن تلم على من لقبت 4. وقال الصادق ‏ عليه السلام - 
« تصافحوا » فائها تذهب بالسخيمة 6 . وقال : و مصافحة المؤمن أفضل 
عن مصافحة الملائكة » . وقال الباقر عليه السلام : ( إن المؤمنين إذا 
)1١(‏ الاتفال , الآآية : 58 
)آل عمران » الآية : 36# 


154 ( المقام الرابع )) 07 
الثقيا فتصافحا . ادخل الله تعالى يده بين أبديها » وأقبل بوجهه على أشذهما 
حبآ لصاحبه . فاذا أقبل الله تعاللى بوجهه عليها » تحانت عنها الذنوب كا 
نتحاتتالورقمنالشجر ه . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « اذا 
لقى أحدكم أخاه فليسلم ولبصافحه » فان الله تعالى أكرم بذلك الملائكة 
فاصنعوا صنع اللملآئكة » . وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ إن المؤمنين 
اذا اعتنقا غمرتها الرمة ؛ فاذا التزما لابريد أن بذلك إلا وجه الله ولا 
“يريد ان غرضاً من اغراض الدنيا » قيل لما : مغفور؟ لكا فاستأنفا » 
فاذا اقبلا على الماء » قالت الملائكة بعضها لبعض : تنحوا عنهما » فان 
لما مرا وقد سثر الله عليهما » (1) 


وننها : 


قلع لديم 
وهو إبذاء ذوى اللحمة والقرابة » أو عدم 
الرفاهية والثروة والخبرات الدنيوية » مع احتياجهم اليه . وباعثه إما العداوة 
أو البخل والخسة » فهو من رذائل القوة الغضبية أو الشهوية » ولاريب 
في كوله من أعم المهلكات المفسدة للدنيا والدين » قال الله سبحاله . 


اساتهم با ثاله من 


ا 2 
ما آم الله به ان صل ويضيدُون في الأرض أُولَيِك 
)١(‏ صصحنا الاحاديث كلهاعل (الكاني): باب زيارة الاخوان» وباب 
المصافحة » وباب المائقة وعلى ( سفينة البحار ) : ١‏ / 851/7 


( قطع الرحم ) كين 

كلم وه الذارء 00 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله :0 أبغض الأعمال الى الله 
الشرك بالله » ثم قطيعة الرحم » ثم الأمر بالمذكر والنهي عن المعروف » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ لاتقطع رحمنك وإن قطعتك ٠‏ . وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ لاتقطع رحنك وإن قطعتك ‏ . وقال تعالى : 
« أنا اارحن : وهذه الرحم شققت ها اما من اسعى ٠‏ فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها قطءته » . وقالك ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : و حافتا الصراط 
يوم القرامة الرحم والأمانة » فاذا مي الرصول لارحم المؤدى للامانة تفل 
الى الجنة ؛ واذا مر اتغائن للاماية"التطرح بارحم لم ينفعهما معه عمل (1) 
وتكفا به الصراط في النار » .أوقال أءبر أكومنين ‏ عليه السلام ‏ في خطبة 
«أعرذ بالله من الذنرب الني كمعن الفتلةت»ا فقام اليه عبد الله بن الكوى 
اليشكرى » فقال : ا أميثإالومكين .ير أوتكون_ذتؤب تعجل الفناء ؟ نقال 
« نعم » ويلك ! قطيمة الرححم . إل أهلّ”البيت ليجتمعون وبتواسون وهر 
فجرة فيرزتهم الله » وإن أهسل البيث لبتفرقرن ويقطيع بعضهم ,عضا 
فيحرمهم الله وهم اثقياء ؛. وقال ‏ علره السلام ‏ : ه اذا قطموا الارحام 
قال الباقر عليه السلام : ه فيكتاب 
علي - صلوات الله عليه : ثلاث خصال لاموت صاحبهن ابداً حتى يرى 


جعلت الأموال في أيدى الأشرار ٠‏ . 


(1) قال في ( الواني ) : لهيتفعهما معه عمل » أي لم يتف ولا القطوع 
مع الحيانة أو القطع عمل وفي نسخة من ( الكاني ) : لم يتقفعه معهما , 


جك المقام الرابع ) ج 
فتنمي أموالهم ويثرون . وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار 
بلاقع من أهلها . وتنقل الرحم » وإن نقل الرحم انقطاع النسل . وقال 
عليه السلام ‏ : « أتقوا الحالقة (1) ء فانها تميت الرجال » ء قيل : 
وما الخحالقة ؟ قال ٠:‏ قطيعة الرحم » . وجاء رجل اليه » فشكى أقاربه 
فقال له : و اكظم وافعل » » فقال : انهم يفعلون ويفعلون » فقال : 
«أتريد أن تكون فثلهم فلا يتظر الله الم ؟» (1) . وكتب امير المؤمنين 
عليه السلام ‏ الى بعض عماله  :‏ مروا الأقارب أن ينْزاوروا ولا 
يتجاوروا » () » وذلك لأن التجاور يورث التزاحم على الحقوق » وذلك 
ربما يورث التحاسد والتباغض يوقطيعة الرحم »كا هو مشاهد في اكثر ابناء 
عصرنا » وايس اتير كالقابئة ]ايلم يتجاوروا وتزاحمت (4) ديارهم 
كان أقرب الى التحابيل » ا قبل بالفارسية : 9 دورى ودوسي » (0) 

روصل 
ضَذَ قطيغة للرَكحَمْ : صلة الرحم 

وهو نشريك ذوى الاحمة والقرايات عا ثاله من المال وابداه وسائر 

(1) قال أي ( مجمع البحرين  )‏ مادة 
قال بعضى الشارحين:الحالقة هي الحصلةالني منشأنم! انتحلق » رم 
الدين كا يستأصل الموسى الشعر 6 . 

(؟) صحناالاحاديث كلها على ( أصول الكاني ):باب قطيعة الرحم؛وباب 
صلة اأرحم , 

(0)لم نعثر على مصدر هذا الحديث . 

(4) كذا ني النسخ » والظاهر ان الصحيح « وتباعدت ». 

(0) يعني : التباعد معه التحايب , 


ضد قطبعة الرحم صلة الرحم ) لكا 
خيرات الدثيا» وهو أعظم القربات وأفضل الطاعات ٠‏ قال الله صبحاله : 


« وَاعيْدُوا الله ولا تشركًا بد شنا وبأأوالدين إنحسانً 


يتَائ ... )١(١‏ . وقال : « را تَقُوا الله الذي 


وَبذي فى 

تون به والأرعامإن الآ عَلحكُم 
« لْدِيْنَ يَصِلونَ ما أمر الل به أن ياصل ويخسون رج 
انون شوه لابن - الى قوله - أوتيك لمم عل 
الذار200, 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآإله ل : ٠‏ اوصى الشاهد من امى 
والغائب » ومن ني أصلاب الرجآلوارحام النساء » الى يوم القيامة : أن 
بصل الرحم وإن كانت ايابق ل آَمبةبمنةؤرأفان ذلك من الدين ٠‏ . 
وقال ‏ صلى الله علبه وآله ‏ : د إن اعجل اهبر ثواباً صلة الرحم 6 . 
وقال : 0 من سره النساء في الأجل ء والزيادة في الرزق » فليصل رحه ٠‏ 
وقالك ‏ صل الله عليه وآله ‏ : 9 إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون 
بررة » فيصلون أرحامهم » فتنمى أعمالهم وتطول أعمارهم » فكيف اذا 
كائرا ابراراً بردة » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله :د الصدقة بعشرة ٠»‏ 


والقرض بهانية عشر » وصلة الاخوان بعشرين » وصلة الرحم بأربعة وعشرين ٠‏ 
)١(‏ النساء» الآآية 2 5 
(؟) النساء ء الآ: 


(© الرعد الآية 211 0517 . 


- ( القام الرابع ) 
وقبل له صلى اللهعليه وآله ‏ :.9 أى الناس أففل 25 اهم 
لله » وأوصلهم لارحم » وآمرهم بالمعروف ء وائهاهم عن المتسكر 20 . 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « إن أهل البيت ليكونون فجارا » تنمى 
أمواهم ويكثر عددهم اذا وصلوا ارخامهم » وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
٠‏ أنضل الفضائل : أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » وتعفق 
عمن ظلمك » : وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : و من سره أن بمد الله 
ني مره , وأن يبسط في رزته » فليصل رحه , فان الرحم لها لسان يرم 
القيامة ذاق » نقول : يارب ؛ صل من وصلني » واقطع من قطعى , 
فالرجل لبرى بسبيلخبر حتى اذا أنته الرحم الي قطعهاء فتهوى به الى أسفل 
قمر في الثار ٠‏ . 
وقال أمير المؤمنين يحغليه التتلآمي : ٠‏ صلوا أرحامكم ولو بالتسام 
بقول الله تعالى : واتقوا إإلله السذى تباءأون به والأرحام » إن الله كان 
علي رفيا » . وقال البائر لآم : ١‏ إن الرحم متعاقة يوم 
القباءة بالعرش ٠‏ تقول اللو “كل:ق-وصاي) واقطع من قطعني 6 . 
هذا تثبل للمعقول بانحسوس » واثبات هق الرحم على أبلغ وجهء وتعلقها 
بالعرش كناية عن «طالبة حقها بمشهد من الله . وقال عليه السلام : وصلة 
الأرحام نحسن الخاق » وتسمح الكف » وتطيب النفس ء وتزيد في الرزق 
وئنسىء في الأجل » . وقال : « صلة, الأرحام تزكى الأمال » وتتمى 
الأموال ٠‏ وتدفع البلوى : وتيسر الحساب » وتنسيء في الأجل ٠‏ . وقال 
الصادق عليه السلام : 8 صلة الرحم والير لبهرنان الحساب ويعصان من 
الذنوب » فصلوا ارحاسم وبروا باخواتكم » ولو يحسن السلام ورد الجراب») 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة » رهي 
منسأة في العمر » وتقي مصارع السوء . وقال ‏ عليه السلام ‏ : د صلة 


ج11 ( اللراد بالرجم) -71 - 

الرحم وحسن الجوار و الديار ويزيدان في الأعمار » . وقال - عليه 
السلام - : ١‏ مانعلم شيئا يزيد في العمر إلاصلة الرحم » حتى أن الرجل 
يكون أجسله ثلاث سين اء فيكون وصولا للرحم © فيزيد الله فى عمره 
ثلاثين سنة » فيجعلها ثلاث وثلاثين سئة . ويكون أجاه ثلاث وثلاثين سنة 
فيكون قاطعاً لارحم » فينقصه الله تعالى ثلاثين سئة » ويجعل أجله ثلاث 
سنين » (1) . والأخبار الواردة في فضيلة صلة الرحم وعظم مثوباته اكثر 
من أن تحصى ء وما ذكرناه كاف لتنبيه الفافل . 


0520-0-6 
المزاد بالرحم 


المراد بالرحم الذي جرتم قطنع. وتجب ,صلته وار وهب له ثىه 
لايموز الرجوع عنه » هو مطلق القريْبٌ اكَمَروف بالنسب » وإن بعدت 
النسبة وجاز النكاح , والمراد بقطعه أن بؤذيه بالقول أو الفعل ٠‏ أو كان 
له شدة احتياح الى مايقدر عليه زيادة على قدر حاجته ؛ من سكنى وملبوس 
ومأكول أو أمكنه أن يدفع عنه ظم ظلم وم يفعله » أو هاجره 
غيظاً وحقدا من دون أن بعوده اذا عرض ء أويزوره اذا قدم من سفر 
وأمثال ذلك . فان جع ذلك وأمثاها قطم للرحم . واضدادها من دقع 
الأذية » ومواساته ماله ء وزيارته » واعانته بالاسان واليد والرجل والجاه 
وغير ذلك : صلة . 


(1) ضضحنا الأخبار هنا 7 هنا كلها على ( اصول الكاني ) : ياب صسلة الرحم . 
وعلى (سفينة البحار ) 1١:‏ / 814. 


هيد 018 
بين القطع والصلة 3 إذ كل احسان » ولو 
كان مما لامحتاج اليه قربيه وهو تاج البءء يسمى صلة » وعلدمه لايسمى 


تطعا . 


ونها : 


عقوم الوالدين 


وهو أشد الواع قطيعة الرحم » إذ أخص الأرحام وأمسها ماكان 
بالولادة » فيتضاعف ناكد ليلقّفيها » فهو كقطيعة الرحم » إما يكون 
ناشئاً من الحقد والغيظية أو من "لحكل وحب الدنيا » فيكون من رذائل 
احدى قو الغضب والغهوة . ثم أحيع مايدل على ذم قطيمة الرحم يدل 
على ذم المقوق » ولكونه أشد اتواع القطبعة وأفظهها ؛ وردت فى خصوص 
ذمه آيات وأعبازٌ لكك كيرّة الكتردضان : 


وقول رسول الله صل الله عليه وآله ‏ : ه كن بارآ واقصر على 
الجنة » وإن كنت عاقاً فاقصر على النار ». وعن ألي جعفر ‏ عليه السلام - 


3 (عقوق الوالدين ) -الالا- 
الوالدين » فا ربح الجئة توجد من من مشسيرة الف عام » ولا مده عاق 
ولا قاطع رحم » ولا شيخ زان ء ولا جار إزاره خيلاء . إنها الكبرياء 
لله رب العالمبن » . وقوه صلى الله عليه وآله : و من أصبح مسخطاً 
لابوبه » أصبح له بابان مقتوحان الى التار ». وعن أي جمفر ‏ عليه السلام 
قال : ١‏ ان أبى ‏ عله السلام ‏ نظر الى رجل وءهه ابنه بمشى والابن 
متكىء على ذراع الأب » فا كلمه أبى مقنآ له حت فارق الدنيا .٠‏ وقالك 
الصادق علبه السلام : 9 من نظر الى أبويه نظر ماقت + وها ظلمان له 
لم بقبلى الله له صلاة 6 . وقال الصادق ‏ علبه. السلام  ٠:‏ اذا كان يوم 
القيامة » كشف غطاء من أغطية الجنة » فوجد ريخها ءن كانث له روح 
هن مسيرة خماثة عام» إلا صنفل ؤَآحداآيو» فقبل له : من هم ؟ قال : 
« العاق اوالديه » . وقال ‏ يظليه السلامتي 6/: او عل الله شيئاً هو أدفى 
من اف لنهى عنه , وهو أدى_العقوق .وان |العقرق أن ينظر الرجل الى 
والديه فبحد النظر البه! :(1)_وسثل_الكاظم عليه السلام عن الرجل يقول 
لبعض ولده : بأ أنت لأين ]7و بأبوق 501ل ! أنرى بذلك بأمآ ؟ 
فقال : « إن كان ابراه حيسين فأرى ذلك عقرقاً » وان كانا قد مانا 
فلا بأس 62 . 

والأخبار في ذم العقوق اكثر من تحصى » وورد في بعض الأخبار 
القدسية : ٠‏ بعزق وجلالى وارتفاع مكاني ! لو أن العاق لوالديه يعمل 
باجمال الأنياء حيع] لم أقبلها منه » . وروئ أيضآ : 9 أن أول ٠١‏ كنب 
الله في الاوح المحفوظ : إى أنا الله لا إله إلا أنا , من رغبى عنه والداه 
فانا منه راض » ومن سخط عليه والداه فأنا عليه ساخط » . وقد ورد 

(1) جحنا الاحاديث كلها على ( اصول الكاني ) : باب العقوق . وعلى 
( مستدرك الوسائل ) : 701/7 كتاب النكاح. وعلى (الوسائل) : كتاب التكاح . 


يي ( القام الرابع © اج 


عن رسول الله انه'قال : و كل المسلمين يروني يوم القيامة » إلا عاق 
الوالدين » وشارب الهمر » وءن سم اسمى ولم يصل علي ٠‏ . وقد ثبت 
من الأخبار والقجربة » أن دعاء الوالد على ولده لابرد ويستجاب ألبته . 
ودلت الأخمار على أن من لاترضى عنه امه تشتد عليسه سكرات الموث 
وعذاب القبر + وكفى للعقوق ذمآ أنه ورد في الاسرارايات : ٠‏ أنه تعالى 
أوحى الى *ومى : أن من بر والديه وعقنى كتيته برا » ومن برنى وعق 
والديه كتيعه عالاً ٠‏ 


وصل 


بر الإلدين 


ضد الءقرق. (بر_الوالدين ) والاحسان اليها » وهو أفضل القربات 
وأشرف السعادات >“ ولَذلْك ورد ماورة من" الحث عليه ٠‏ والترغيب اليه 


قال الله سبداته : 


« تأخفض لا تجتاح الل ين الم تقل ري عنقم 
رَييَان صَفِيراً » )١(‏ . وقال : « وَأعَيدوا الله ولا تفركرنا 
لصالا (0), 


وقال رسول الله صل الله عليه وآله ‏ : 8 بر الوالدين أففمل 


(1) ببى اسرائيل ٠١‏ 
(؟) التساءء الآية : 85 


0 و رلك رس لدان عل قر 
عليه وآله : 9 من أصبح مرضياً لابويه » أصبح له يابان مفتوحان الى 
الجنة ؛ . وعن أني عبد الله عليه السلام قال : « إن رجلا ألى الى ااني 
صلى الله عليه وآله ‏ فقإل : يارسول الله أوصني . فقال : لانشرك 
بالله شنا وإن حرقت بالتار وعذبت إلا وقلبك «طمئن بالابمان» ووالديك 
فأطعها وبرهما حين كانا أومبتين وإن امراك » أن نخرج من أهلك فافعل 
فان ذلك عن الاعان ٠‏ . وعن أني عبد الله علييه السلام قال : و جام 
دجل وسأل الني صإء الله عليه وآله عن الوالدين . فقال : ابرر اهلك » 
ابرد املك ابرر املك ابرر اباك ابرر اباك ابرر اباك وبداً بالام قبل 
الأب » . وعن أي عبد الله - علب الشلاتي قال : « جاء رجل الى النبى 
صلى الله عليه وآله فقال : بالاشول الله رم أبر ؟ قال : املك . قال 
ثم من ؟ قال : لمك . قال أزا تمدن _كتأل: اممك . قال : ثم من ؟ 
فال ؛ أباك » واتاه رجل: آخير بوقال: « إني رجل شاب نشيط » وأحب 
الجهاد » ولي والدة تكره ذلك“ ققال التي صل الله عليه وآله ‏ 
ارجع فكن ممع والدتك » فو' الذى بعثى بالحق ! لأنسها بك ليلة خير 
من جهاد في سبيل الله سنة » . وقال ابو عبد الله عليه السلام : ٠‏ ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ أنته ات له من الرضاعة » فلما نظر 
البها سربها » وبسط علصفته لهاء فاجلسها عليها» مم أقبل غدثها ويضحك 
في وجهها » ثم قامت فذهبت وجاء أخوها ع فلم يصنع به ماصتع بها 
فقيل له : يارسول الله » صنه. 
لأنها كانت أبر بوالديها منه .٠‏ 

وقبل للصادق ‏ عليه السلام ‏ : و أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة 
؛ وبر الوادين » والجهاد في سبل الله ٠‏ . وقال له عليه السلام 


نه مالغ تصجع به وهو رجل » فقال: 


4م ( للقام الرايع ) 
رجل : 9 إن أن قد كبر جدآ وضعت © فنبحن تحمله اذا اراد اللماج 
فقال : إن استطعت أن تلى ذلك منه فافعل » ولقمه بيدك » فاله ج: 
لك غداً ؛ . وقال ل عليه السلام رجل : ه إن لي أبوين عالفين . فقال 
برها كا تبر المسلمين ممن يتولانا 6 . وقال رجل لارضا ‏ عليه السلام - 
« أدعو أوالدى اذا كانا لايعرفان الحق ؟ قال : ادع لها وتصدق عنهاء 
وإن كانا حبين لابعرفان الحق فدارهماء فان رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ قال : إن الله بعثني بالرحسة لا بالعقرق » . وقد وردت أخبار 
أخر في الأمر بالبر والاحسان الى الوالدين » وإن كانا على خلاف الحق, 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : « مانم الرجل مثكم أن يبر والدبه حيين 
ويصلى عنهما » ويتصدق عنهفا'م ويحج عنهما » ويصوم عنهما » فيكرن 
الذى صنع للها وله مثل اك » قَبَيد/#الله عز وجل بيره وصلاته خيرا 
كيرا ١‏ (0. 

والأخبار في .ثواب ير الرَالدين غير محصررة . لكل مؤمن أن 

يكون شديد الاههام في تكرعه] وتتظبةه]' واحترامه| » ولا يقصر فى 

. خدءتها » ويحسن صمبتها ء وألا يتركها حى يسألاه شيئاً مما يمتاجان اليه 
بل ببادر الى الاعطاء قبل أن نقرا الى الؤال ٠‏ كما ورد في الأخبار » 

وإن أفجراء فلا : يفل ها أف» وان خرباه لابعيس وجهه » وقال : غفر 

الله لكماء ولا ملأ عينيه من النظر اليها إلا برمة ورقة » ولا برفع صوته 

فوق صوتها ولا يده فوق ايديها » ولايتقدم قدامها » بل مها أمكن 

)١(‏ صصحنا الاحاديث كلها على ( اصول الكاني ):باب بر الوالدين وعل 
( الوسائل ) : كتاب النكاح ابواب احكام العشرة ‏ باب وجوب بر الرالدين » 

وباب وجوب بر الوالدين برين كانا او فاجرين » وباب جملة من حقوق الوالدين 

وعلى ( المستدرك ) 7 / 578 كتاب التكاح . 


ج11 ( بر الوالدين ) ها 
له لايجلس عندهاء وكا بالغ ني النذئل والتخضع كان أجره أزيد وثرابه 
اعظم . 

وبالجملة : اطاعتها واجبة وطلب رضاما حم فليس للولد أن 
من المباحات والمستحبات بدون اذنها » ولذا أفتى الملاء بأنه 
لاتمرز المسافرة في طلب اللم إلا باذنها؛ إلا اذا كان في طلب عم الفرائض 
من الصلاة والصوم واصول العقا.د » ولم يكن فى يلده من يعلءه » ولو 
كان في بلده هن بعلمه لم تجز المسافرة . وقد روى : ه أن رجلا هاجر 
من اليءن الى رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وأراد الجهاد ؛ فقال له 
ارجع الى ابويك فاستأذتها » فان اذنا فجاهد » وزلا فبرها ما استطعت» 
فان ذلك خير ثما كلف به بمد التإحيدهوروجاء آخر اليه للجهاد » فقال 
« ألك والدة ؟ » قال : نعم|أ قال : ٠‏ قَائرِمها » فان الجن قديها» 
وجاء آخر » وطلب البيعة على الهجرة. الى الجهاد » وقال : ماجئتك حتى 
ابكيت والدى” . قال 62 تارجم البوي] + تأضحكها كأ ابكيتهما ٠‏ . ولو 
وقعت بن الوالدين عالفة > “ححيت” تَؤقمَ“رضى أحدها على سخط الآخر 
فيفبغي أن يجتهد ني الاصلاح بينها بأى طريق امكن © واو بالعرض الى 
فقبه البسلد حتى يطلبها ويعظها ويقيمها على الوفاق ء لثلا يتكسر خاطر 
أخدما مله , 

واعلم أن حق كبير الأخوة على صغيرهم عظيم » فينبغي مافظته , 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ١‏ حق كبير الأخوة على صغير 
كحق الوالد على ولده ٠‏ . 


يركب 


1لا ( القام الرابع ) ج1 


ترئلب 


حق الجوار 


حق الجوار قريب من حق الرحم » إذ الجسوار يقتضي حقا وراء 
ماتقتضيه اخوة الآسلام » فيستحق الجار المسلم مايستحقه كل مسلم وزيادة 
فمن قصر لي حقه عداوة أو يخلا قهو آثم . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ : ٠‏ الجبران ثلاثة : فمنهم من له ثلائة حقوق : حق الجوار 
وحق الاسلام » وحق القرابة .#ومنهم من له حقان : حق الاسسلام » 
وحق الجوار . ومنهم من لياح واجر: الكافر له حق الجوار ؛ . فانظر 
كيف ائبت لاكافر حق إللبوار . وقال/ أصلى الله عليه وآله ‏ : و احسن 
مجاورة من جاورك تكن 7ؤتناتو:“زقال' ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ومن 
كان يؤمن بالله واو الآحامت:فلاريؤذ_جارى » , وقال صلى الله علينه 
وآله : ولا إيمان لمن لميأمن جاره بوائقه ٠‏ . وقيل له صلى الله عليه 
وآله ل ئة نصوم النهار وتقوم الال وتتصدق » وتؤذى جارها 
بلسانها . فقال صلى الله عليه وآله : لاخير فيها » هي من أهل الثار .٠‏ 
وعن علي علبه السلام : 9 إن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ كنب 
بين المهاجرين والانصار ومن لحت بهم من أهل يرب : أن الجار كالنفس 
غير مضار ولا آثم » وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه ٠‏ وقال الصادق 
عليه السلام ٠:‏ جسن الجوار زيادة في الأعمار وعمارة في الديار » . وقال 
-١‏ عليه الشلام 712 8 لسن هنا من لم سن عجاورة 
- عليه السلام - ال رصول الله صل الله عليه وآله ‏ : ما آمن 
بي من بات شبعاناً وجاره جائع » : وقال : ٠‏ إن يعقوب عليه السلام 


ن جاوره ؛ . وقال 


جع ( حدود الجوار وحقه ) -الالا 

ل ذهب عنه بنيامين » نادى : يارب أما ترحنى » إذهبت عيني واذهبت 
ابي ؟ فأوحى الله تبارك ونعالى اليه:لو كنت اءنه| لأحبينها لك » اجم بنك 
وبينهها ؛ ولكن تذكر الشاة التي ذيحتها وشويتها وأكلت » وفلان الى جانبك 
صائم لم تنله منها شيئاً » . ولي رواية أخرى : ١‏ فكان بعد ذلك يعقوب 
ينادى مناديه كل غداة ومساء من منزله على فرصخ : ألا من أراد الؤداء 
أو العشاء فلبأت الى يعقوب ! » (1) . وفي بعض الأخبار (0) : « أن 
الجار الفقبر يتعلق يجاره الغنى يوم القيامة » ويقول : سل يارب هذا لم 
مثيتى معروفة وسد بابه دوق ؟ 6 , 


5 


جدود الجوار.وحقة 


معرفة الجوار ٠مو‏ كول “الى المزت ”افاي داق ؟يطلق عليها الجار عرفا 
يازم مراعاة حقوق أهلها . والمستفاد من بعض الأخيار : أن كل اربعين 
دارا من كل واحد هن الجوانب الأربعة جبران . ثم لاينحصر حق الجار 
في مجرد كف الأذى ٠»‏ إذ ذلك يستحقه كل أحد » بل لابد من الرفق 
واهداء الخير والمعروف » وتشريكه فيا بملكه ويحتاج اليه من المطاعم »كا 
ظهر من بعض الأخبار المتقدمة . وينبغي أن يبدأه بالسلام » ولا يطبل 

(1) مصحنا الاحاديث هنا على ( اصول الكاني ): باب حسن اللجوار. وعلى 
( المسندرك ) : 8/1و 4/ وعلى ( الوسائل ) : كتاب الحسج ء ابواب احكام 
العشرة » الياب 48-86 . 

(1) هذاكلام ذكره في ( احراء العاوم ):؟ م 184 بعد قوله : د إذيقال». 


مام (المقام الرأيع ) ج11 

امعه الكلام ؛ ولا يكثر عن حاله السؤال » ويعوده في المرض » ويعزيه في 
المصيبة ء» ويقوم معه في العزاء » وبهنته في الفرح » ويصفح عن زلاته » 
ويستر ما اطلع عليه من عوراته » ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره 
ولا في صب الاء في مسيزابه » ولا في مطرح التراب في فنائه » ولا في 
المرور عن طريقه » ولا عنعه مايمتاج اليه من الماعرن » وبغض بصيره عن 
حرم.ه ؛ ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غببته » وبتلطف لأولاده في 
كامته » ويرشده الى مايصلحه من أمر دينه ودنياه » وإن استعان به في 
أمر أعانه» وإن استقرضه أقرضه » ولايستطيل عليه بالبناه فيحجب عنه الريح 
إلا باذنه » واذا اشترى شيثاً من لذائذ المطاعم وظرفها فلبهد له » وإن 
لم يفعل فليدخلها بي: 


طلب المثرات 


وتجسس العيوب والعررات وإظهارها . ولاريب في كونه من نتائج 
العداوة والحسد ء وربما حسدث في القوة الشهوية رداءة توجب 'الاهتزاز 
والانبساط » من ظهور عيب بعض المسامين » وإن لم يكن عداوة وحقداً 
كا قبل : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عبن السخط تيدى الماويا 
ومن نصفح الآيات والأخبار » يعم أن من يتبع عيوب المسلمين 


ج11 ( طلب العثرات ) وا 
ويظهرها بين الناس اسوأ اثناس واخبثهم » قال الله تعالى : 
«ولآ تجَْسُا » (1) . وقال : « إن الْدينَ ييُونَ أنة 
م عَذَاب ألهأ» 01 , 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : « من أذاع فاحشة كان 
كبتدئها » ومن عير «ؤمنا بشيء » لم يمت حتى يرتكبه 6 . وقال صل 
الله عليه وآله : وكل امي معاقى » إلا المجاهرين 6 ء والمجاهرة أن يعمل 
الرجل موأ فيخبر به . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « من استمع 
خبر قوم وهم له كارهون » صبت في أذنيه الآنك بوم القيامة » . وعن 
أبي جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال*: (أقال#رسول الله صلى الله عليه وآله 
يامعشر من أسلم بلسانه ولم يذل بقلبه ! لاثقيموا عثرات المسلمين ٠‏ فانه من 
يتبع عثرات المسلمين. 
وقال الباقر عليه السلام > من افر ,عايكون_الثيد الى الكفر ان يؤاخي 
الرجل اارجل على الدين » فيحصى عليه زلاته ليعيره بها يوم ما ٠‏ . وقال 
الصادق ‏ عليه السلام ‏ : « من أنب مؤءا أنبه الله عز وجل في الدنيا 
والآخرة » . وقبل لاصادق ‏ عليه السلام ‏ : 8 شيء يقوله الناس » عورة 
المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : ليس حبث نذهب » إنما عورة المؤمن 
أن يراه يتكلم بكلام يعاب عليه عليه ليعيره به يرما اذا غضب » 

وقال الباقر ‏ عليه السلام :د قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
إن اسرع الخير ثواباً البر » وأسرع الشر عقوبة البغي » وكفى بالمرء عيبا 
0١‏ و ارات ا 0 

(؟) التور » الآية : 36 . 


الله عرَآنقة ”تنيع الله عثراته يفضحه 2 , 


-2 30 ( المقام الرايع ) 3 
أن ييصر ءن الناس مايعمى عنه » وأن يعبر الئاس بما لايستطيع تركة » 
وأن يؤذى جليسه ما لايعينه ٠‏ (1) . والأخبار الواردة بأمثال هذه المضامين 
كثيرة 
برة. 


وصل 
ستر العيوب . 


ضد كشف العبوب : سثرها واغفاؤها » وهو من أعظم شهب التصيحة 
ولا ح.د لثوابة » كا يستفاد من الأخبار الكثيرة . قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : « من ستر علئسل ستره الله ني الدنياء والآخخرة ‏ . وقال 
صلى الله عليه وآله : والايسثر عبد بيب عبد إلا سئره الله يوم الم 
وقال ‏ ضلى الله عليه وآله ‏ : وإلابزى امرؤ من أخيه غورة 
عليه » إلا دخل الجنة 9 وَكَفَىَبَشرالعيوب فضلا أنه من أوصاف الله 
سبحانه » ومن شدةأعتنائة بَسترِالفؤايتشن. اناظ ثبرت الزنا ‏ وهو افحشها 
با لابمكن اتفاقه إلا نادراً » وهو مشاهدة اربغة عدول كالبل في المكاحلة 
فانظر الى أنه تعالى كيف أسبل السئر على العصاة من خلقسه في الدليا » 
بتضبيق الطرق المؤدية الى كشفه . ولا نظئن أنك تحرم هذا السثر يوم نبل 
السرائر » فقد ورد في الحديث : ١‏ أن الله تعالى إذا سثر على عبد عورته 
في الدنيا فهو اكرم », في الآخرة , وإن كشفها في الدنيا فهى 
)١(‏ صن لاحاديث كلهاعل (اصول لكاني) باب من طلب عثرات 
المؤمنين وعوراتهم. وعنى ( الوسائل ) : ابواب احكامالعشرة» الباب 16١‏ . وعلى 
( المستدرك ) : 7 / 4١1.وعلى‏ ( الإحار ) : 4 مج ٠6‏ / 10 باب تتبع عيوب 
الناس وافشائها . 


ج11 ( افشاء السر ) 5 
أكرم من أن يكشفها أخرى » . وورد أيضا : ٠‏ أنه يؤى يوم القيامة 
بعبد يبكي » فيقول الله سبحائه له : لم نبكى ؟ فيقول : أبكى على ماسرتكشيز 
عنى من عوراقي وعيونى عند الناس والملائكة . فيقول الله : عبدى ماأفتضحنك 
في الدنيا بكشف عيوباك وفواحشاك » وأنت تعصيني وتضحك ! فكيف 
أفضحك البوم بكشفها وأنت تعصيني وتبكى ! 2 . ولي خبر آخر: أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ يطلب بوم القيامة من الله سبحانه ألا 
يحاسب أمته عحضرة سس الملائكة والرسل وسائر الامم ء لثلا تظهر عيريهم 
عندهم ؛ بل ياسبهم ععيث لايطليع على معاصيهم غيرة سبحائه » وسواه 
صلى الله عليه وآله 
منك , فاذا كرهت كشف عيويهج عَتَدَْمَبَرِكِ » نأنا أكره كشفها عندك 
أيفاآ ٠‏ فاحاسبهم وحدى ييا لابطلع علل/ عثلتهم غيرى ٠‏ . 

فاذا كانت عناية الله سبِلحانهفيَسيرعبوبٍ العباد بهذه امنا 


فيقول الله سبيدائه : ياحبيبي » أنا أرأف يعبادى 


5 
للك أيها المسكين المبتلى بارا المكوب _والمداصي » تلبعى في كشف عروب 
عباد الله » مع أنك مثلهم في الانصاف بأتَوآعَ المبوب والعثرات ! وتأمل 
أنه او أظهر أحد بعض فواحشك عند الئاس كيف يكون حالك ٠‏ فقس 
عليه حال غيرك ممن تكشف أنت بعض فراحشه . وقد ثبت ووضح من 
الأخبار والتجربة : أن من يفضح يفتضح » فياحببي » ترحم على نفسك 
وتأس بربك ؛ فاسبل الستر على عيوب غيرك . 
ومنها : 


اقشاء الس 
واذاعته . وهو أعم من كشف العيب . إذ السر قد 
وفد لايكون بعيب » ولكن في افشائه ايذاء واهانة مق الأصدقاء أو غير هم 


املا ( المقام الرايع ) ع 
من لشي . رهن من رقش قز كفل إن كان ننناء الشارة ٠ر72‏ 
رذائل قوة الشهرة إن كان ٠نشأه‏ تصور نفع مالى » أومجرد امتزاز النفس 
بذلك نخبائتها » وهو مذعوم منهى عنه . قال رسول الله صلى الله عليسه 
وآله : « إذا حدث الرجل الحديث ثم التفتا» في أمانة ٠‏ . وقال 
- صل الله عله وآله ‏ : ( الحديث يبتكم أمانة » . وورد : ٠‏ أن من 
الهيائة أن تحدث بسر أخيك 6. وقال عبد الله بن سنان للصادق ‏ عليه 
السلام - : ٠‏ عورة المزمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم ! 
يعنى سفلته ؟ قال : ليس حيث تذهب » إنما هو اذاعة سره » ,)01١(‏ 


فصل 

كما البسر 
ضد [إفشاء السى :كيانه"» وهو من الأفعال المحمودة » وقد أمر به ني 
الأخبار . فال رسوّل الله بلط عَلْة“وآله ‏ : « طوبى لعبد نومة» 
عرفه الله ولم يعرفه الثاس » أولئك مصابيح الهدى ويتابيع العلل » تتجل عنهم 
كل فننة مظلمة » أيسوا بالمذابيسع البذر » ولا المرائين » . وقاك 
أمير المؤمئين - عليه السلام - : « طونى لعبد ثومة » لايؤيه له » 
يعرف الئاس ولا يعرفه الناس » يغرفه الله مته برضوان » أولثك مصابيح 
المدى ء تنجلى عنهم كل فتنة » ويفتح لحم ياب كل رحمة » ليسوا بالبذر 
المذابيع » ولا الجفاة المرائين » . وقال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
٠‏ قولوا الخير تعرفوا به » واعماوا الخير تكونو! من أهله » ولا نكوا مجلا 
مذاييع . فان خيارم الذين اذا نظر اليهم ذكر الله » وشرارم المغاون 
(1) صمحنا الأحاديث عل البحار: 100/4 مج ٠١‏ باب تنيع عبوب الناس 


( النميمة ) 3 
نة » المفرقون بين الأحبة » البتغون لابراء المعايب 010/6 


النميمة 


النميمة تطاق في الأكثر على أن ينم قول الخير الى المقول فيه » كأن 
يقال : فلان نكل فبك بكذا وكذا » أر فعل فيك كذا وكذا . وعلى 
هذا نكون نوعا خاصاً من افشاء السر وهتك الثر » وهو الذي ينضمن 
فساد؟ أو سعابة . وقد تطلق على مالا مختص بالمقول فيه » بل على كشف 
مايكره كشفه » سواء كره المنقول ,عفرأو المتقرل البه أو كرهه ثالث » 
وسواء كان الكشف بالقول أي“الكتابة "أو ”الرمز والاماء » وسواء كان 
المنقول من الأعمال أو من الأقوال » وسوأء كان ذلك عيبآ ونقصانا على 
المنقول عنه أو لم يكن . وعلى هذا يكو مسارية لافشاء السر وهتك الستر 
وحيظذ فكل مابرى من 'اجْوَالَ الاين كزلإتيرضوا: بلقعائه » فاذاعته غيمة 
فاللازم على كل ملم أن يسكت عما يطلع عليه من أحوال غيره» إلا اذا 
كان في حكايئه تفع للم أودقع لمدصية , ييا اذا رأى أحدا بتناول مال 
غيره » فعلبه أن يشهد به مراءاة لحق المشهود له » وأما اذا رآه يخفى 
مالا اتفسه ء فحكايته تميمة وافشاء للسر + 
ثم الباعث على الثيمة يكون غالبا ارادة السوء بالمحمكي عنه » فيكو 
داخلا تحث الايذاء » وربما كان باعثه إظهار اغبة للمحكى لهء أوالتفريح 
بالحسديث »© أو الحوض في الفضول . وعلى أى تقدير » لاريب فى أن 
5س 002 12 فشر 
كتان السر وعلى ( أصول الكاني ) : باب كان السر » وياب الرواية على المزمن 


0 ( اللقام رايع ) ج: 
اكجند إرذل الامال اقرح رجدو رن رداق ميك كن الات 
والأخبار لاخصى كثرة » ال الله سبحاته : 


ث0, 


والزن, 
بالنميمة فهو ولد الزذ 
« َيل ككل مُمرَعَ رو (9) . أي الام امغتاب . 

وقال رسول الله يحظلى اليه وآله ‏ : « لايدخل الجنة نمام » 
لايذخل الجنة قتبت |0 : أى اليام . وقال ‏ صلى الله 
« احبكم الل تتم أخلاقا » الموطئون اكنافا » الذين 
يألفون ويؤافون ءوَإثَ أبعفتم الى !نهر لازن بالتميمة » المفرقون بين 
الأحبة » الللتمسون للبراء المثرات » (م6 1-0 صلى الله عليه وآله# 
ألا انبتع بشرارم ؟ قالوا : بل يارسول الله » قال : المشاؤن بالنميمة » 


: هو ولد الزنا . فيستفاد من الآية : أن كل من عشي 
وقال سبحاله : 


ولي خبر آخر 
عليه وآله ل 


المفرقرن بين الأحبة ‏ الباغون للبراء المعايب 6 (4) . وقال صلى الله عليه 
)١‏ القرءالآية لظا 
(5) الهمزة , الآ, 


6 سكا نندت عل لسر :111 كتاب الحج . 
(4) صحنا الحديث على الوسائل : كتاب الحج ؛ ابواب احكام المشرة ٠‏ 
الباب 174 . وعلى ( المستدرك ) : 1٠١‏ كتاب الحج . وعلى ( اصول الكاني ) : 


ياب التميمة . 


ج11 (التميمة) 320-05 
وآله : ومن اشار على مسل كلمة ليشيته بها في الدنبا بنير حق شاه 
الله فى النار يوم القبامة ». ول صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ أبما رجل 
أشاع على رجدل كلمة وهو منها برىء ليشينه بها في الدنيا » كان حقآ 
على الله أن يدينه بها يوم القباءة في النار ؛ . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
إن الله لما خلق الجنة قال ها : تكلمى + قالت : صعد من دخخلني . 
قال الجبار جل جلاله : وعزتي وجلالي ! لايسكن فيك ثمائية تفر من الناس 
لايسكنك مدمن خمر » ولا مصر على الزئا » ولا قتات ‏ وهر انام - » 
ولا دبوث » ولاشرطى » ولاعغنث ء ولا قاطع رحم » ولا الذى يقولك 
علي عهد الله أن أفعل كذا وكذا ثم لم يف يه » . وقال الباقر ‏ عليه 


السلام ‏ : « الجنة محرمة على المخبانَ الثثاثين بالنميمة » . وقال ‏ علبه 
السلام - : « يحشر العبسد يوملالقيامة وما /ندايدماً )١(‏ » فيدفع اليه 


المحجمة أو فرق ذلك ء فيقال لهذا تهمك من دم فلان » فيقول: 
يارب » انك لتعلم أنك قبفقني >وما.سفكت دما م فبقول: بلى » سمعت 
من فلان رواية كذا وكذا فَرَوَيته عليه “فتقلت حَتى صارت الى فلان 
الجبار فقتله عليها » وهذا سهمك من دمه 4 . وقال الصادق ‏ عليه السلام -: 
« هن رؤى على مؤمن رواية بريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين 

(1) قال في مجممسع الوم ا( ندا) ‏ : و فلان مائدا دما ولا قئل 
تتلا : أى ماسفك دما » . وقد كتبت كلمة ( ندا ) فى جميع ماوجدناه من الكتب 
بالالف » وعسى أن تكون بالباء هكذا ( ندى ) كرضى . واحتمل في الوانى أن 
تكون ( ندى ) بتشديد الدال , وذكر احيالات كثيرة » فراجعه وقد روي في 
(الوسائل) -كتاب الحج » ابواب احكام العشرة ‏ الباب 158 مثل هذا الحديث 
عن ( الشبخ الطوسي ) ؛ وقد جاء فيه : 9 وما أدمى دما » . أما الحدديث المذكور 
هنا » فقد سمحتاه على ( أصول الكاني ) ياب الاذاعة . 


كك ( اللقام الرايع ) ج11 
الئاش ء أخرجه الله تعالى من ولابته الى ولاية الشيظان » ولا يقبله 
الشيطان » (1) . وروى : : انه اصاب بي اسرائيل قحط » فاستسقى 
«وسى مرات » فنا اجبب . فأوحى الله تعالى اليه : إفى لا استجيب لك 
ولن معك وفيكم تمام قد أصر على النميمة . ففال مومى : يارب » من 
هو حتى نخرجه من بيننا ؟ فقال : ياموسى » انهاكم عن التميمة وأكون 
نمام ؟! 
النميمة ٠‏ . 

ومن عرف حقيقة النمبعة» بعل أن الهام شر الناس واخيثهم » كيف 
ة » والغل » والحسد 


الله سيحائه : 


ابوا باجمعهم » فقوا » وروى : ٠‏ أن ثلث عدئاب القبر من 


وهو 
والنفاق » ١‏ والإفساد بين 


الأراض » (يز: 
واليام يسمى في قطع ٠١‏ أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض : 
برقال الله : 
٠‏ ما ليل عل اين يون اناس يفون في الأررض 
بق الل (0) . واليام منهم . 
37 (1) صححناالحديث على (الوسائل) : كتاب الحج » أبوادب احكام العشرة 
الباب 1687 له : باب الرواية على المؤمن : 


ج11 ( التميمة) لمم 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآآله لابدخل الجنة قاطع 6 : 
أى قاطع بين الناس ء والتام قاطع بينهم . وقال صلى الله عليه وآله.: 
٠‏ شر الناس من اتقاه الناس لشره » : والهام منهم ٠‏ واليام أعظم شرا 
5 

قل : أن رجلا باع عبدا» فقال للمشترى : ١افيه‏ عيب إلا النميمة 
قال رضيت . فاشتراه » فمكث الغلام ايام » ثم قال لزوجة مولاه 
زوجك لايمبك ووو يريد أن يتسرى عليك ٠‏ واذا اسحره لك في شعره 
فقالت : كبف اقدر على أخذ شعره ؟ فقال : اذا نام فخذى الموسى 
واحلقى من قفاه عند نوءه شعرات . ثم قال للروج: إن امرأتك امت 
خليلا وثريد أن نقتلك » فتناومظا تي تعرف . فتناوم فجاءته المرأة 
بالموسى ء فظن أنها تقه ء إققام وقتلهآتب كقبجاء أهلها وقدارأ اازوج ٠‏ 
فرقع القتال بين القبيلتين ع واطاك_الأمر بيهم . 

ثم بازم على من حول اليه 
والفاسق +ردود الشهادة بَقَوَلهكما) 

«إن تباط" قاييق بل 

وان ينهاه عن ذلك » وينصحه ويقبح له فعله » لقوله تعالى : 

« وأ باللَعرُوف وانة عن انكر » 90). 

وان بغضه في الله » لكونه مبغوضاً عنده تعالى » وألا يظن بأخيه 
سوأ بمجرد قوله » لقوله تعالى : 
8 (1) الحمجرات » الآ, 

(5) لقيانء الآية : /11. 


إن 


بمة ألا يصدق اليام » لأنه فاسق » 


,)١(»ا‎ 


لاد ( المخام الرابع ) ج11 

« إِجتَنِبُوا تكدراً بن الْظَنّ» (0) . 

وألا يحمل عمله على التجسس واابحث لتحقيق ماحكى له » لقرله 
تعالى : ٠‏ ولاتجسسوا 6 . وألا يرضى لنفسه مانهى عنه الهام » فلا يحكى 
بيمته » فقول : فلان قد حكى كذا وكذا ء فيكون به تماماً ومغتاباً . 
ودوى محمد بن تضبل عن الكاظم ‏ عليه السلام ‏ : د أنه قال له 
عليه ااسلام ‏ : جعات فداك ! الرجل من اخوانى يباغني عنه الشثىء 
الذى اكرهه ؛ فاسأله عنه فينكر ذلك » وقد أخبرني عنه قوم ثقات . فقال 
لي : بامحمد » كذب سمعك وبصرك عن أخيك » فان شهد عندك خمسون 
قساءة » فقال لك قولا » فصدقِهٍ وكذبهم » ولا تذيعن عليه شيثاً تغينه 
به وتهدم مروته » فتكون“ن التيْن”قال الله : 

١‏ النينَ بوت أن نط القَاحمةُ في الْذِينَ منوا 

م عَذَاب مَوييه كياج 

وقد روى عن أمسير المؤمنين ‏ عليه السلام - : و أن رجلا أناه 
يسعى اليه يرجل » نقال : ياهذا » نمن نسأل عمن قلك » فان كنت 
صادقا مقتناك » وإن كنت كاذباً عاقبناك » وإن شثت أن نقيلك أثلناك 
قال : اقلثي يا أمير المؤمنين ٠‏ . وثقمل : ه أن رجلا زار بعض الحكاء 
واخيره مخير عن غيره ؛ فقال : قد ابطأت عنى الزيارة » وبغضت إلي 
أخى » وشغلت قلى الفارغ » واتهمت نفسلك الأميئة 0. 

.11 الحجرات, الآية:‎ )١( 

(؟) صدحناالحديث على ( الوسائل ): كتاب الحج ء ابواب احكام العشرة 
الباب /181 . والآية من سورة الثور : 14 . 


اج ( السعاية والافساد بين الناس ) 5 


لم 
السعاية 
السعاية هي النميمة » بشرط كون الممكي له من يخاف جانيه » كالسلاطين 
والأمراء والحكاء والرؤساء وأمثاهم » فهي أشد أنواع النميمة إنما ومعصية 
وهي أيضا نكون من العدارة ومن حب المال وطمعه » فتكون من رداءة 
القوتين وغباثتها . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ الساعى 
بالئاس الى الناس لغبررشدهه : يعني ليس ولد حلال . وذكرت السعأة عند بعض 
الأكابر » فقال : ماظنك بقوم محمدالصدق من كل طيقة إلا منهم ! 


رما : 
الإفساد بن الناس 


وهو في الأكثر محصل بالنميمة "© وَإن عم يوجب كل غيمة افسادا. 
ولا ربب في كونه من المهلكات الؤدية الى الثار » قال الله سبحائه 
1 5 


نسو هد الله يمن بد هِب 


ويقطعون 


ما م الله به أن يؤصل مَييدُون في الأرض أوليك م 
ا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ٠‏ إن فساد ذات البين هي 
الحالقة . . 


2 ( المقام الثالث ) ج15 


وصل 
الاصلاح 
وضده: الاصلاح بين الناس » وهو أعظم أفراد التصيحة ء ولاغاية 
لثوبئه عند الله . قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : ١‏ أثقل 
الصدقة اصلاح ذات البين 6 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : اثقرا الله 
واصلحوا ذات بيكم » فان الله تعالى يصاح بين المؤمنين يوم القيامة ٠‏ . 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله : ( ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال 
خيرا » . وقال ‏ صلل الَمِظئٍِوآله ‏ : و كل الكذب مكتوب » إلا 
أن يكذب الرجل في اقرب » ان الطرب خدعة » أو يكذب بين اثنين 
ليصلح بينها 6 :. : وقال_الصادق ل عليه السلام ‏ ؛ ٠:‏ صدقة يمبها الله 
تعالى : اصلاح بين الناس آذآ “تقاصدوا .» وتقارب بينهم اذا تياعدرا وام 
وفال ‏ علبه السلأع -/للمفضل 77"إذ1ْلِتَا بين اثنين من شيعتنا منازعة 
فافتدها ءن مالى 6 , وقال ‏ عليه السلام ‏ لابن عمار : ٠‏ ابلغ عنى كذا 
وكذا ني اشياء أمر بها. فقال له ابن عمار : فابلغهم عنك ء وأقول عنى 
ماقات لي وغير الذئ قلت ؟ قال : نعم ! إن المصلح ليس بكذاب .٠‏ 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : « المصلح ئيس بكاذب )١( ٠‏ : يعني اذا نكل 
بما لايطابق الواقع فيا يتوقف عليه الاصلاح لم يعد كلامه كذباً . وهذا 
بدل على وجوب الاصلاح بين الناس » لأن ترك الكذب واجب » ولا 
يسقط الواجب إلا بواجب آكد منه . 


(1) صممحنا الاحاديث عن الصادق ‏ عليه السلام - على ( اصول الكاني ) : 
باب الاصلاح بين الناس وصجحتا النبويات على ( كنز المال ) : 7 / 14 17586 ٠.‏ 


5 ( الثماتة ). 30-5 
وما : 


0 
الشماج 
وهو إظهار أن ماحدث بغبره من البلية والمصيية إنما هو من سوء 
فعله واساءته » والغالب صدوره عن العداوة أو الحسد . وعلامته أن يكون 
مع فرح ومسرة ء وربما صدر عن رداءة القرة الشهوية » بأن يهستز به 
وبل اليه ء مع جهله بمراقع القضاء والقدر » وإن لم يكن معه حقد 
وحسد . والتجربة والأخبار شاهدان على أن كل عن شمت عسل في مصيبة 
لم مخرج من الدئيا حتى بثلى بمثلها ويشمت به غيره فيها . قال الصادق 
عليه السلام ‏ : 9 لاتبدى الشيانة' لأخيلشر, فبرحه الله ويحلها بك » 5 
وقال ‏ عليه السلام - : عمايلكة نزات بأخيه لم مخرج من 
الدنيا حتى يفتئن ٠‏ (1) عل أن كل_بليةتؤمطيية ترد على ٠م‏ بمكن أن 
تكون كفارة لذنوبه باتك رفع /درجاته _واعلاء مزئيته في دار الآخرة , 
والدابل على ذلك : أن أعظم الاي والمصائب موكلة بالأنياء » ثم 
بالأولياء » ثم بالأمثل فالأمثل في درجات الاعنلاء . ولاريب في أن ورود 
المصائب وأمحن عايهم ليس من سوء فعلهم وإساءتهم . فينبغي لكل عاقل 
أن يتأمل ( أولا ) أن الثياثة عملم بمصيبة لاينفسك في الدنيا من ابتلائه 
بمثلها» ( وثانياً ) أنها ابذاء لأخيه المسلم » فلا ينفلك عن العذاب في الآخرة 
( وثالئاً ) ان نزول هله المصيبة به لايدل على سوء حاله عند الله ؛ بل 
الأرجح دلالده على حسن حاله وتقربه عند الله سبحانه . فلوحافظ على 
نفسه عن ابداء الشمانة لأحد من المسلمين » ويذوف من براه من الشامتين 
قوبة العاجل وعذاب الآجل . 
)١(‏ صدنا الحديثين على ( اصول الكاني ) : باب الشمانة . 


م (٠‏ القام ريع ج11 
ومنها : 


المراءو الجر ال واقضومٌ 
إعلم إن المراء طعن في كلام الغير لاظهار خلل فيه , من غير غرض. 
سوى تحقبره واهانته » واظهار تفوقه وكياسته , والجدال:مراء يتملق باظهار 
المسائل الاعتقادية وتقريرها . واللحصومة : لجاج في الكلام لاستيفاء مال 
أو حق مقصود » وهله تكون ثارة أبتداء” وثارة اعستراضاً » والمراء 
لايكون إلا اعتراضاً على كلام سبق » فالمرأه داخل تحت الابذاء » ويكون 
ناشئاً من العداوة أو الحسد وأا الجدال والحصوءة » فربما صدرا من 
من أحدهما أيضآ , ورعاالم يصدرار كم , 
وحينئذ » فالجدال إن_كال _بالمق) أى تعلق باثبات احدى العقائد 
الحقة ‏ وكان الغرض من الأركثآة والهداية » وم يكن الخصم لدوداً عنودا 
فهر ابفدال بالأحس ع وَلَسَنْ'مَدَئَؤم »بل ”بمدوح معدود من الثباث في 
الامان الذي هو من نتائج قرة المعرقة وكبر التفس ء قال الله سبحانه : 
١‏ دلوا أل الكتاب الا بالّي هي حمسن 000٠‏ 
وإن لم يكن بالحق » فهو مذموم اقتضته العصبية أو حب الغليسة 
أو الطمع » فيكون من رذائل القوة الغضبية أو الشهوية » وربما أورث 
شكوكاً وشبهات تضعف المقيدة 
عليه » فقال : 


الحقة » ولذا نهى الله سبحانه عنه وذم 


عل ولا مت ولا 


”7 ( المراء والجدال الخصومة ) تان - 


كِتَاب مير » (1) . وقال : « وإدًا رايت الْذِينَ يخوضون في 


0 


فأعرض عَتَهُمْ حك يووا في تحلوئيث 


والحصومة أيضآ إن كانت يحق » أى كانت مما يتوقف عليه استرفاء 
مال أو حق ثابثت © فهي مدوحة معدودة من فضائل 
كانت بباطل » أى تعلقت بما يدعيه كلباً أو بلا عل ويقين » فهي مذدومة 
معدودة من رذائلها . فالخصومة المذمومة تتناول الخاصمة فها يعلم قطما 
عدم استحقاقه » وفيا لاعلم له بالاستحقاق ٠‏ كخصومة وكيل القاضي » 
فانه قبل أن يعرف أن الق في_,أق جانِب » يتوكل في الحصومة من أى, 
جانب كان ء وخاصم من غبلا عل وَايقَانَ ِئله خيتاط العثرات وركاب 
الشبهات ٠‏ يضر بالمسلمين بلا أغرضى ء ويتجمل أوزار الغير بلا عرض ٠‏ 
فهر أخسر الناس اعمالا.واعظمهم في" الآخسرة أوزار؟ ونكالا . وتنتاول 
أيضاً عخاصمة ءن يطلب حقه“ولكتة لايقتصر عَلنَ قدر الماجة » بل يظهر 
اللدد والعناد في الخصومة قصداً للتسلط والإيذاء » ومن يمزج مخصومت.ه 
كلمة مؤذية لا يحناج البها في اظهار الجق وبيان الحجة » ومن يحمله على 
الخصوءة عض المناد بقهر الخصم وكسره مع استحقاره لذلك القدر من 
امال وربما صرح بأن قصدى العناد والغلبة عليه وكسر عرضه » وإذا 
أخذت منه هذا المال رميته » ولا أبالى » فمثله غرضه اللدد واللجاج . 

فتنحصر الخصومة الجائزة مخاصمة المظلوم الذي يطلب حقه وينصر 
حجته بطريق الشرع من غير قصد عناد وإبذاء » مع الاقتصار على قلدر 
)١( 0‏ الحمجء الآ 50 

(5) الانعام , الآية :4ه 


وات ( لتقام الرابع ) ج11 

الحاجة في الخصومة من دون أن يتكل بالزائد ولا بكليات مؤذية » ففعله 
اليس محرام وإن كان الأولى تركه ماوجد اليه مبيلا ع إذ ضبط اللسان ني 
اللخصومة على حد الاعتدال متعذر أومتعسر » لأنها توغر الصدر ء وتهيج 
الغضب » وإذا هاج الغضب ذهب المتنازع فيه من البين » واشتد الحقد 
بين المتخاصمين حتى يحزن كل واحد بمسرة صاحيسه ويقبرح بمساءته . 
فالخصومة مبدأ كل شر ء فينبغي ألا يفتح بابها إلا عند الفمرورة على قدر 
الضرورة » ولا يتعدى عن الواجب » إذ أقل درجاتها نشوش الخاطر » 
احتى أنه في الصلاة ليشتغل بمخاصمة الخصم ء ويتضمن الطمن والاءتراض 
أى التجول والتكذيب » إذ من يخاصم غيره إما يجهله أو يكذبه » فيكون 
آنا بسرء الكلام » ويفوتبه ميم » اعني طيب الكلام » مع ما ورد 
فيه من الثواب . وكذااألجال في أكراء/والجدال . 

وبالجملة : المراء أوالجدال_والختصومة , سوى ما استانى » من ذمائم 
الأفعال ومبادىء اككثر الشرور والفئن » ولذا ورد بها الذم الشديد في 
الأخبار قال رسول الله صلل الله عليه آله" ٠:‏ من جادل فى خصومة 
بغير علم ؛ لم يزل في سخط حتى يتزع 6 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
( إن أبغفى الرجال الى الله الألد الخصم 6 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله 
٠‏ ما أناني جبرثيل قط إلا وعظني ٠‏ فآخر قوله لي : إياك ومشادة الناس 
فانها تكشف العورة وتذهب بالعز 6 . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
« إيا كم والمراء واتلخصومةء فانها يمرضان القارب على الاخوان » وينيت 
عليها الثفاق » . وقال علي بن الحسين ‏ عليها السلام ‏ : ١‏ ويل امة 
فاسفاً من لابزال ماري ! ويل امة فاجراً من لابزال مخاصا ! ويل امة 
آثاً من كثر كلامه ني غير ذات الله! . وقال الصادق عليه السلام- 
٠‏ لامارين حلي ولا يها » فان الحلم يغلبك والسفيه يؤذيا . وقال 


ج11 (علاج اكراء) 500 
« إياك والمغادة » فائها تورث العرة وتظهر العورة ». وقال عليه السلام 
د إياكم والخصومة » فللا تشفل القلب ء وتورث النفاق » وتكسب 
الفغائن » (1) فمن تأمل في مايدل على ذمها وسوء عاقبتها عقلا ونقلا 
فمع عدم ترنب فائدة عليها » وتذكر ماورد في مسدح تركها وفوائد 
ضدها » اءني طبب الكلام ‏ يسهل عليه أن يتركها ولا يوم حوها 5 


تائيب 


علاج للواء 


طريق المعالجة في إزالة |المراء والجداك والخصومة : أن يعم انها 
توجب التباغض والبابنة » ونرَيَلَ"اللقة"وَآعبَةَ » ونقطع الإلتيام والوحدة 
ولا ربب في أن قوام النظام"الأضل بالإلتيام_والوئجدة » كا اقتضته العنابة 
الإلمية والحكة الازلبة » والماينسة الراجعة الى الكثرة ينافبها » ولا ينيغي 
للعاقل أن يرتكب مايضاد فعل الله وحككته . وهذا هو العلاج العلمي » 
وأما العملي » فليواظب على ضد هذه الثلائة » أعنى طيب الكلام ؛ وبكلف 
نفسه عليه » حتى يصير ملكة له وترتفع أضدادها عنه بالمرة + 


(1) صححنا الاحاديث على ( الكاني ) : باب المراء واتصومة : وعلى 
( الوسائل ) : كتاب الحج » ابواب احكام العشرة » الباب 1580 و15 + وعلى 
١‏ احياء العلوم ) : 17/ 151. 


عئفة ج12 


طيب الكلام 

قد 'أشير الى أن ضد الرذائل الثلاث: طبب الكلام » وما ورد في 
مدحه ولي ثواب تركها [كثر من أن يحصى . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : « ثلاث من لقى الله تعالى بهن دخل الجنة من أى باب شاء: 
من حسن خاقه » وخشى الله في المغيب والمحضر » وترك المراء وإن كان 
مقا ٠‏ . وقال صلى الله عليه وآله : د يمكتكم من الجن.ة طيب الكلام 
واطعام الطعام » . وقال صلل ل عليه وآله : ( إن في الجنة لغرفاً يرى 
ظاهرها عن باطنها وباطنهامن ظاهرّها/_أعدها الله لمن اطعم الطعام وأطاب 
الكلام » . وقال صلى |الله عليه وآ كه : )و الكلمة الطيبة 
١‏ أن عيسى ‏ عليه السلآم ةحير . فقال : مر بسلامة . تقييل 
له : ياروخ الله ء تقول قلا للخنؤينإغقالة؛.اكره أن اعرد لساني الشر » 
وقال بعض الحكاء : ( الكلام اللين يفسل الضخائن المستكئة فى الجواررح » 

ومنها : 


الس ب الا سترزاء 


وهو محاكاة أقوال الناس أو أفعاقم أو ضفاتهم وخلقهم » قولا 
وفعلا ؛ أو ابماء واشارة » على وجه يضحك منه . وهو لايتفك عن 
الابذاء والتحفير والتنبيه على العيوب والنقائص . وإن لم يكن ذلك محضرة 
المستهزأ به » فيتضمن الغيبة أيضا . وباءثه إما العداوة أوالتكبر واستصغار 
المستوزأ به » فيكون من رذائل القوة الفضبية » أو قصد ضحك الأغنياء 


( السخرية والاستهزاء) 1 - 
وتنشيط قلوهم » طمعاً فى بعض أوساخهم الملوثة » وأخل النبذ من حطامهم 
المحرمة » ولا ريب في انه صفة من لاحظة له فى الدين » وشيمة اراذل 
احزاب الشياطين » لأنهم يظهرون أكاذيب الأقوال ويرتكيون أعاجيب 
الأفعال » مخلمون قلائد الحرية عن الرقاب ء وبهتكون استار الحياء بمرأى 
من أولى الألباب © يبتغون عيوب المؤمنين وعوراتهم » ويظهرون نقائص 
المسلمين وعثراتهم » يقلدون أفعال الأخبار على وجنه يضحك الاشرار » 
ويحاكون صفات الأبرار على أفضح الوجوه في الانظار . ولا ريب في أن 
المرتكب لهذه الأفعال بعيد عن الانسانية بمراحل » ومستوجب لعقوبة العاجل 
وعذاب الآجل » ولا يخاو ساعة عنة,الصغار والهوان © ولا وقع له في 
قلوب أهسل الابمان » وكفاه ذنا' انه حمل تلك المعاصي الفبيثة وسيملة 
لتحصيل امال أو الواقع فى قلوب ابناء الِنيا» ويلزمه عدم اعتفاده بأن 
الله سبحاته هو المتكفل لأرزاق"الباو 

والطريق في دفعه - بعد تايل فيميوء عاقيتة.» ووخامة خاففه » 
ونيا يلزمه من الذلة والحوان ني الدئيا ‏ أن يبادر إلى ازالة العداوة والتكبر 
إن كان باءثه ذلك ٠‏ وإن كان با بط قالوب أهل الدنيا طمعا في 
ماهم ٠‏ فليعل أن اكل نفس ماقدر لما من الأموال والأرزاق » بصل البها 
من الله سبحانه ألبنة ٠»‏ فان من يتق الله وبتوكل عليه مجعل له رجا 
ويرزقه هن حيث لامحتسب » ويكون في الآ. 
الشبطان وحثه على تصيلها من المداخل الحبيثة ء لم يصل اليه اكثر مما قدر 
له » وكان في الآخرة شقيا 


ة سعدا » وان أغواه 


وليعم أيضا أت المتوكل على الله والمتصف بالخرية » لاييدل التوكل 
والحرية بهذه الأفعال لأجل الوصول. الى بعض خبائث الأموال » فليعاتب 
نفسه ويزجرها بالمواعظ والنصائح » ويتذكر ماورد في الشربعة من ذم 


قلا - ١‏ لتقام للرابع ) ج11 
المستهزئين وتعذيبهم يوم القبامة بصورة الاستهزاء » قال الله جل شأنه : 


24 ا ا لد 6 
«لا يَْحَرْ قَوْم ين قوم عى أن يُحكرنوا خيرآً 


وال صلى الله عايه وآله ‏ :3 إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدام 
باب من الجئة » فيقال : هل هل ! فيجىء بكربه وتمه » فاذا ألى اغلق دونه 
آخر » فيقال : هلم هلم ! فيجىء بكربه وخمه » فاذا أأى 
يزال كذلك ء حتى يفتح له الباب » فيقال له : هل هلم 
0 


مهدا الكتأن|لأ يعار صغيرة ولا كبيرة 
الآ أتحصّاها 60 


0 


«نَا 


« الصغيرة : التبسم بالاستهزاء بالمؤمن » والكبيرة : الفهقهة بذاك ) 
وفيه اشارة الى أن الضحك على الناس من الجرائم العظيمة 

ثم جيع ماذكر إا هو في حق من يؤذي الناس ويهينهم باستهزاله 
وسخريته » وأما من جعل نفسه مسخرة ويسر بأن يهزل ويسخر به وإن 
كان هو ظالاً لنفسه خارجاً عن شعار المؤمنين, حيث أهان نفسه وأذفاء» 
إلا أن سخرية الغير به من جملة المزاح» ويأي مايذم منه وما يحمدء وإنما 


اغرم منه مايؤدي الى أبذائه وتحقيره : بأن يضحك على كلامه إذا يخبط 


(1) الحجرات ء الآ 
(؟) الكهف » الآية 


0 (الزاع» وود 
ولم يننظم ء أوعلى أفعاله اذا كانت مشوشة » أو على صورته وخلقته إذ[ 
كان قصيراً أو طويلا أو ناقصآ بعيب ءن العيوب . فالضحك على جملة ذلك 
ل 

وطريق علاجه ‏ بعد تذكر ماتقدم ‏ أن استهزاءه يوجب خزي 
انفسه يوم القبامة عند الله وعند الملائكة والنبيين وعند الناس أجمعين ٠‏ فلى 
تفكر في حسرته وحيائه وخنجله وخمزيه يوم يحمل سيئات من استهزأ به 
ويساق الى النار » لأدهشه ذلك عن إخزاء غيره » ولو عرف حقيقة حاله 
يوم القيامة » لكان الأولى له أن يضحك على نفسه نارة ويبكي عليها أخرى» 
لأله باستهزائه به عند بعض أراذل الناس عرض نفسه لأن يأخذ بيده ذلك 
الغير يوم القيامة على ملا من الناس يوق تمت السياط » كا يساق اللمار» 
الى الثار مستهزيا به » مسرورنة' مخزيه وتمكيم الله نعالى اياه على الانتقام 
منه . فن تأمل في ذلك ؛ ول يكن عدو_لنفسه » اجتذب عن السخرية 
والاستهزاء كل الاجتناب .. 

ومنها : 


الداع 


وأصله مذءوم منهي عنه » وسبيه إما خفة في النفس » فيكون من 
رذائل الد بية » أو ميل النفس وشهوتها اليه» أو تطييب خاطر بعض 
أهل الدنيا طمعآ في مالم » فيكون س رذائل القوة الشهوية . وسبب الذم 
فيه . أنه يسقط المهابة والوقار» وربما أدى الى التباغض والوحدشة والضغينة » 
وربما انجر الى الحزل والاستهزاءء وأدخل صاحبه في جملة المستهزأ بهم 3 
وربما صار باعثاً لظهور العداوة ‏ كا قيل - وربما جر الى اللعب » 


2 ( المقام الرايع ) ج12 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : ولاغار أخاك ولاتمازحه) » وقال 
بعض الأكار لابنه : « يابني » لاتمازح الشريف فيحقد عليك » ولاالدنيء 
فيجترىء عليك » ؛ وقال آخر : ايام والمازحة » فانها تورث الضغينة 
وتجر الى القطبعة » . وقال آخر : « المزاح مسلبة للبهاءء ومقطعة للاصدقاء» 
وقبل : « لكل شيء بذر » وبذر العداوة المزاح » . ومن مفاسد المراح : 
أنه سبب لاضحك ؛ وهو منهى عه + قال الله تعالى : 

.00( فَليَضْحَكْوا قَليلآ وَلينكْوا كيزاء‎ ٠ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 9 إن الرجل ابتكم بالكلمة 
فيض حك بها جلساءه » بهري.بها أبعد من الثريا» » وقال : ١‏ أو تعلمون 
ما أعلم لبكبنم كثبراً ولضِككم قَللاي وهو يدل على أن الضحك علآمة 
الغفلة عن الآخرة » وقال بعض : ومن كثر ضحكه قلت هيبته » ومن 
مزح استخف به © ومن أكترعن َي عرف به » ومن كثر كلامه كثر 
سقطه » ومن كثر عطق قلا دبكجاؤه :بوم نفل حياؤه قل ورعه » ومن 
قل ورعه مات قلبه » . وخاطب عارف نفسه وقال : و أتضحك ولفمل 
أكفانك قد خرجت من عند القصار ؟!» وقال رجل لأخيه : يا أخي» 
هل أتاك أنك وارد النار ؟ قال : نعم ! قال : وهل أتاك أننك خارج 
منها ؟ فقال: لاء قال : ففم الضحك ؟ فا رثئي بعد ذلك ضاحكا حتى 
, إنظر بعضهم الى قوم يضحكون في يوم الفطر » فقال : «إن 
اء قد غفر لهم فا هذا فعل الشاكرين » وإن كان لم يغفر لم فا 
هذا فمل الخائقين» . 

ثم المذموم من الضحك هو القهقهة » والتبسم الذي يتكشف فيه 

(0) التويةء الآية : 68# : 


ج11 ( المذموم من المزاح )) 3000-7 


المن ولا يسيع الصوت ليس مذموما » بل محمود لقصل الي صلى الله 
عليه وآله () . 


تذنيب 
(المذموم من المزاح ) 

الحق أن المدموم من المزاح هو الافراط فيه والمداومة عليه » أو 
ما يؤدي الى الكذب والغببة وأمثالها » ويخرج صاحبه عن الحق . وأما القلبل 
الذي يوجب انبساط خاطر وطربة قلب » ولا يتضمن ابذاء ولاكذيا ولا 
باطلا ٠‏ فليس منموماً » لقول رسِؤل الله صلى الله عليه وآله : « إني 
لأمزح ولا أقول إلا حفا » . ,لما روي”7 ,أنهم قالوا له صل الله عليه 
وآله : بارسول اللهء انك تناعبنا ! فقال 1 ني وإن داعبتكم ٠‏ فلا أفول 
إلا حفا » . ولما روت العامة : و أنه كَل الله عليه وآله كان كثير النيسم » 
وكان أفكه الداس » وورّه 9 أنَْ' ركو لَاش-ظلَ الله عليه وآله كسا 
ذات يوم واحدة من نسائه ثويآ و'سعاً وقال لها: [ليسيه واحمدي » وجرى 
«نه ذبلا كذيل العروس » . وقال صلى الله عليه وآله : و لاندخل ادئة 
موز . فبكت العجوز . فقال : إنك لست يومئذ بعجوز 6 وجاءت امرأة 
البه » وقالت : 9 إن زوجي يدعوك. فقال صلى الله عليه وآله : زوجك 
هو الذي بعينه بياض ؟ قالت : والله مايعينه بياض ؟ فقال : بل » إن 
بعينه بياضاً . فقالت : لاوالله ؟ فقال ٠‏ مامن أحد إلا بعينه بياض 6 . 
(1) راجع أخبار المزاح والضحك والتبسم : كتاب ( اأوسائل ) : الباب 
8 84 من أبواب أحكام العشرة » والظاهر ان المؤلف/م يرجع الى أخبارنا التي 

فيها غنى عن التقل عن اناس مجهولين ٠‏ 


3 (المقام الرليع » ج” 
ا شيط بالحدقة . وجاءته اعرأة أخرى » وقالت  ١‏ احاني 
'يارسول الله على بعير . فقال : بل تحملك على ابن البعسير . فقالت : 
ما أصنع به ء انه لايمماني » فقال صلى الله عليه وآله : هل من بعير إلا 
وهو ابن بعير ؟ » . وكان صلى الله عليه وآله يدلع لسانه لحسين عليه السلام 
قيرى أسانه فيهش له , وقال لصهيب ‏ وبه رمد وهر بأكل الثمر - : 
«أتأكل التمر وأنت أرمد؟ فقال: نا آكل بالشق الآخر. فتيسم رسول 
الله حتى بدت نواجذه» . وروي : «أن خوات ابن جبير كان جالسا الى 
نسوة من بنى كعب بطريق مكة » وكان ذلك قبل اسلامه . قطلع علينه 
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: مالك مع النسوة ؟ قال : يفتان 
ضفبرا لجمل لي شرود . فض" رَسَوَلٍ الله لواجته ثم عادء فقال : ياأبا عبد الله 
أما ترك ذلك الحمل الكلؤاد بعد ؟/هال/: فسكت واستحييت » وكنث بعد 
ذلك استخى منه حياء ٠»‏ حتى_أسلم تا وقدمت المدينة» فاطلع علي يوما وأنا 
أصلي في المسجد ء. فجاس إلي"© فطولت إلصلاة , فقال : لاتاول فاني 
اننظرك ٠‏ فلا فرطت قال > 117 خبن ات" "أما ترك ذلك الجمسل الشراد 
بعد ؟ قلت : والذي بعثك بالحق نبب ؟ ماشرد منذ أسلمث ! فقال : الله 
اكبر الله اكبر » أللهم اهد أبا عبد الله . فحسن اسلامه) . وكان تعيان 
الأنصاري » رجلا مزاح » فاذا دخل المديئة شي تفيس من اللباس أو 
المطاعم اشترى منه » وجاء.يه. الى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول 2 
هذا أهديته لك . فاذا جاء صاحبه يطالبه بثمته » جاء به الى رسول الله 
صلى الله عليه وآله » وقال : يارسول الله » أعطه تمن متاعه ٠‏ فيقول له 
ابي صلى الله عليه وآله- : «أولم تهده لنا ؟» فيقول : لم يكن عندي 
والله ثمنه » وأحببت أن تأكل منه. فيتيسم رسول الله ويأمر لصاحبه يثمنه 
وأمثال هذه المطاببات مروبة عن رسول الله صلى الله عليه وله - وعن الأئمة 


وأراد به 


ج11 ( الغيبة ) م 
عليهم السلام - وأكثرها منقولة مع النسوان والصبيان» وكان ذلك معالجة 
لضغف قاربهم » من غير ميل الى هزل ولا كذب ولا باطدل ؛ وكان 
صدور ذلك عنهم أحباناً وعلى التدرة » ومثلهم كانوا يقدرون على المزاح 
مع عدم خروجهم عن إلمق والاعتدال» وأما غيرهم فاذا فتح باب المزاح 
فربما وقع في الافراط والباطل . فالأولى لأمثالنا تركه مطلقاً . 

ومنها : 

المي 

وهي أن يذكر الغير بما بكرهه «لؤبيلغه . سواه كان ذلك ينقص في 
بدنه أو في أخلاقه أو أي أقراله .ه“أو في "أفعآئي للتعلقه بدينه أو دنياهء بل 
وإن كان بنقص في ثوبه أو دأره أو دابته ) 

والدليل على هذا التعمم ‏ يمد لماخ آلآمة على أن من ذكر غيره بما 
يكرهه إذا سمعه فهر مختاب كاوق عن أوضل الله صل الله عليه و آله - 
أنه قال : وهل تدري ما الغيية ؟ ٠‏ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠.‏ قال : 
٠‏ ذكرك أغاك با يكره» ء قبل أه: أرأيت ان كان في أخي ماأقول ؟ 
قال : وإن كان فيه ماتقول نقد » وإن لم يكن فيه فقد بهته» , 
وماروى : وانه ذكر رجل عنده. فقالوا : ما أعجزه ! فقال ‏ صلى الله 
عليه وآله : أغتبتم أخام » قالوا: يارسول الله قلنا مافيه . قال : إن قلتم 
ماليس فيه فقد بهتموه 8 . وماروى عن عائشة قالت : و دخخلت عليشا 
امرأة» فلا ولتء أومأت ببدي انها قصيرةء فقال صلى الله عليه وآله : 
أغتبتيها » . وماروى انها قالت : و إني قلت لامرأة مرة وأنا عند الني 
صلى الله عليه وآله ‏ : إن هذه لطويلة الذيل . فقال لي : الفظي الفظي 1 
فلفظت مضغة لحم » . وقد روي : وان أحد الشيخين قال للاخر : إن 


(اللقام الرابع ) ج31 
لنؤم , ثم طلبا أدماً من رسول الله ليأكلا به الخحيز . فقال : صلى 
الله عليه وآله ‏ : قد اتتدميّا . فقالا : عانعلمه » فقال : بلى ! إنكما 
أكلها من لحم صاحيكا؛ . 

وأما ماروى عن الصادق عليه السلام انه فال : و صفة الغيبة أن تذكر 
أحداً بما ئيس هو عند الله يعيب ويم مايحمده أهل العم فيه . وأما 
الموض في ذكر الغائب با هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم » قليس 
بغيبة » وإن كره صاحبه إذا سمع به وكنت أنت «مافى عنه وخاليا منه. 
وتكون في ذلك مبينآ لحن من الباظل ببيان الله ورسوله, ولكن على شرط 
ألا يكون القائل بذلك مراد غنّ.بيان الحق والباطل في دين الله عز وجل 
وأما اذا أراد به نقص المفاكور َتيي/ذلك المعنى » فهو مأخوذ بفساد مراده 
وان كان صرابآ» |)١(‏ فهر صوصل ما اذا لم يكن صاحبه ءالا بقبحه» 
أو كان سارا على نفسة كارك َلظهوَرَة . ويدل على ذلك ماروي عنسه 
عليه السلام أيضاً م أنه سكل تحن الغييق»_قَقَال : « هو أن تقول لأخيك 
في دينه مالم يفعل » وثبت عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم فيه جد . 
وقال عليه السلام : ٠‏ الغيبة أن تقول في أخيك ماسثره الله عليه ٠‏ وأما 
الأمر الظاهر فيه » مثل الحدة والعجلة » فلا» . وقال الكاظم عليه السلام 
ومن ذكر رجلا مس خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس © لم يفتبه » ومن 
ذكره من خلفه بما هو فيه بما لايعرفه الناس » اغتابه » ومن ذكره با ليس 
فيه فقد بهته » (1) . ويأنى أن النجاهر بمعصيته عير سائر لهاء لاغيبة له فيها . 


(1) صصحنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب 44 . وقد تقدمالشك 
في صحمة ( مصباح الشربعة ) في الجزء الأول . 

(؟) صصحنا الأحاديث الثلاثة على (الوسائل) :كتانج الحج » أبواب احكام 
العشرة ء الباب104 ؛ وعلى (اصول الكاني) : باب الغيبة والبهت , وعلى (البحار) - 


اانا 


والحاصل : ان الاجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغية هو 
أن يذكر الغير بما يكرهه اذا سمعه , سواء كان ذلك بتقص في نفسه أو بدله: 
أوني دينه أودنياه » أو فا به من الأشياء » وربما قبل إنه لاغيية 
فيا يتعلق بالدين ء لأنه ذم من ذمه الله ورسوله ٠‏ فذكره بالمعاصي وذمه 
جائر . وأيد ذلك بما روى : «أنه ذكر عنسد رسول الله امرأة وكثرة 
صومها وصلاتها ولكنها تؤذي جبرانها . ففال : هي في الثاره . وذكرت 
امرأة اخعرى بأنها بخيلة » فقال : وفا خبرها اذن؟» . ولاريب في بطلان 
هذا القول : ا عرفت من عموم الأدلة. وما ورد من ذم الأشخاص المعينة 
ني كلام الله وكلام حججه إنما مز ,لتعريف الأحكام وتببينها » وسؤال 
الأصصاب عنهم وذكرم بالمعاصي”» [ئاا كان لحاجتهم الى معرفة الأحكام 
لالاذم واظهار العيب » ولذا| لم يكن ذلك إلا في مجلس الرسول ‏ صلى الله 
عليه وآله. أو الأئمة ‏ عليهم 37521 


فهك 
(لاتنحصر للغيبة باللسان) ” 

بة لاتنحصر باللسان ؛ بل كل مايفهم تقصان الغبر » وبعرف 
مابكرهه فهو غيبة » سواء كان بالقول أو الفعل » أو التصريح أو التعريض 
أو بالاشارة والإبماء » أو بالغمز والرمز » أو بالكتابة والحركة ء ولاريب 
في أن الذكر باللسان غيبة محرمة . لتفهيمه الشير نقصان أخعيك وتعريفه 
بما يكرهه » لالكون المفهم والمعرف لائاً » فكل ماكان مفهماً ومعرفا 
فهر مله . 

4 مج184/16 باب الغينة » وقال في الموضع المذكورعن الحديث الأول 
هو أن تقول » : الضمير للغيبة » وتذكيره بتأويل الاغتياب أو باعنبار الخير . 


شه اللقام الرابع ) 

فالغيية تتحقق باظهار النقص بالفعل والحاكاة » كشية الأعرج» بل 
هو أشد من الغيبة باللسان» لأنه أعظم في التصوير والتفهم منه » وبالإيماء 
والاشارة » وقد روي : وأنه دخلت امرأة على عائشة ء فلا ولت» أومأت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
وبالتعريض » كأن يقرل : 
له الذي لم يثنا 0 
أو يقول : نعوذ بالله من قلة الحياءء ونأله أن يعصمنا منه » مغرضاً في 
كل ذلك يمن ارتكب ذلك » فيذكره بصيغة الدعاء » وربما قدم مدرح من 
بريد غييته » ثم اتبعه باظهار عبد كأن يقول : لقفد كان فلان حسن 
الال » ولكنه ابثلى بما ايت به كلنا كين سوء امال » وهو جمع بين الرياء 
والغيية » ومدح نفسه بالتشبه بالصلحاء في ذم أنفسهم . 

ومن المغتابين المنافقين مَيتيظهر “في مقام غيبة مس الاغنام والهزن 
من موء حاله » كأ بَقَوَلَ#«كقيد بسامني_مأجزى على صديقنا فلان من 
الاهانة والاستخفاف » أو ارتكابه معصية كذا » فنسأل الله ان يجمله مكرما 
أو يصلح حاله » أو يقول : قد أبثلى ذلك المسكين بآفة عظيمة » تاب الله 
علينا وعليه . وهو كاذب في ادعائه الجزن والكآبة » وفي اظهار الدعاء» إذ 
او اغتم لأغتم باظهار ما يكرهه أيضا ء ولو قصد الدعاء لأخفاه في خاواته » 
فاظهار الزن والدماء ناش عن خبث سريرته » وهو يظن أنه ناش عن 
أصفاء طوبته » هكذ! يلعب الشبطان يمن ليس له قوة البصيرة بمكائد الامين 
وتلبيساته » فيسخر بهم ويضحك عليهم » ويحبط أعناهم بمكائده » وهم 
يحسبون انهم يحننون صنماً . رربما ذكر بعض المختابين عيب مس ول يثنبه 
له بعض الجاضرين ء فيقول اسماعا له واعلاما لا يقوله : و سبحان الله ماأعجب 
هذا !0 حتى يتوجه اليه ويعلم ما بريد » فيستعمل امم اللدآلة لتحقيق خيقه . 


ج11 ( لاتتحصر الغية بالاسان ) 5-0-5 


ثم المستمع للغيبة أحد المغتابين 6 ا . ورديه احبر 07 . وقد دل ذلك 
أيض] ما نقدم من حديث الرخين » وماروى : 9 أنه صلى الله عليه وآله 
للا رجم ماعزا في الزناء قال رجل لآخر: هذا أقفص أ يقعص الكلب , 
فر النني صل الله عليه وآله معها 
فقالا : يارسول الله ننهش ججبفة ! فقال : ماأصبا من أخيكا أنتن من 
هذه » . فجمع بينها » مع ان أحدهما كان قائلا والآخر مستمماً . 
وهر إما لابسر باستياعها » إلا أنه لا ينكرها بالاسان ولا يكرهها 
بالقاب ٠‏ أو يسر ويفرح باستّاعها » إلا أن التفاق والتزهد لاه على عدم 
التصديق » وربما منع منها رياء وتزهدا » مع كونه مشتهيا ها بقلبه » وربما 
توصل بالحيل المرغبة للمغتاب في ذلا بالغيبة . مع التاس الأمر عليه بأنه 
يشتهبها » مثل أن يظهر التعجك ويقولة:”عجبت «نه ماعلمت أنه كذلك 
وماعرفته الى الآن إلا بالخيرء_وكنت_أسبٍ فيه غير هذا عافانا الله من 
بلائه . فان ذلك تصديق للمغتاب > لإبآعث لزيادة نشاطه في الغيبة » فكأنه 
يستخرج منه الغيبة بهذا الطريق” 
والحاصل أن المستمع لاجخرج عن اثم الغيبة إلا بأن ينكر باسانه » 
أو يقطع 0 بكلام آخر » أو يقوم من مجلس » وإن لم يقدر على شيم 
لينكر بقلبه » ؤإن قال بلسائه : اسكت ء وهو يشتهيه بقلبه 
فذلك نفاق » ولا يخرجه من الإثم مالم يكرهه بقلبه . ومع عدم اللموف 
لايكني أن يشير باليد أو حاجبه أو جبينه » أي اسكت » إذْ ذلك استحقار 
المذكور » مسع أنسه ينبغي أن يفظمه فيذب عنه صريحاً . قال 
(1) اشارة الى مارواه الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره » عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله- أنه قال : «المستمع أحد المغتابين؛ . والى قول أمير المؤمنين 
عليه السلام ‏ 9 السامع تلغيبة أحد المغتلبين » . (حار الأثوار) : 4 مج 398/18 


مم - ( المقام الرابع ) ع5 
ابي صلى الله عليسه وآله : 9 دن أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن 
ينقصر له فلم بنصره » أذله الله يوم القيامة على رؤس الفلائق 6 . وقال 
« من رد عن عرض أخبه بالغيب » كان حفاً على الله أن يرد عن عرضه 
يوم الفيامة ؛ . وقال صلى الله عليه وآله : ٠‏ من ذب عن عرض أخيه 
بااغيب » كان حقآ على الله أن يعتقه من التار » . وقال صلى الله عليه 
وآله : ومن رد عن عرض أخيه » كان له حجاباً من النار » . وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : « مامن رجل ذكر عنده اخخوه المسلم » وهو 
يستطيع نصره ولو بكلمة ولم بنصره » إلا اذله الله عز وجل فى الدنيا 
والآخرة . ومن ذكر عنسده اخوه المسلم فتصره » نصره الله في الدنييا 
والآخرة » . وقال ‏ صلى اليه وآله ‏ : و من حمى عرض أيه 
المسلم في الدنيا » بعث قله ملكارْمحميهِ يوم القيامة من النار )6 وقال 
صلى الله عليه وآله -| : « من تطوال على أخبه فى غينته » سمعها عنه 
في مجلس فردها »_رد الله عنه الت"آلن باب م الشر فى الدنيا والآخرة 
وان لم يردها وهو قاذر علق رذَهكان “كليم كوزر من اغتابه سبعين مرة » 
وقال الباقر عليه السلام د من اغتيب عنده اخخوه المؤمن فنصره واعانه » 
نصره الله في الدنيا والآخرة» ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على 
نصرنه وعونهء إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة ». وبهذه المضامين أخبار 
كثيرة أخر , 


فصل 
بواعث الغيبسة 


اعلم ان باعث الغبية ‏ غالآً ‏ إما الغضب أو الحقد أو الحسدء» 


( بواعث الغرية ) عات 


الجها » وءن رذائل قوة الغضب ء وله بواعث أخر : 

الأول - السخرية والاستهزاء : فان ذلك كا يجرى في الحضور يحرى 
في الغيبة أيضا » وقد عرفت ان منثآها ماذل ؟ , 
الثاني اللعب والهزل والمطايبة : فيذكر غيره بما يضحك الناس عليه 
على سبيل التعجب وانماكاة . وبأتى ان باعث المزل والمزاح ماذا » وانه 
«تعلق بالقوة الشهوية , 

الثالث ‏ ارادة الافتخار والباهاة : بأن يرفع نفسه 
فيقول : فلان شين . وغرضه أن بثيت في ضمن ذلك فضل نفسه 
وأله أفضل . وظاهر أن مندأ ذلك التكبر أو الحسدء فيكون ايضا 
من رذائل || 3 
الرابع - أن ينسب الى شوؤلا من يني فيريد أن يتبرأ منه بذكر 
الذي فعله » وكان اللازم عليه أن يبرىء انفسم منه ء ولا يتعرض للغير 
الذي فعله , وقد يذكر غيره_بأنه كآنمتثاركا له في الفعل » لبتمهد بذلك 
عذر نفسه فى فمله » ورا اكات لدأ ذلك جبغر_التش وخيثها . 

اشاس - مرافقة الاقران ومساعدتهم عل, الكلام » حذراً عن تتفرهم 
واستتفاهم إباه لولاه » فيساعس دهم على اظهار عيوب المسلمين وذكسر 
مساويهم » ظناً منه أنه مجاملة في الصحبة » فيهلك معهم . وباعث ذلك 
ايض صغر التفس وضعفها , 

السادس .أن يستشعر من رجل أنه سيذكر مساويه ء أو يقيح حاله 
عند عتم » أو يشهد عليه بشهادة » فيبادره قبل ذلك ياظهار عداوته » 
أو تقبيح حالهء ليسقط أثر كلامه وشهادته : ورا ذكره بماهوفيه قطءًءبحيث 
ثبت ذلك عند السامغين ليكذب عليه بعده » فيروج كذبه بالصدق الأول 
ويستشهد به ويقول : ليس الكذب من عادني » فاني اخبرتكم قبل ذلك 


عر 


500 ( اللقام الرابع ) ج11 
من أحواله كذا وكذا » فكان يا قلت » فهذا أيضا صدق كسابقه ج 
وهذا أيضاً منشأه الجين وضعف التفس . 

السابع ‏ الرحمة » وهو أن يخزن ويغتم يسبب ما أبقلى به غيره » 
فيقول : المسكين فلان قد تنى ما ارتكبه من القبح » أو ماحدث به من 
الاهانة والاستخفاف ! فيكون صادتا في أغيّامه » إلا اله للا ذكر امه 
واظهر عببه صار مغتاياً » وقد كان له الاغيام بدون ذكر اسمه وعيبه مكنا 
فاوقعه الشيطان فيه ليبطل ثواب حزته ورحته . 

الثامن ‏ التعجب ءن صدور المدكر والغضب لله عليه » بأن برى 
مذكرا من انسان أو سمحه ‏ فيقول عند جماعة : مااعجب من فلان أن 
بتعارف مثل هذا المنكر ! أنيغضب منه » فيظهر غضبه واسمه ومنكره» 
فانه وإن كان صادقا لاتعجبه من اايكر وغضبه عليه » لكن كان اللازم 
ان يتعجب منه ويغضب عليه » ولكته لايظهر اسمه عند من لم يطلع على 
ماصدر هنه المنكرء بل يظهر فيه عليه بالنهي عن المتكر والأمر بالمعروف 
من غبر أن بظهرم لَعبرَهءأ قلا “لؤقنة“الشيظآن في ذكره بالسوء صار مفتابا 
وبطل ثواب تعجبه وغ 

وهذه الثلاثة الأخيرة مما يغمض دركها » لأن اكثر الناس يظئون 
أن الرحمة والتعجب والغضب اذا كان لله كان عذر1 في ذكر الاسم » 
وهو خطأ عض » إذ المرخص في الغبية حاجات مخصوصة لامندوحة فبها 
عن ذكر الاسم دون غيرها » وقد روى : « أن رجلا مر على قوم في 
عصر الني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ » فل جاوزهم » قال رجل : 
أبغض هذا الرجل لله » فقال القوم : والله لئس ماقلت ! وإنا نخيره 
يذلك » قاخيروة به » فاتى الرجل رسول الله - صلى الله عليسة وآله ب 
وحكى له ما قال : ومأله أن يدعوه . فده » وسأله ما قال في حقه 


» وصار آثما من حيث لايدرى . 


ج11 ( ذم الغيية) كك 
فقال : نعم ! قد قلت ذلك . فقال رسول الله -صلى الله عليه وآآله-: 
7 تبغضه ؟ فقال : أنا جاره وأنا به خبير ع والله مارأينه يصلي صلاة 
قط إلا هذه المكتوبة ! فقال : يارسول الله » فاسأله ه.ل رآنى أخرتها 
عن وقتها أو أسأت الوضوء لها والركوع والمجود ؟ فسأله » فقال : لا 
نقال : والله مارأيته يصوم شهراً قط إلا هذا الشهر الذي يصومه كل بر 
وفاجر ! قال : فاسأله يارسول الله هل رآني افطرت فيه أو نقصث من 
حقه شيئا ؟ فأله ؛ فقال : لا ! فقال : والله مارأيته يغطى سائلا قط 
ولا مسكينا » ولا رأيته ينفق من ماله شيئاً في سبيل الخير إلا هذه الزكاة 
لتى يؤديها البر والفاجر ! قال : فاسأله هل رآني نقصت منها شيفا 
أوما كست فيها طالبها الذي يألها_إييفأله فقال : لا ! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ لارجلك": قم م "قليله خير منك 6 . ولا ريب في 
أن الكار القوم: عليه بعد أقوله أبغضه لله يفيد عدم جواز اظهار المنكر 
الصادر من شخص اغيره » وَإِنَ اق" مهام الغضب واللغض لله , 


ذم الغيبة 
لا علمت حقيقة الغبية وبواعثها » فأعلم أنها أعظم المهلكات وأشد 
المعاصي » وقد نص الله سرحاله على ذمها في كتابه » وشبه صاحبها يآ كل 
لحم المبئة » فقال : 


« ولا تَسْنُوا ولا يشب بخضك” بتنضاء ايب أدك* 


مد (١‏ المقام الرليع ) 36 

أن يأ كل لم به َي فك رهتطوم » (1) 9 ايب 
اذ الجهِرَ بلسو من القَرل 0 5 الله" مونم 
ليا ©( . وقال : «ما َلنْظ ين قل إلا لدي 
عيبب 0), 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه » . والغييبة تتتاول العرض . وقال ‏ صل الله علينه 

- : 9 إياكم والغيية » فان الغيية أشد من الزنا » فان الرجل قد 
يزى وبتوب فيتوب الله علب وان صاحب الغيية الابغفر له حتى يففر له 
صاحيه ؛ . وقال ‏ صلى لله علية/وكآلم ‏ : عررث ايلة أسري بي على 
قوم يْمشون وجرهم بأظافيرهم » فظْلت : ياجبرئيل » من هؤلاء ؟ فال 
الذين يغتابون الناس. » ويفعون ليأعراضهم » . وخطب ‏ صل الله عليه 
وآله يوما حنى اسمخ اللتوآق ف كبرئه؟سفقالً؛ « بامعشر من آمن بلسائه 
ولم يؤس بقلبه ! لاتغتابوا المساءين » ولا تنبعوا عرراتهم » فان من تتبع 
عودة اخيه يتنتع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته ؛ . وخطب صلل 
الله عليه وآله يومآ فذكر الربا وعظم شأنه » تقال : ١‏ إن الدرهم يصيبه 
الرجل من ربا أعظم عند الله في الخطيئة هن ست وثلائين زنية يزنيها 
الرجل ؛ وإن أرب اثربا عرض الرجل الملل 6 . ومر ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ على قبرين يعذب صاحباها ء فقال : « إنها ليعذبان في كبيرة » 

11 : الحجرات » الآيْة‎ )١( 

(0) التسامء الآيه : 3417 

© قء الآية مر 


ج11 (ذم الغبية )) 5 
أما أحدها فكان يغتاب التأس » واما الآخر فكان لايستبرى من بوله ٠‏ 
ودعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرها » ثم آأمر بكدل كسرة ففرست 
على قبره » وقال : « أما إنه بهرن من عذابها ماكانتا رطبتين » وروى 
« أنه صلى الله عليه وآله ‏ أمر الناس بصوم يوم » وقال : لايفطرن 
أحد حتى آذن له . فصام اناس ء حتى اذا أمسوا ء جهل الرجل يجىء 
فيقول : يارسول الله » ظللت صائمآ فاذن لي لأفطر » فيأذن له» والرجل 
والرجل ؛ حتى جاء رجل » فقال : يارسول الله » فتاتان من أهلى ظلتا 
صائمتين » وائها تستحيان أن تأنباك » فأذن لما لنفطرا . فاعرض عننه 
ثم عارده فاعرض عنه . ثم عاوده » فقال : انهما لم تصوما » وكيف 
صام من ظل هذا اليوم يأكل لموم الا أذهب فرها إن كانتا صائمتين 
أن تستقيئا . فرجع اله| » فاخيياتما » فاسيتاءيا . فقاءت كل واحدة منها 
حلقة من دم . فرجع الى النى | صلى_الله علي وآله فاخيره » فقال : والذي 
نفس محمد ببده ! لو بقينا. في بطنيهآ لاكلتها الثار » . وأوحى الله تعالى 
الى موسى عايه السلام : مهاه تأئ] من الغبية “فهو آخر من يدخل 
الجنة » ومن مات مصراً عليها فهو اول من يدخخل النار » . وقال صلى 
الله عليه وآله : « من مشى في غيبة ايه وكشف عورته كانث أول 
خطوة خطاها وضعها في جهنم » فكشف الله عورته على رؤس الخلائق : 
ومن اغتاب مسلمآ » بطل صومه ونقض وضوءه ؛ فان مات وهو كذلك 
مات وهو مستحل لا حرم الله ٠‏ . وقال صلى الله عليه وآله : 3 ااغيبة 
أسرع في دين الرجل الملم من الاكلة في جوفه » )١(‏ . وقال ‏ صل الله 

)١(‏ الرواية سذكورة فى ( البحار) : 4 مج ٠١‏ / 1997 . قال في الموضع 
المذكور : « بيان : الاكلة ‏ كقرحة ‏ داء في العضو يأتكل منه » وقد يقرأ بمد 
الهمزة على وزن فاعلة » أى العملة الني تأكل اللحم. والأول أوفق بالغة 3 


4د ( المقام الرابع ) ج11 
عليه وآله  ١‏ الجلوس في المسجد اننظارا للصلاة عبادة ٠‏ مالم يحدث 0د 
فقيل : يارسول الله » وما الحدث ؟ قال : « الاغتياب ٠‏ : وقال ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ : و من اغتاب مسلمآ أو مسلمة لم يقبل الله صلانه ولا 
صيامه أربعين يوماً وليلةء إلا أن يغفر له صاحبه » . وقال ‏ صل الله عليه 
أوآله : و عن اغناب مسلا في شهرٍ رمضان لم يؤجر على صيامه » وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : « من اغتاب مؤمنا بما فيه » لم يجمع الله بينها 
في الجنة أبدآ » ومن اغتاب مؤمنا مما ليس فيه » انقطعت العصمة بينها» 
وكان المغتاب في الثار خالدا فيها وبئس المصير » . وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ : « كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الئاس 
بالغيبة . فاجتنب الغيبة فائها:[قام كلاب النار » , وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ : ١‏ ماعمر ميئل بالغيد-ة(إلا#خرب بالدين © فنزهرا أسماءكم من 
من اساع الغيية » فأن القائل والملتمع لها شريكان في الاثم » . وقال 
صل الله عليه وآله ‏ : وآ النار في بأسرع من الغيبة في حسنة 
العبد » )١(‏ وقال الصّادق عليه الام +أؤ-من قال في »ومن مارأته عيناه 
وسممته اذناه » فهر من الذين قال الله عز وجل : ( إن الذين يبون أن 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم ) » . وقال عليه السلام : 
٠‏ من روى عل مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرونه ايسقط من أعبن 
الاك بالضم ‏ القمةه و كلا عتملان الى ان ذكرالجوف يؤيد الأولوارادة 
الاضافة والاذهاب يؤيد الثاني والأول أقرب وأصوب » الغيبة بأ كل 
الثقمة أنسب » لأن الله سبحاته شبهها بأكل الحم » . 
(1) صصحنا الأحاديث هنا على ( اأوسائل ) : كتاب الحج ؛ ابواب احكام 
العشرة » الاب 181 . وعلى ( البحار ) : 4 مج 18 / /ل1١‏ : وعلى ( المستدك ) : 
٠/1‏ وعلى ( احياء العلوم ) : 3 / 318 . 


ج11 ( ذم الغبية ) والات 

الناس ٠‏ اخرجه الله من ولايته الى ولاية الشبطان ء فلا يقبله الغبطان ,٠‏ 
وقال عليه السلام: ٠‏ من اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينه| فهو شرك 
شيطان » )١(‏ . وقال عليه السلام : حرام عل كل سو ء.واليا 
لتأكل الحسنات يا تأكل الثار الحطب 16. 

والأخبار الواردة في ذم الغيبة ما لايكاد يمكن حصرها » وماذكرناء 
كاف لايقاظ الطالبين . والعقل أرض؟ حآم بأنها أخبث الرذائل » وقد كان 
السلف لابرون العبادة في الصوم والصلاة » بل في الكف عن اع-راض 
الثاس » لأنه كان عندهم أفضل الأعمال » وبرون خلافه صفة المنافقين » 
ويعتقدون أن الوصول الى المرائب العاليوني الجنة يتوقف على ترك الغيية » 
لا ورد عن رسول الله صلى الله عله وآلها؟/أنه قال : و من حسنت صلاته 
وكثرت عياله » وقل ماله ء ولم يتب المسلمين/ » بكان معي في اللينة كهاتين » 
وما أقبح بالرجل المسلم أن يغفل عنَكيوت"نفتته » وبعجسس على عيوب 
اخوانه ٠‏ ويظهرها ببن اتناس 6فا باله “بيصن القذدي_فيعين أخيه » ولا ييصر 
الجلع في عين نفسه , 

فياحبيبي » اذا أردت أن تذكر عبوب غبرك, فاذكر عيوبك » وتيقن 
بأنك أن تصيب حقيقة الإيمان, حتى لانعيب الناس بعيب هو فيلك ء وحتى 
تيدأ باصلاح ذلك العيب . واذا كان شغلك اصلاح عيوب نفسك » كان 
شفلك في خاصة نفسك » ولم تكن لك فرصة للاشتفال بغيرك » وحينشل 
كنت من أحب الغباد الى الله » لقول النبى ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : و طوبى 
لمن شغله عييه عن عيوب الناس 01 . واعلم أن عجز غيرك في الاجتناب عن 
ذلك اليب وصعوبة ازالته عليه كعجزك عن الاجتتاب عنه إن كان ذلك 
)١( 0‏ صصحنا الأحاديث الثلاثة على (الوسائل) في الموضع للتقدم . وعلل 
( اصول الكاني ) باب الغيبة والبهت . وعلى ( المستدرك ) .. 


الا ( القام الرابع )) 0 
فإن من ذم صنهة فقد ذم صائعها. قبل لبعض الحكاء : باقبيح الوجه 1 
فقال : « ماكان لق وجهي إلي فاحسته » . ولو فرض براءتنك عن جميع 
العيوب » فلتشكر الله » ولا تلوث نفسك بأعظم العبوب . إذا أكل هوم 
الميتات أشد العووب وأقبحها » مع انك لو ظننت خلوتك عن جميع العبوب 
لكنت أجهل الناس » ولا عيب أعظم من مثل هذا الجهل . 

ثم ينغي أن يعم أن الغيية تحبط حسناته وتزيد في سيثاته , لما 
ثبت من الأخبار الكثيرة : ان الغيبة تنقل حدنات المغتاب يوم القيامة الى هن 
اغتابه » وان لم نكن له حسنةينقل اليه من سيثاته . قال رسول الله صلى 
الله عليه آله : و يوني أحدك يوم رالقيامة ٠‏ فيوقف بين يدي الله تعالى 
ويدفع اليه كتابه » فل برى حسناتم » أفيقول : إي ليس هذا كتابي » 
فإنى لاأرى فيه طاءنيكََقوَل-53“إن ربك لايضل ولا ينسى « ذهب 
عملك ياغتياب الناص ثم يوني ,يآخبر ويدفع/اليه كتابه » فيرى فيه طاعات 
كثيرة ٠‏ فيقول : إفي ٠اهذاً‏ كتاني ؛ فإني ماعملت هذه الطاعات» فيقول 
له : إن فلانا إغتابك فدفعت حستاته اليك . وفي مفناه أخبار اخر : 
ولاريب في أن العبد يدخل النار بأن نترجح كفة سيثاته » وربما تتقل البه 
سيثة واحدة مما اغتاب به مسلماً » فيحصل به الرجحان ويدخل لأجله الثار . 
وأقل ماني الباب أن ينقص من ثواب صالحات أعماله» وذلك بعد الاصمة 
والمطالبة والسؤال والجواب والمثاقشة في الحساب . وروى عن بعضهم : 
«دأن رجلا قبل له: ان فلاناً قد اغتابك ؛ فبعث اليه طبفً من الرطب » 
وقال : بلغني أنك قد أهديت الي من <سناتك » فأردت أن أكافيك عليها 
فاعذرني » فاني لا أقدر أن أكافيك على الام » : 

والحاصل : أن العاقل ينبغي أن يتأمل في أن من يغتابه ان كان 


ج11 ( علاج الغيية ) امد 
صديقا وعيا . غاظهار عيوبه وعثراته بعيد عن المروة والانصاف , وان 
كان عدوا له ٠‏ فتحمل خطاياه ومعاصيه وثقل حسناته الى ديوانه غاية 
الحماقة والجهل . 


فصل 
(علاج الغيبة) 

الطريق في علاج الغزبة وتركها» أن يتذكر أولا مانقدم من مفاسدها 
الاخروية » ثم يتذكر مفاسدها في الدنيا » فإنه قد تصل الغيبة الى من 
اغتيب » فتصير منشأ أعداوته أو ازياةة عداوته » فيتمرض لابذاء المغتاب 
واهانته » وربما اتجر الأمر بينها'/لى مالأمُكن نداركه من الضرب والقثل 
وأمثال ذلك . ثم يتذكر فواؤد أضداما /ٍ كا نشير اليها » وبعد ذلك 
فليراقب اسانه» ويقدم_التروي ب كل كلام ريد أن يتكلم به» فان نضمن 
غيبة سكت عنه » و كلف انف ذلك ”مل «الاستمراقٌ» حى برتفع عن نفسه 
اميل الجلي والخفي الى الغبية .. 

والعمدة في الملاج أن يقطع أسبابها المذكورة » وقد تقسدم علاج 
الغضب والحقد والحسد والاستهزاء والسخريه » ويأني طريق العلاج في 
الهزل والطايبة والافتخار والباهاة . وأما نتزيه التفس بنسبة مانسب الينه 
من الجناية الى القير ع فعالجتسه أن يعلم أن التعرض لمقت الخالق أشد من 
التعرض مقت اهلوق » ومن اغتاب تعرض لمقت الله وسخطه قطعآ » ولا 
يدري أنه يتخلص من سخط الناس أم لا » فيحصل بعمله ذم الله وسخطه 
تقدير » ويننظر دفع ذم الئاس نسيثة » وهذ! غاية الجهل والذلان . 
وأما تعرضه لمشاركة الغير في الفعل تمهيداً لعشر نفسه » كأن يقول فى 
أكلت الحرام » لأن فلاناً أيضاً أكل ء وقبلت مال السلطان » لأن فلا 


مام - المقام الرابع ) 7 
أبضا قبل» مع أنه أعلم منيء فلا ربب في أنه جهل وسفه » لآنه اعظر 
بالاقنداء بمن لامجوز الاقتداء به . فان من خالف الله لايقتدى يه كائد؟ 
من كان » فلو دخل غيره انار وهو يقدر على عدم الدخول فهل يغتدى 
به في الدخول » ولو دخخل عد سفياً أمق , ففعله معصية © وعذره 
وغباوة » فجمع بين المعصيتين والحساقة » ومشله كثل الشاة » اذا نظر 
الى العاز تردى نفسها من الجبل فهي أيضا تردي نفسها » وار كان ها 
لسان ناطق واعتذرت عن فملها بأن العنز اكيس عني وقد املكت نفسها 
فكذلك نعلت أناء لكان هذا المغتاب المعتذر يضحك عليها » مع أن حاله 
مثل حاها ولا يضحك على نفسلا 

والعجب أن بعضبالأشقيأء 'من#العرام » لما صارت قلوبهم عش 
الشرطان وصرفوا أعارهم في المعاصي/» واشتغلت ذمهم بمظالم الناس بميث 
لاإرجى هم الملاص ء مآلك تقوستهم”الحبدة الى ألايكرن معاد وحساب 
وحشر وعقاب » ولا وجل لذللتهالمي لمهم +اللعين » خرج من الككين » 
ووسوس في صدورهم بأنواع الشكوك والشبهات » حتي ضعف بها عقائدهم 
أو افسدها » ودعاهم في مقام الاعتذار عن أعماهم الحبيثة ألا يصرحوا بما 
ارتكز في قلوبهم ويشتهونه» خوفاً من القتل واجراء أحكام الكفار عليهم 
ولم يدعهم أيضا تلييسهم وتزويرهم وغلبة الشيطنة عليهم أن يعترفوا بالتقص, 
وسوء الجال فدملهم الشيطان باغوائه عل إن يعتذروا من سوء فعاهم يأن 

بعض العلاء يفعلون مانفعل ولا مجتنبون عن مثل أحمالناء من طلب الرئاسة 
رك الأمول الحرءة » وم يدروا أن هذا الفول ناش من جهلهم وخبائتهم . 

إذ تقول هم : إن فعل هذا البعض إن صار منشأ ازوال ايمانكم 
بالمعاد والحساب ء فأتم كافرون » وباعث أعمالم الحبيثة هو الكفر وعدم 
الاذعان بأحوال النشأة الآخرة . وإن لم يصر منشأ لهء بل ابماتم ثابت » 


3 


04م 


58 
فاللازم علي العمل بمقتضاه » من غير تزئزل بعمل الغير كاثنآً من كان ٠‏ 
فا الحجة في عمل هذا البعض » مع اعتقادم بأنه على باطل ؟ 1 . 
وأيفا لو كان باعث أعمالكم الخبيثة فعل العلاء » فلم اقتديتم بهذا 
البعض مع عدم كونه من علاء الآخرة وعدم اطلاعه على حقيقة العم ؟ 
ولو كتم صادقين فا تنسبون اليه » فهر المتأكل بعلمه » وائما حصل نبذا 
من علوم الدنيا ليتوسل بها الى حطامها , ولا يعد مثله عند أولي الألباب 
عللاء بل هو متشبه بالعلاء . ولم ٠١‏ اقنديتم بعلاء الآخرة المتخلفين بشراشرهم 
عن الدنيا وحطامها ؟ وانكار وجود «ثلهم » والقدح في الكل مع كثرتهم 
ني أنطار الأرض غابة اللجاج والعناد . ولو سلمتا منكم ذلك » فلم ما اقعديتم 
بطوائف الأنبياء والأوصياء » مع أنوم أعلم الناس ياتفاق الكل » وحقبقة 
العلى ئيس إلا عندم ؟ فان«أذكروا أعلميتهم وعصمتهم من المعاصي ٠‏ 
واحتملوا كوثهم أمثالا لحم ) ظهر ماني_يواطيهم من الكفر الحفي . 
وأما موافقة الاقران ع فعلاجه أن" يتذكر ان الله يسخط عليه ويبخضه 
اذا اختار رضا المخلوقين عل زغاء + كيف رظى الأؤمن ان يترك رضا 
| بعض أراذل الناس ؟ وهل هذا إلا كونه تعالى أهرن عنده منهم ؟ 
وهو يناي الامان . 
وأما استشعاره من رجل انه يقبح عند محنشم حاله أو يشهد عليه يشهادة 
فيبادره بالغيبة اسقاطاً لأثر كلامه » فعلاجه أن يعلم : (أولا) ان مجرد 
الاستشعار لايستلزم الوقوع ء فلعله لابقبح حاله ولا بشهد عليه» فالمواخذة 
بمحض التوهم تنافي الديائة والابمان . و ( ثانياً) ان اقتضاء قوله سقوط أثر 
كلام من اغتابه في حقه مجرد توهم » والتعرض لمقت الله بقيناً بمجرد نوهم 
نرتب فائدة دنيويه عليه محض الجهل والحاقة , و( ثال ) أن تأدي فعل 
الغير ‏ أعني تقبيح حاله عند عتشم مع فرض وقوعه ‏ الى اضراره في حيز 


0 


الال (١‏ للقام الرابع ) 01 
الشك , إذ رما لم يقبله انحتشم » ورا لم تقهبسل شهادته شرعا » فتقبيح 
حاله وتحمل معاصيه يدون الجسزم بصيرورته سببآ لايذائه عض الجه-ل 
والمذلان . 

وأما الرحة له على أئمه والتعجب منه والغضب لله عليه » وان كان 
كل منها حستا ء الا أنه اذا لم نكن معه غيبة » وأما اذا كانت معه ذيبة 
أحيط أجره وبق اثمهاء فالعلاج ان يتأمل باعث الرحمة والتعجب والغضب 
هو الاممان وحابة الدين » واذا كان معها غيبة أضرت بالدين والاعان » 
وليس شيء من الامور الثلاث مازوءآ لاغيبة لإمكان تمفقه بدونهاء فقتضى 
الايمان وحابة الدبن أن يترحم ويتعجب ويغضب لله » مع ترك الغيبة واظهار 

| الاثم والعيب ء ليكون «اجود؟ تي آم . 


فطل 
رَمَسَوْحَاتَ الغيبة ) 

ا عرفت انا البق دكن اليب اريكرطه كو سمعه » فاعلم ان ذلك انما 
يرم اذا قصد به هتك عرضه » والتفكه به» أو اضحاك الئاس منه, واما 
اذا كان ذلك لغرض صحيح لايمكن التوصل اليه إلا به . قلا يحرم » 
والاغراض الصحيحة المرخصة له امور . 

الأول -- النظلم عند من له رتبة الحمكم واحقاق الحقوق ‏ كالقضاة 
واللفتين والسلاطين » فان نسبة الظلم والدوء الى الغير عندهم لاستيفاء الحق 
جائر » لقول الني صلى الله عليه وآله : 9 لصاحب الاق مقال » » وقوله 
صلى الله عليه وآله ولي" الواجد يحل عرضه وعقويته ؛ وعدم انكاره صلى 
الله عليه وآله على قول هند يحضرته: إن أباسفيان رجل شحيح لايعطيني 
مايكفيني اياي وولدي ؛ أفآخطذ من غير علمه ؟ وقوله صل الله عليه وآله - 


الثاني الاستعانة على رفع المنكر ورد العاصي الى الصلاح» وانما 
يستباح بها ذكر مساءته بالقصد الصحيح لابدوته . 

الثالث - نصح المستشير في المتزويج » وابداع الامانة » وامثالفا . 
كذلك جرح الشاهد والمفتي والقاضى اذا مثل عنهم » فله ان يذكر مايعرفه 
من عدم العدالة والأهلية للافتاء والقضاء » بشرط مة القصد وارادة الهداية 
وعدم باعث حسد أو تلييس بن الشيطان ٠‏ وكذلك توق المسلمين من الشر 
والفشرر أو سرايه الفسق والبدعة » فإن من رأى عالا. أو غيره من للؤمئين 
يتردد الى ذي شر أو فاسى أو مبتدع ٠‏ وخاف أن يتضرر ويتعدى اليه 
الفق والبدعة بمصاحبته . يجوز لي ألّ:يكشف له مابعرفه ءن شره وفسقه 
وبدعته . بشرط كون الباعثبتجرد خخرت “وصول الشر والفساد أو سراية 
الفسق والبدعة اليه . قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : ١‏ أترعوون 
عن ذكر القاجر <تى لايعرفه الناس ؟"آذكروه بما فيه يجثره النداس ٠‏ . 
ومن جملة مايدخل في تحذبر” المتلي وت وكهمْآمَنَ>الشر' والضرر » اظهار عيب 
يعلمه في مبيع ء وان كرهه البابع * للمشتري من الضرر . مثل أن 
بشتري عبداً » وقد عرفه بالسرقة أو الفسق أو عيب آخر » أو فرسا » وقد 
عرفه بكوله مال الغير » فله أن يظهر ذلك » لاستلزام سكوته ضرر؟ على 
المشتري ٠‏ 

الرابع ‏ رد من ادعى نسب ليس له . 

اهامس - القدح ني مقالة أو دعوى باطلة في الدبن . 

السابع - ضرورة التعريف » فانه اذا كان أحد معروفاً بلقب يعرب 
عن عيب » وتوقف تعريفه عليه » ولم يكن اثم في ذكره » بشرط عدم 
امكان التعريف بعبارة اخرى » تفعل الرواة والعللاء في الاعصار والامصار 


ا (المقام الرابع ) ج51 


بحيث لايكرهه صاحيه . 

الثامن ‏ كون المقول فيه مستحقاً للاستخفاف » لتظاهره وتجاهره 
بفسق ء كالظم والزنا وشرب الحمر وغير ذلك » بشرط عدم التعدى جما 
يتظاهر به ء اذ لو ذكره بغير مايتظاهر به لكان اثماً » وأما اذا ذكر منه 
جرد مايتجاهر به فلا أثم عليه » اذ صاحبه لابستتكف من ذكره ؛ وربما 
يتفاخر به ويقصد اظهاره . ومع قطع النظر عن ذلك » فالأخبار دالة عليه » 
كا تقدم جملة منها . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله- : (ءن الف 
جلباب الحياء من وجهه فلا غيبة له . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
و ليس لفاسق غيبة» . 

والظاهر أن ذكر فايتجاهر يهنن العبوب ليس غيبة » لاشرعا ولا 
لغة » لا انه غييسة امّنى_جوازها أُشربا » قال الجوهرى : ١‏ الغيية أن 
يتكلم خلف انسان مستور عا ةلو سمعه ء فان كان صدلا سمى غيبة 
وإن كان كذبا سنق هقاط 

هذا وقد صرح جماعة مجواز ااغيبة في موضمين آخغرين : أحدما : 
أن يكون اثنان أو اكثر مطلعين على عيب رجل © فيقع .تحاكيه ببنهم من 
غير أن يظهروه لفيرهم ممن لم يطلع عليه » وني بعض الأخبار المتقدمة 
دلالة على جوازه » ييا لاعخفى . وثانبها : أن يكون متعلقها ‏ اعني المقرل 
فيه غير محصور ء كأن يقال : و قال قوم كذا ء أو أهل البلد الفلاني 
كذا » . ومثله إذا قال : و بعض الناس يقول أو يفعل كنا » أو من 
مر بنا اليوم شأنه كذا » ء اذا لم يتعين البعض والمار عند الخاطب ٠‏ ولو 
انتقل الى شخص معين لقيام بعض القرائن » كانت غيبة محرمة » وكذا 
لى قال : « بغض من قدم من السفر » أو بعض من يدعى العلم +؛ إن 


ج15 ( كفارة الغيبة ) -- 
كان مهه قرينة يفهم عين الشخص فهر غيبة وإلا فلا. وكذا ذكر مصنف 
في كتابه فاضلا معيناً ه وتهجين كلامه بلا اقتران شيء من الاعدار امحوجة 
الى ذكره غيبة » وأما لو ذكره بدون تعيينه » كأن يقول :9 ومن الفضلاء 
من صدر عنه في المقام هفوة أوعثرة » » فليس غيبة . ثم السنر فياشتراط 
الغيبة بكونه تعريضاً لشخص معين » وعدم كون التعرض بامبهم وغسير 
الحصور غيبة » عدم حصول الكراهة مع الابهام وعدم الاتحصار ؛ كا 
لامخفى . وربما كان في بعض الأخبار أيضا اشعار به ٠‏ وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله ‏ اذا كره من انسان شيئاً يقول : 9 مابال 
أقرام يفعلون كذا وكذا 6 من دون تعيين للفاعل . 


رن 
كفارة الغيبة 
كفارة الغيبة ‏ بعد التوبة والندم لاخروج عن حق الله - أن مخرج 
هن حق من اغتابه . وطريق اللحروج من حقه ‏ إن كان ميتا أو غائيا 
لم بمكن الوصول اليه » أن يكثر له من الاستغفار والدعاء » ليحسب ذلك 
يوم القياءة من حسناته ويقابل بها سيئة الغيبة » وإن حبآ يمكن الوصول 
اليه ولم تبلغ اليه الغببة » وكان في بلوغها اليه مظنة العداوة والفتنةء فليكثر 
له أيضا من الدعاء والاستغفار ع ص دون أن مخيره بها » وإن بلغت اليه 
أو لم تباخه » ولم يكن ني بلوغها ظن الفتنة والعداوة » فليستحله متعذرا 
«تأسفآ مبااغآ ني الثناء عليه والتودد اليه » وابواظب على ذلك حتى يطيب 
قلبه ويحله فان لم يطب قلبه من ذلك ولم يمله » كان اعتذاره وتودده 
حسنة يقابل بها سيثة الغبية ف 


في القبامة . 


6ت ١‏ المقام الرايع ) ع 
والدليل على هذا التفصيل قول الصادق عليه السلام : ٠‏ وإن اغتبت 
فبلغ المفتاب » فاستحل منهء فان لم تبافه لم تلحقدء فاستغفر الله » (1) 
وذلك لأن في الاستحلال مع عدم البلوغ اليه إثارة للفتنة وجاب الضغائن 
وني حم من ام يباغه من لم يقدر على الوصول اليه يموت أوغيبة ؛ وعلى 
هذا فقول النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ كفارة من اغتبته أن تستغفر 
له ؛ ؛ محمول على صورة عدم امكان الوصول اليهء أو إمكانه مع ايجاب 
الاعلام والاستحلال لإثارة الفتنة والعداوة . وقوله ‏ صلى الله عليه وآله-: 
٠‏ من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال » فليتحللها منه من 
قبل أن ياني يوم ليس هناك ديار ولا درهم ٠‏ إنما يؤخف من حسنائه » 
فان ام تكن له حسنات قل من تيئات صاحبه فزيدت على سيثاله ٠‏ » 
محمول على صورة البلوغ مععدمايجاك إلاعلام والاستحلال فتنة وعدارة, 


للبهتان 
قد ظهر مما تقدم أن البهتان أن تقول ني ملم مابكرهه ولم يكن 
فيه » فان كان ذلك في غيبته كان كذبا وغيبة » وإن كان بحضوره كان 
أشد انواع الكذب . وعلى اى تفدير » فهو أشد إثمآ من الغيبة والكذب 
قال الله سبحائه : 
وت يكيب خطلتة 
ا هذا جزء من الحديث المتقدم عن مصباح ( الشريعة ) : 784 ء الباب 
قصححتاة عليه . 


ج11 ( املاح ومواضع حسته وقبحه) 29 


حمل يتا ونا مييآ» 00 , 

٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وآله ‏ : « من بهت مؤمنا أو 
مؤمنة » أو قال فيه ماليس فيه » أقامه الله على تل من نار » حتى يخرج 
ما قاله فيه » . وقال الصادق عليه السلام : « من بهت مؤمنا أو «ؤمنة 
با ليس فيه » بغثه الله عز وجل في طينة بال » حتى مخرج مما قال » 
قلت : وماطينة خبال ؟ قال : وصديد مخرج من فروج المومسات ٠‏ (9) 
ثم ماورد في ذم الاسان وكونه شر الامضاء ومنيع أكثر المعاصي - كا يأني 
في موضعه ‏ يدل على ذم الخبية والبهنان » كما يدل على ذم جميع آفات 
اللسان مما تقدم : من الفحش فِلؤآللمّي؛ والطعن » والسخرية » وضير 
ذلك » وما يأني : من الكذبية والمزاح 6/وائجوض في الباطل . وفضول 


الكلام » وغير ذلك , 
صل 


المدح ومواضع حسنه وقبحه 


الغبية لا كانت راجعة الى الم » فضدها المدح ودفع الذم » والبهتان 
الما كان كذبا » فضده الصدق . وكا أن لكل واحدة من آفات اللسان 
مما مر وما يأني ضداً خاصاًء فكذلاك لجميعها ضد واحد عام هو الصحت 
كا اشير اليه فما سيق أيض] وضد اليهتان - أعي الصدق ‏ بأني في 

)١( 0‏ التسامء الآية: للك 

. صعدنا الاحاديث كلها على ( اصول الكاني ) : باب الغيبة والبهتان‎ )١( 
وعلى ( الوسائل ): كتاب الج » باب تحريم البهنان فيالمؤمن : وعلى ( المستدرك):‎ 
كتاب الحج » باب تحريم البهتان للحؤمن.‎ » ٠/ 


0 «المقاماترايع» ج11 
مقام بيآن الكذب . وأما الضد العام ناكل : فقد يأني في موضعه مع مايدل 
بعمومه على ذم جميع آفات اللسان ء فهنا الى بيان المددح وما محمد 
منه » حتى يكون ضداً لا وفضي-لة للقوة الفضيية أو الشهرية » وما يذم 
منه حتي يكون رذيلة لاحدها » فتقول : 

لاربب في أن مدح الؤمن في غييته وحضوره ممدوح مندوب اليه 
لكونه ادخالا السرور عليه ؛ وقد علم مدحه وثوابه » ولما ورد من أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ أثى على أصحابه , وأنه قال لجماعة 
- لما اثنوا على بعض الموى - : وجبت لكم الجنة » وانتم شهداء الله في الأرض» 
ولا ورد من ١‏ أن لبنىآدم جلساء من الملائكة فاذا ذكر أحد أغاه المسلم 
مخير » قالث الملائكة : وللق يليو واذا ذكره بسوء » قالث الملائكة 
يالبن آدم المستور عوريَة » إربع علي تَقِسك | واحد الله إذ سثْر عورتك؛ 
ولكنه ايس راجحا «نذوبا: على الإطلاق ؛ بل اذا سلم من آفاته » وهي 
أن يكون صدقا لايغرط المادج فيه ؛ محيث ,ينتهي الى الكذب » وألا يكون 
المادح فيه مرائياً » بن يكو غرضه أظهار الحب مع عدم كونه 
مب في الواقسع سواء كان صادقاً فيا ينسبه اليه من المح أم لاء وألا 
يدج الظالم والفاسق وإن كان صادقاً فيا يقول في حقهء لأنه يفرح بمدحه 
وادخال الفرح على الظالم أو الفاسق غير جائئز » قال رسول الله صل الله 
عليه وآله : « إن الله ليغضب اذا مدح الفاسق 6 . فالظالم الفامق يذغي 
أن يذم يعم » ولا يمدح ليفرح ء وألا يقول مالا يتحقفه ولا سبول له 
الى الاطلاع عليه . 

وهذه الآفة إنما تتطرق ف المدح بالأوصاف المطلقة وانلخفية » كقولك 
إنه تقي ورع زاهد خير ٠‏ أو قولك 


انه عدل رضى » وأيثال ذلك » 


”1 ( للدح ومواضع حسنه وقبحه ) -7 
لتوقف الصدق في ذلك على قيام الأدلة والخبرة الباطنة » وتققها في غاية 
الندرة . فالغالب أن المدح بامثال ذلك يكون من غير تحقق وتثبت » 
وآلا يحدث في الممدوح كبراً أو اعجاباً يوجبان هلاكه » ولا رضى عن 
نفسه يوجب فتوره عن العمل » إذ من اطلقت الألسنة بالثناء عله يرضى 
عن نفسه » ويظن أنه قد أدرك » وهنا يوجب فتوره عن العمل » إذْ 
المتشمر له [نا هو من يرى نفسه مقصر؟ » ولذلك قال رسول الله صق 
الله عليه وآله : أرجل مدح يحضرته رجلا آخر : 3 ويك ! قطعت 
عنق صاحبك ء لو سمعها ما أفلح » وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
٠‏ اذا مدحت أخاك في وجهه » فكأنما أعررت على حلقه الموسى ٠‏ وقال 
أيضا لمن مدح رجلا : « عقرت*الرجّليعقرك الله ! » . وقال - صلى 
الله عليه وله : ٠‏ لو مش رجل الى وجل بسكين مرهف » كان خيراً 
له من أن يثنى عليه في وجهممت 

واسر في هذه الأخبان :أن المدح يوجب الفتور عن العمل » أو 
الكدير أو العجب ء وهو مهلك كقطح العتق والعقر وامرار الموسى أو 
السكين على الحلق » فان سل المدح عن الآفات الملدكورة المتعلقة بالمادج 
والممدوج كان ممدوحاً » وإلا كان مدموه] . وبذلك يعصل الجمع بين 
ماورد في مدحه ‏ كا تقدم ‏ وما ورد في ذمه . 

فاللازم على المادح أن ترز عما تقدم ءن الآفات المتعلقة به وعل 
اللمدوجح أن ممترز من آفة الكبر والعجب والفتور والرياء » بأن يعرف 
نفسه ويتذكر خطر انخائمة » ولا يغفل عن دقائق الرياء » ويظهر كراهة 
الدج » والبه الاشارة بقوله ‏ صلى الله عله وآله ‏ : واحثوا الثراب 
في وجوه المداحين » . وبالجملة : اللازم على الممدوح ألا يتفارت حاله 


بالممح > وهذا فرع معرفة نفسه » ونذكر مالا يعرفه المادح من عثراته 


- 18 (المقام الرابع ) ج13 

وينبغي أن يظهر أنه ليس كا عرفوه » قال بعض الصالخين لل اثثى عليه 
« الهم إن هؤلاء لايغرفوني وانت تعرفتي ٠‏ . وقال أمسير المؤمنين 
السلام لا أثتى علبسه : ٠‏ الهم اغفر لى مالا يعلمون » ولا تؤاخذنى بم 
يقولون » واجعاني خيرا مما يظنوت ٠‏ . 

© الظاهر عدم المؤاخذة والاثم بالانبساط والارتباح بالمدح » لكون 
التفوس ممبولة على الفرح والسرور بنسبة الكثال البها » ولكن بشرط أن 
يكره من نقسه ذلك الارتياح » ويقهر نفسه ويعائبها على ذلك ٠‏ ويمتهد 
في ازالة ذلك عنها » إذ مقتضى العقل الفرح بوجود الككثال فيه لابنسبته 
اليه » فا ينسب اليه منه إن كان موجوداً فيه » فينبغى أن يكون فرحه به 
لابنسيته اليه ٠‏ إذ الانبساط<ِتتْضريرجل ,أنك صاحب هذا الككال حمق 
وسفه . وإن لم يكن موأجودا فيه »م فإللازم أن محزن ويغضب » لكوله 
استهزاء لامدسا . والحاصلة_أن-الفاقن ينبغي ألا يسر بمدح الغير ولا 
يحزن بذمهء إذ ميملك ياقونة_شريفة_حراءرأى ضرر عليه إذا قال رجل 
إنها خرزة » وإذا ملك خرَرَة أى فائدة له آذا قال الما باقوتة + 


عليه 


ومنها : 


الكلذب 
وهو اما في القرل » أى الإخبار عن الأشياء على خلاف ماهي عليه 
وصدوره إما عن العداوة أو الحسد أو الغضب » فيكون من رذائل قرة 
الغضب » أو من حب امال والطمع » أو الاعنياد الحاصل من عذالطة أهل 
الكذب ؛ فيكون من رذائل قوة الشهوة . 
أو في النبة والارادة » وهى عدم تمحيضها باط ء بألا يكرن الله 


اج (الكذب) 7 
سبدانه بانفراده 5 طاءاته وحركاته » بل عازجسه شيء من حظوظ 
النفس : وهذا يرجع الى الرياء » ويآني كونه من رذائل أى” قوة . 

وإما فى العزم ء أى الجزم على الخير » وذلك بأن يعزم على شىء 
من الخيرات والقربات » ويكون في عزمه نوع ميل وضعف وتردد يضاد 
الصدق في العزيمة » وهذا ايضاً من رداءة قوة الشهوة . 

وإما في الوفاء بالعزم ٠‏ فان النفس قد تسخو بالعزم في الحال » 
أعدم مشقة في الوعد » فاذا حقت الحقائق » وحصل التمكن » وهاجت 
الشهوات » انمات العزيمة » ولم يتفق الوفاء بالعزم » وهذا ايضا من رذائل 
قوة الشهوة ومن انواع الشره , 

وإ في الأعمال ٠‏ وهويانا ندل الم الظاهرة على أمر في باطنه 
لايتصف هو به » أى لايكون باطنه مئل) ظاهره ولا خيرا منه . وهذا 
غير الرياء » لأن المرائى هو الذي رَعَصَفعَيَ الله تعالى في أعماله » ورب 
واقف على هيئة الفشوع دي ئلاتة “لقص د_بهمنشاهدة غيره سبحانه 
ولكن قلبه غافل عن الله وعن الصلاة » فمن نظر الى مابصدر عن ظاهره 
من اتمشوع والاستكانة » يظن انه بشراشره منقطع الى جناب ربهء وحذدف 
بفة قلبه » وهو بكليته عنه تعالى غافل ء والى أمر من امور 
الدنيا متوجه . وكذلك قد يمشي الرجل على هيثة الطمأنينة والوقار ؛ محيث 
بأنه صاحب السكينة والوقار » مم ان ياطنه ليس «وصوفا 
1 فثل ذلك كاذب في عمله » وان لم يكن مرائياً ملتفنا الى الخلق» 
نجاة من هذا الكذب إلا باستواء السريرة والعلانية » أو كون الباطن 
أحسن من الظاهر . وهذا القسم من الكذب ربا كان من رذائل قرة 
الشهوة » وربما كان من رذائل قوة الغضب » وربما كان ٠ن‏ رداءة الفوة 
المدركة » بأن كان باعثه مجرد الوساوس ‏ 


2-5 ( القام الرابع ) اج 

وأما في مقامات الدين » كالكذب في اللحوف والرجاء » والزهد 
والتقوى » والحب والتدظم » والتوكل والتسلم » وغير ذلك من الفضائل 
الخلقيسة » فان لها مبادىء يطاق الامم بظهورها ء ثم لها حقائق ولوازم 
وغايات والصادق المحقق من نال حقائقها ولوإزمها وغاياتها » فمن لم ييلغها 
كان كاذبآً فبها . مثلا االحوف من الله تعالى له ميدأ هو الابمان به سبحانه 
وحقيقة هو تألم الباطن واحتراقه , ولوازم وآثار هي اصفرار اللون وارتعاد 
الفرائص وتكدر العيش وتقسم الفكر وغير ذلك » وغايات هي الاجتناب 
عن المعاصي والسيئات والمواظبة على الطاعات والعبادات » فمن آمن بالله 
تعالى صدق عليه كونه خائفا:منه خوفاً يطلق عليه الاسم ء إلا أنه إن م 
تكن معه حرقة القلبيوتكدر المي والتشمر لاهمل كان خرف كاذب » 
وإن كان معه ذلك كان خوفآ صالقا|, أى بالغاً درجة الحقيقة » قال 
أمير المإمنين -_صلوات ال-7 د إياكم والكذب » فان كل راج 
طالب » وكل خائ مارب 9(::6),:أيلانكل بواني ادعائنك الرجاء واللحوف 
من .الله ء وذلك لأن كل راج طالب لما يرج ء ساع في أسبابه » وأنتم لستم 
كذلك» وكل خائف هارب مما ماف منه» مجتنب هما يقربه منه » وأثم لسم 
كذلك » وهذا مثل قوله عايه السلام في نهج اابلا: « كذب والله / 
ماباله لابنيين رجاءة في عمله ! وكل من رجا عرف رجاؤه إلا رجاء الله » 
فانه مدخول » وكل خوف محفق إلا خوف الله فاته معلول ... » (5). 
)١(‏ صحنا الرواية على ( اضول الكاني): باب الكذب » وعلى ( البحار) 
لامج 4/16*» باب الكذب . 

(؟) هذا الكلام مروى في (الواني) : ا/ 4 »4 بابالكذب : وني (البحار) 
#امج 1٠١‏ / 0 . وهو مروى عن ( نهج البلاغة ) "كا صرخ به العلامة الجلمي . 
قدس سره ‏ في الموضع المذكور . 


جع" (ذم الكذب) الا 
ثم الكذب فى كل مقام للا كان ان راج ل عنن ) يرن ِ 

متعلقة بالقوة اللي في هذا المقام ٠.‏ وما ذكر يظهر : 

من له مبدأ الايمان , اعني الاقرار بالعهادتين . » وكان فاقد] 00 0 

اعنى اليقسين القطعي بالمبدأ وللعاد » أو لاوازمسه وغاياته » اعني اللدوف 

الصادق منه تعالى والتعظم الحقرقي له سبحانه والاهيام البالغ في اءتثال 

أوامره ونواهيه » كان كاذبآً ني دعرى الايمان , 


فصل 
ذم الكذب 


الكذب أقبح الذنوب وإقخشها 6 وأنيث العبوب وأشنعها » قال 
الله سيحاته : 


في التكنب_ ادن لأ يئرت 002. 
م إل تلم يلقت بجا لوا الله 
3 


بهم باق في قل 


ما ما دوه وتماكا نوا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ « إباكم والكذب » فان 
الكذب يهدى الى الفجور » والفجور يهدى الى النار » . وقال صلى الله 
عليه وآله : ١‏ المومن اذا كذب من غير عذر اعئه سبعرن الف ملك » 
وخرج من قلبه نئن حتى يبلغ العرش » فيلعنه ملة العرش » وكتب الله 
)١(‏ النحل ء الآ: : 
(0) التريه » الآية: 1/4 


0 (المقام الثالث) ج11 
عليه بتلك الكذبة سبعين زنية » أهونها كن زنى .مع أمه )١( ٠‏ . وسثل 
صلى الله عليه وآله : و يكون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم ! قيل : ويكون 
ميلا ؟ قال : نعم ! قيل ويكرن كناباً ؟ قال : لا ! » وقال صل الله 
عليه وآله : و كبرت غيانة أن نحدث أخاك حدياً هو لك به مصدق. 
وأنت له به كاذب » . وقال ضلى الله عليه وآله : « الكذب ينقص 
الرزق » : وقال صلى الله عليه وآله : ٠‏ ويل للذى يدث فيكذب 
ليضحك به القوم ! ويل له ويل له ! 6 . وقال صصلى الله عليه وآله : 
« رأيت كأن رجلا جاءنى » تقال لي : قم » فقمث معه ؛ فاذا أنا برجلين 
أحدها قائم والآخر جالس » ويد القائم كلوب من «ديد يلقمه في شدق 
الجالس فيجذيه حى يلغ كاهلةع ثم مجذبه فيلقمه الجانب الآخخر فيمده » 
فاذا مده رجع الآخعر كييكان فلتت للذي أفامني : ماهذا ؟ فقال : 
هذا رجل كذاب » يعذّب_فى قبره إلى يوم القيامة ». وقال صلى الله عليه 
وآله : ١‏ ألا أعيركم باكر الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» 
وقول الزور ٠‏ : أىالكُذَيدتكزفاك7صل نأل عليه وآله : ( إن العبد 
اعد الك منه مسيرة ميل من نثن عاجاء به » . وقال 


صل الله عليه وآله : ١‏ إن للشيطان كحلا ولعوقاً ونشوقاً . فاما لعوقه 
فالكذب » وأما نشوقه فالغضب ,٠‏ وأما كحله فالنوم » (5) لالع 


على (جامع الأخبار ) : الباب 17 الفصل 7 , 

(1) مثل مضمون هذه الرواية ورد في(الوسائل)فيالموضمع الآ ثيالباب17/8 
وني ( المستدرك ) فى الموضع الآني وى ( سفينةاليحار ) :7 : 41/7 » وف 
عما ني نسخ ( جامع السعادات)»فانالموجود بهذه الكتببهذا النص:٠‏ اذلابايس 
كحلا ولعوقاً وسعوطا » فكحله النعاس » ولعوقه الكذب » وسعوطه الكبر ) . 


اج (ذم الكذب) رينت 
الملام : ه لامجد العبد طعم الامان حى يرك الكذب ؛ هزله وجده 6. 
وقال عليه السلام : ه أعظم الخطايا عند الله اللسان والكذب » وشر الندامة 
ندامة يوم القيامة » . وقال علي بن الحسين ‏ عليها السلام ‏ : « انقوا 
الكذب الصغير مله والكبير في كل جد وهزل » فان الرجل اذا كذب في 
الصغير اجثرأ على الكيير ٠‏ . وقال ابو جعفر عليه السلام : « إن الله . 
عز وجل جعل لاشر أففالاء وجعل مفاتيح نلك الأقفال الشراب ء والكذب 
اشر من الشراب ٠‏ . وقال عليه اللام : ٠‏ الكذب هو خراب الامان » 
وفال عليه السلام : « إن أول من يكذب الكناب الله عز وجل » نم 
الملكان اللذان معد ثم هو يلم أنه كاذب » , وقال الامام الزكي المسكرى 
عليه السلام : ٠‏ جعلت الحبائث كلها أي#بيت » وجمل مفتاحها الكذب ٠‏ 
والأخبار الواردة في ذم الكذبب! أكثر من أن تمى . واشد أنواع الكذب 
انا ومعصية الكذب على الله زعل-روله-وعلى الأثئمة » وكفاه ذما أنه 
بيبطل الصوم ء ويوجب القضياء _والكفارة على الاقري . قال الصادق عليه 
السلام : ( إن الكذية لتفطر” الّآئم 7 فاك 'الرآوى” : وأينا لايكون ذلك 
منه » قال : ٠‏ ليس حبث ذهبتء إا الكذب على الله تعالى وعلى رصوله 
وعلى الأثمة ‏ عليهم السلام ‏ ؛ . وقال عليه السلام : ٠‏ الكذب على الله 
وعلى رسوله وعلى الأوصباء ‏ عليهم السلام ‏ من الكبائر » . وذكر عئده 
عله السلام الحائك » وكونه ملمونآً » فقال : « إنما ذاك الذي يرك 
الكذب على الله وعلى وسوله » . وقال الباقر عليه السلام : « لاتكذب 
عايئا كذبة » فتسلب الحنيفية 8 (01). 


(1) صحنا أكثر الأحاديث هنا على ( الوسائل ) : الباب 14 - 140 من 
ابواب أحكام العشرة » وعلى (المستدرك): ٠١1-17‏ وعلى (اصولالكاني) 
باب الكذب » وعلى ( البحار ) : مج 16 / 0", ياب الكذب . 


85---3 ( الثقام الرابع ) ج11 


فصل 
مسوغات الكذب 

الكذب حرام » لما فيه من الضرر على الخاطب أو على غيره » أو 
لابجابه اعتقاد الغخاطب خخلاف الواقم » فيصير سيآ لجهله . وهذا القسم 
5 كونه أهون الدرجات وأقلها ما , محرم أيضاً . إذ إلقاء خلاف الواقع 
على الغر وسهية جهاه غير جائز » إلا أنه اذا كان ما يتوقف عليه نحصبل 
«صلدة مهمة » ولم بمكن التوصل اليها بالصدق » زالت حرمته وارتفع 
ائهه فان كانت المصلحة مما يجب تحصيلها ء كانقاذ مسلم من القثل والامر 
او حفظ عرضه او ماله ارم كان الكذب فيه واجبا ٠‏ وان كانت 
راجحة غير بالغة حد إلوجوب » لكب لتحصيلها مباح أوراجح مثلها 
كالاصلاح الناس والغلية_ عل العذوأني الحرب , ونطبيب خاطر امرأته 
واسترضائها وقد وروت الأخبار المتكثرة مجراز الكذب اذا توقف عليه 
تحصيل هذه المقاصد الثلاثة "كأ رو : ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ لم يرخص ني شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول 
يريد به الاصلاح » والرجل يقول القول في الحرب » والرجل يحدث امرأته 
وامرأة تحدث زوجها »؛ وةال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : « ليس بكذاب 
ءن أصلح بين اثنين فقال خسير؟ ٠‏ . وقال ‏ صلى الله عليه وآآله - : 
«كل الكذب يكتب على ابن آدم » إلا رجل كذب بين رجلين يصلح 
بينها ». وقال ‏ صل الله عليه وآله :كل الكذب مكتوب كليا لاغالة 
إلا أن يكذب الرجل ني الحرب » فان الحرب خدعة » أو يكون بين 
فيصلح بينها » أويحدث امرأنه يرضيها » . وقال ‏ صلى الله 
. وقال الصادق ‏ عليه السلام - 


ج" ( مسوغات الكذب) - 
«وكل كذب مول عنه صاحبه بوءآ » إلا كذبآ في ثلاثة : رجل كابد في 
حروبه » فهو موضوع عنه . أو رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير 
ماياقى به هذا » يريد بذلك الإصلاح «ابينها . أو رجل وعد أهله شين 
وهر لابريد أن يم هم ٠‏ , وقال ‏ عليه السلام ‏ : د الكلام ثلاث : 
صدق وكذب » واصلاح بين الثاس 6 » قيل له : ما الاصلاح بين الناس 
قال : « تسمع في الرجل كلامآ يلغه فيخبث نفسه » فتلقاه وتقول : قد 
سبعث من فلان فيك من الخبر كذا وكذا ؛ خلاف ماسمعت منه » )1١(‏ 
وقد تقدمت اخبار اخر في هذا الممنى . 

وهذه الأخبار وإن اختصث بالمقاضد الثلائة » إلا أن غيرها من المقاصد 
الضرورية الي فوقها أو مثلها في «الأصاحةم يلحقها من باب الأولوية أو 
اماد الطريق . والأخبار الثيإأوردت في الإم هدك السر وكشف العيوب 
والقواحش تفيد وجوب القول_بقدم الاطلاع» وإن كان مطلعاً مع كونه 
كذباً » فلا اثم على أح دون الكذب عنه اذا كان وسيلة الى شىء هن 
المقاصد الصحيحة الضرورية له أوَديرَة من السلمين » فان أخذه ظالم وسأله 
عن ماله فله أن ينكر ‏ وإن أخذه سلطان وسأله عن فاحشة ارتكبها بينه 
وبين الله فله أن ينكر » وإن سثل عما يعلمه عن عيب أخيسه أو سيره 
فله أن ينكره » ولو وقسع بين اثنين فاد فله أن يكنب » توسلا الى 
الإصلاح ببنها وكذا يجوز له للاصلاح بين الضرات من نسائه أن يظهر 
لكل واحدة أنها أحب اليه » وإن كانت امرأته لانطيعه إلا بوعد ءالا 
يقدر عليه » يجوز أن يعدها ني الحال تطيبياً لقلبها ء وإن لم يكن صادقا 

(1) صمحنا هذهالأخبار على (اصولالكاق) : باب الكذب . و (الوسائل): 
كتاب المج ء الباب 141 من ابواب العشرة ؛ و ( كز المال ): 7 / 114.و 
( احياء العلوم ) : * / 114 . 


كك 3 (القام الرايع » ج1 


في وعنده . ويلحق بالساء الصبيان » 


الصبي اذا لم يرغب فيا يؤمر 


به من الكتابة وغيرها إلا بوعد أو وعيد وتخويف » كان ذلك جائزاً » 


قلبه إلا بالاعتذار اليه » بانكار ذنب واظهار زيادة تودد » كان ذلك جا 
وإن لم يكن صدنا , 

والماصل : أن الكذب لدفع ضرر أو شر أو فساد جائر » بشرط 
صدة القصد . وقد ورد : أن الكذب المباح يكتب وبحاسب عليه لتصحيح 
قصده » فان كان قصده ححا يعفى ء وإلا يؤاخذ به . فبنبغي أن يجهد 


في تصحيح قصدهء وان يخترز عنه مالم يضطر اليه »ويقئصر فيه على رد 


الواجب » ولا يتعدى الى ماإتطى)يعنه . 

ولا ريب في أنبامايجب ويَقبِط اليه هو الكذب لأمور فى فرانها 
محذور واضرار ء وليسكل_الكفاب الزيادة امال والجاه وغير ذلك مما 
يستغنى عنه © فاه عترم قطماً.ء إذ فراته لايوجب غيرراً وفساداً واعداما 
للموجود بل نما بوبحب كوت حظة من حطوْظ التفس . وكذلك فتوى 
العالم بما لاحققه وفتوى من ليس .له اهلية «لافتاء » اظهار؟ً للفضل أوطباً 
للجاه والال » بل هو اشد انواع الكسذب إما وحرمة » لأنه مع كوله 
كذبا لا يستغى عنه » كذب على الله وعلى رسوله . 

فالكذب اذا كان وسيلة الى مايستفتى عنه حرام مطلقاً » واذا كان 


وسيلة الى مالا يستغنى عنه ينبغي أن يوازن )١(‏ محذور الكذب مع محذور 

(1) لم يثبث لهذد الموازنة على عمومها دلبل من الشرع » وكل ماثبت منه 
تلك المواضع المذكورة آئقاً التي جاز فبها الكذب ء » وهي : الاصلاح والحرب 
والزوجة , وني الحصر بالمواضع الثلاثة في الروايات المتقدمة دليل على عدم جواز 
الكذب في غير هاء لاسيا مثل قوله ‏ عليه السلام ‏ . كل كذب م ؤلعنه صصاحبه - 


( التورية والمبالغة ) قري 

ك أشدها وقعآ في نظر الشرع . وبيان ذلك : أن الكذب 
في نفسه محذور ء والصدق في المواضع المذكورة يوجب محذورا ع فييغي 
أن يقابل أحد المحذورين بالآخر » وبوازنا بالميزان القسط » فان كان محذور 
الكذب أهون من محذور الصدق فله الكذب » وان كان محذور الصدق 
أهون وجب الصدق » وقد يتقابل المحذوران يحيث يتردد فيها » وحينثد 
فاميل الى الصدق أولى , إذ الكذب أصله الحرمة » وإئما بباح بضرورة 
أو حاجة مهمة » واذا شلك في كون الحاجسة عهمة » لزم الرجوع الى 
أصل التحريم , 


 امسسسال‎ 


التووية-والمتالغة 


كل موضع يجوز قبه الكذت إن أيكيَ“علام” التصربح به والعدول 
الى التعريض والتورية » كان الأولى ذلك . وما قيل : إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب ء وإن فيها مايغثي الرجل عن الكذب » ليس المراد 
به أنه يجوز التعريض بدون حاجة واضطرار ء إذ التعريض بالكذب يقوم 
مقام التصريح به » لأن انهذور من الكذب تفهم الثيء على خلاف ماهو 
عليه في نفسه » وهذا موجود في الكذب بالمعاريض .. فالمراد أن التعريض 
يجوز اذا اضطر الانسان الى الكذب » ومست الحاجة اليه » واقتضته 
المصاحة 'ني بعض الأحوال في تأد. النساء والصبيان ومن يجرى مجراهم 


-يوماء إلاكذ ولكن ثبت استثناء يعض المواضع كدفع الظلم » 


-يوما» إلا كذبا في: 
فلا يتعداها . 


---5 ( المقام اثثالث ) ج11 
وني الحذر عن الظلمة والاشرار في قتال الأعداء . فن اضطر الى الكذب 
في شيء من ذلك فهو جائز له » لآن نطقه فيه [نما هو على «قتضى الح 
والدين » فهو في الحقيقة ضادق » وإن كان كلامه مفها غير ماهو عليه 
لصدق نيته وصعة قصده وارادته اتخير والصلاح » فمثل هذا النطق لايكون 
خارجا عن حقيقة الصدق ١‏ إذ الصدق ليس مقصوداً لذاته ٠‏ بل لادلالة 
على الح » فلا ينظر الى قالبه وصورته » بل الى معناه وحقيقته . نعم » 
بي له في هذه المواضع أن يعدل الى المءاريض ماوجد اليه 
اللفظ حينقد أيضا وإن كان متشاركا مع التصريح في تفههم 
خعلاف ماهو عليه في الواقع . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله - 
٠‏ اذا توجه الى سفر وراه يفره )#لثلا يننهي الخير الى الاعداء فيقصدونه . 

وما يدل على جواز التعربقّق عم سعة النبة » ماروى في الاحتجاج 
« أنه سشل الصادق .عليه السلام:_عن قول الله تعالى في قصة ابراهيم 

عليه السلام 2؟ 

« قال بل قعل كب م هلذا انأ لم إن كأنوا ينطفون» .)١(‏ 
قال : مافعىله كبيرهم وما كذب ابراهيم . قيل :.وكيف ذلك ؟ 
فقال : إنما قال ابراهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون » أي إن نطقوا 
فكبيرهم تمل ٠‏ وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً » فا نطقوا وما 

كذب ابراهيم ‏ عليه السلام - وسثل عن قوله تعالى : 

000 0ه 
٠أبتهَا‏ العيد نكم لسارقون ٠‏ (9) . 
() الاتبياء» الآية : 5# . 
() يوسفء الآية : ٠لا‏ 


03 ( التورية والمبالغة) و - 

قال : انهم سرقوا يوسف من أبيه » ألا ترى أنه قال لهم حبين 
قالوا : ماذا تفقدون ؟ قالوا صواع الملك ء ولم يقولوا:: سرقتم 
صواع املك . انما سرقوا يوسف من أبيه ». ٠‏ وسثل عن قول ابراهم: 
د عايقة 2 
5 في النجُوم . فقَانَ إفي تيه 20 , 

قال : ماكان ابراهم سقيا » وما كذب ء أنما عبى سقها في دينه» 
اى مرثادا 6 

وطريق التعريض والتورية: أن عخير المتكلم الخاطب بلفظ ذى احتالين 
أحدهما غير مطابق ناواقع واظهر في القام » فبحمله امخاطب عليه ؛ وثائيها 
مطابق له بريده المتكل » كا ظهرالن خبي_الاحتجاج . ومن أمثلته : أله 
اذا طلبك ظالم وانت في داركُ ولا تريد /إنلرؤوج اليه » أن تقول لأحد 
أن يضع اصبعه في موضع وقول ليسن-ههنا . واذا بلغ عنك شيء الى 
رجل » وأردت نطييب قل ة.من”غير. أن تكذب »,تقول له : ان الله ليعلم 
ما قلت من ذلك من شىء »على أن يكوّن لفظة (ما) عندك للابهام » 
وعند المستمع للنفي . وقد ظهر مما ذكر : أن كل تعريض لغرض باطل 
كالتصريح في عدم الجواز » لأن فيه تقريراً للغير على ظن كاذب . نعم 
قد تباح المعاريض لغرض خفيف » كتطبيب قلب الغبر بالمزاح ٠‏ كقول 
الني صلى الله عليه وآله ‏ : « لاتدخل الجنئة عجوز 6 و ٠‏ فى عين 
» و 9 نحملك على ولد بعير » ... وقس عليه أمثال ذلك 


ذلك لأنه لابراد بذلك تفهم المرات يعددها » بل تفيم البالغة . فان لم 
)١(‏ الصافات ء الآية : حم 4م 7 


نات ١‏ لتقام الرابع ). 
يكن طلبه إلا مزة واحدة كان كاذبا » وان طليه مرات لايعتاد مثلها ني 
الكثرة فلا يأثم » وان لم تبلغ مائة . 

ومن الكذب الذى لاثم علبه ما يكون في أنواع المحاز والاستعارات 
والتشبيهات » إذ الغرض ضهم فوع من المناسبة والمبالغة » لادعوى المقيقة 
والمساواة من جيع الجهات . 

ومن الكسذب الذى جرت العادة به » ويتسامل فيه » قولك الرجل 
اذا قبل له : كل الطعام : ( لااشتهيه ) » مع كونه مشتهياً له . وهذا 
منهى عنه كا تدل عليه بعض الاخبار » إلا اذا كان فيه غرض صميح » 
وما جرت العادة به قول الرجل : ( الله بعل ) فيا لايعلمه » وهو اشد 
أنواع الكذب ٠‏ قال عيسي< عليكهرالسلام ‏ : « إن من أعظم الذاوب 
عند الله ان يقول العببا: ان الله كلبلا لايعم » . ومن الكدذب الذى 
عظم ذنبه ويتساهل فيه ا الكذب في أحكاية المنام ؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ نإن-منإعظم الفرية ان بيدعى الرجل الى غير أبيه © 
أو برى عينيه في انام قم ير" » أز“يقول عل مالم أقل ». وقال - صلى 
الله عليه وآله ‏ : و من كذب في حل » كلف يوم القيامة أن يعقد بين 


شعرتين 6 . 


تائيب 


شهادة الزورء اليمين الكاذب , خلف الوعد 


من أنواع الكذب وافحشها : شهادة الزور » واليمين الكاذب » 
ولف الوعد . 


اج ( شهادة الزورء اليمين الكاذب » خلف الوعد) ‏ 841 
ويدل على ذم الاول قوله تعالى في صغة المؤمنين 


00 


وقول البي ‏ صلى الله عليه وآلله 1 « شاهد الزور كعابد الوثن » 

وعلى ذم الثاني قول الني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « التجارهم 
الفجار ! 6 فقيل : يارسول الله » أليس الله قد أحل البيع ؟ فقال : 
« نعم ! ولكنهم يحلفون فيأثمون ؛ ويحدئون فيكذبون » وقوله ‏ صلى الله 
عليه وآله ‏ : « ثلاث نفر لايكلمهي الله يوم القيامة ولا ينظر البهم ولا 
يزكيهم : المنان بعطيته » والمنفن + أمته بإيلف الفاجر ء والمسبل إزاره » 
وقرله ‏ صلى الله عله وآله +: ه ماحلف حالف بلله فادخل فيها جناح 
في اقابةتالى يوع-القيامة ٠‏ , وقوله ‏ صلى الله 


عليه وآله ‏ : و ثلاث شتام >ابقه : التاجر_او الباييع الحلاف » والفقير 
انختال , والبخيل المنان »م 

وعلى ذم اثالث قول البي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « من كان 
يؤمن بالله وباليوم الآخر فليف اذ! وعد 6. وقول الصادق - عليه السلام - 
« عدة المؤمن أخاه نذر لاكفارة له » فمن اخلف فيذؤلف الله تعالى بدأ 
ولقنته تعرض »ء وذلك قوله تعالى : 


(١؟)‏ الصف » الآية : 71 


74ل ١‏ المقام الرايع ) ج31 

وقال تلات < كنك عله رو 22 «أربع من كن فيه 
كان منافقاً ومن كانت فيه خحلة منهن كالت فيه خلة من النفاق » حتى 
يدعها : اذا حدث كنب » واذا وعد أخلف » واذا خاصم قجر » + 
قمن وعد وكان عند الوعد عازما على ألا يفى » أوكان عازما على الرفاء 
وتركه بدون عذرء فهو منافق . وأما إن عن له عذر من الوفاء»م يكن 
»نافقاً وآثما . وان جرى عليه ماهو صررة التفاق » فالاولى أن محترز عن 
صورة النفاق ايضآ كا يمئرز عن حقيقته » وذلك بألا يجزم في الرعد » 
بل يعلقه على المشية ومثلها . 


ابقاظ 


علاج إلكذب 


طريق معابجكة: الكذب: أولا: أن يتأمل, في ماورد في ذمه من الآبات 
والاخبار » ليعلم أنه لو لم يتركه لأدركه الملاك الابدى . ثم يتذكر أن 
كل كاذب ساقط عن القلوب في الدنيا ولا يعتنى أحد بقوله » وكشيرا 
مايفتضح عند الناس يظهور كلبه . ومن اسباب افتضاحه أن الله سبحائه 
يسلط عليه النسيان » حتى أنه لو قال شيئاً ينسى أنه قاله » فقول خلاف 
ماقاله » فيفتضح . وآلى ذلك اشار الصادق ‏ عليه السلام ‏ بقوله : ١‏ إن 
مما أعان الله به على الكذابين النسيان 8 . ثم يتأمسل في الآيات والاخبار 
الواردة في مدح ضده » أعنى الصدق كا يأني » وبعسد ذلك ان لم يكن 
عدواً لنفسه » فليقدم التروى في كل كلام يريد أن يتكلم به » فان كان 
كذبا يتركه وليجتنب مجالسة الفساق وأهل الكذب » ويجالس الصلحاء 
وأهل الصدق . 


ج11 ( الصدق ومدحه ) 57-8 
وصل 
الصدق ومدحه 
فيد الكذب الصدق . وهو أشرف الصفات المرضية » ورئيس اافضائل 


النفسية »وما ورد في مدحه وعظم فائدته من الآبات والأخبار مما لابمكن 
احصاؤه » قال الله سبحائه : 


« رجا صَدَكُوا ما عامثوا الله عَلئدء (0) . وقال : 
١‏ هوا الله وكُونوا مح الضَادِقفِنَ )5(٠‏ . وقال: الصَابرينَ 
بن بالأنسَارٍ » (5) 
آمنُوا باللى ورشوله 
1 يا - الى لو قاد ثم الضَدقُونَ » (4) . وقال 
عز وجل : ٠‏ وَلْكين الي من آمَنَ بللم اليم الآتر . 
ثم قال: َالصَابريْنَ في السام وَالْصرّاء وَييْنَ البأس أوليِك 
لين د قواء (0) , 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : 9 تقبلوا !لي بست أنقبل 


. 11٠ الاحزاب ء الآية 78 . (1) التوبة » الآية‎ )١( 
. 18 آل عران /اء (4) الحجراتء الآية‎ 
. 3[// (ه) البقرة الآية‎ 


( امام الرايع » اج" 

: اذا حدث احدكم فلا بكذب » وإذا وعد فلا بخلن » واذا 
وغضوا أبصاركم » وكقوا أبديكم » واحفظوا فرو. 
عليهما إلسلام ‏ : « ان الرجل ليصدق حتى يكتبه الله 
صديقاً » . وعن الصادق عليه السلام قال : 9 كونوا دعاة الناس باثليير 
بغير ألسنتم » ليروا ع الاجتهاد والصدق والورع » . وعته عليه السلام 
« من صدق لسانه زكى عمله » ومن حسنت ليته زيد في رزقه » ومن 
حمن بره بأهل بيته مد له في عمره » . وعنه عليه السلام قال : و لاننظروا 
الى طول ركوع الرجمل وسجوده » فان ذلك شيء اعتاده » واو ثركه 
لاستوحش لذلك » ولكن انظروا الى صدق حديئه واداء أمائته » , وقال 
عليه السلام لبعض اسعابه : "نظي الى مابلغ ‏ به على - عليه السلام ‏ عند 
رسول الله صلى الله عليه وآ له كت قالومه , فان علي؟ ‏ عليه السلام ‏ انما 
بلغ مابلغ به عند رسول الله بصدق ليث وأداء الامانة ,٠‏ وعنه_ عليه 
السلام ‏ قال : «.إن الله لم يبت نبيآ إلا بصدق الحديث واداء الامانة 
الى البر والفاجر 6 “01 قال ليه آلتلام/-": « أربع من كن فيه كل 
ابمانه ولو كان قرنه الى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال . هي 
الصدق ؛ واداء الامانة » والحياء » وحسن الخلق ع . وقد وردث بهذه 
المضامين اخبار كثيرة آخر . ومن انواع الصدق في الشهادة » وهو ضد 
شهادة الزور والصدق في اليمين » وهو ضد الكذب فيه » والوفاء بالعهد 
وهو ضد خلف الوعد ء وهذا القسم من الصدق ء أعني الرفاء بالعهد » 


)١(‏ صدحنا اغلب الاحاديث على ( اصول الكاني ) : باب الصدق واداء 
الأمانة . وعلى ( الوصائل ): كتاب الحج » باب وجوبالصدق وعلى (المستدرك) 
لخدام 


ج15 (اقسام الصدق ) - ه46 
أفضل أنواع الصدق القولى وأحبهاء ولذا اثتى الله تعالى على نبيه اسماعيل 
به ء وقال : 
« نه كآنّ صايق الْوَغد يكن شولا يآ »000 
قبل : انه واعد انسانآ في موضع فلم برجع اليه فبقى اثنين وعشربن 
يوم في انتظاره . وروى : « أنه باع رجل رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ ووعده أن بأنيه في مكانه ذلك » فنسى وعده في يومه وغده » 
واتاه في اليوم الثالث وهو في مكانه » وقال رسول الله  :‏ العدة دين'» 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : و الوأى ‏ أى الوعد - مثل الدين أو أفضل ». 


تيل 
أقسامالصدق 
الصدق كالكذب له انوا ملق" 
الاول - الصدق في القول ‏ وهو الإخبار عن الاشياء على ما هي 
عليه » وكال هذا النوع يرك المعاريض من دون ضير حذراً من 
نفهيم الخلاف وكسب القلب صورة كاذية ء ورعاية مناه في الفاظه التي 
يناجي بها الله سبحانه » فمن قال : و وجهت وجهي لاذي فطر السماوات 
والارض » وني قلبه سواه » أو قال : « ايلك نعبد » وهو يعيد الدنيا 
بتقيد قابه بها » إذ كل من تقيد قلبه بشيء فهو عبد له » كما دلت عليه. 
الاخبار » فهو كاذب . 
الثاني - الصدق في النبسة .والارادة » ويرجع ذلك الى الاخلاص » 


ا 


#45 ( القام الرابع ) ج15 
وهو تمحيض النية وتخليصها هه » بألا يكون له باعث في طاعاته » بل في 
جميع حركاته وسكناته » إلا الله . فالشوب يبطله ويكذب صاحبه : 

الثالث ‏ الصدق في العزم ء أى الجزم على الحير : فان الانسان قد 
يقدم العزم على العمل » ويقول في نفسه : إن رزقى الله كذا تصدقت 
منه كذا » وإن خلصني الله من تلك البلية فملت كذا . فان كان في باطنه 
جازماً على هذا العزم » مصم| على العمل بمقتضاه » فعزمه صادق » وإن 
كان في عزمه نوع مبل وضعف وتردد ء كان عزمه كاذب » إذ الأردد 
في الغزيمة يضاد الصدق فيها » وكان الصدق هنا بمعنى القوة واليامية » 
كا يقال : لفلان شهوة صاديّة ء أى قوة ثامة » أو شهرة كاذبة » أى 

ناقصة ضعيفة . 

الرابع - الصدق في الوفاء بَإلعزام : فان التفس قد تسخو بالعزم 
في الحال ع إذ لامشفة “فيتالوعد“فاذا حان حين العمل بمقتضاه » هاجت 
الشهوات وتعارضت مع باعث الددين ‏ وريام غلبته بحيث انحلث العزيمة ول 
الوفاء بمتعاق الوعسد > وهذَآ" رقا الصدق فيه » ولذلك قال الله 
صبحانة : 


«رجال صَدَهُوا نما عامنوا الله عَلَير»  00(‏ 


الذاء.س - الصدق في الاعمال : وهو تطابق الباطن والظاهر واستواء 
السربرة والعلاتية ء أو كون الباطن خيراً من الظاهر ء يألا ندل اعماله 
الظاهرة على أمر في باطنسه لايتصف هو به ء لابآن يرك الاعمال ء بل 
بأن يستجر الباطن الى تصديق الظاهر . وهذا اعلى مرانب الاخلاص » 
لإمكان تحقق نوع من الاخلاص بما دون ذلك » وهو أن يخالف الباطن 


(1) الاحزاب » الآية 7# 


ج11 ( اقسام الصدق ) ييه 
الظاهر من دون قصد » فان ذلك ليس رياه فلا بجنيع صدق اسم 
الاخلاض عليه 2 

توضيح ذلك : أن الرياء هو أن تقصد غير الله سبدانه في الاعمال 

وقد تصدر عن انسان اعمال ظاهرة ندل على أنه صاحب فضيلة باطنة » 
من التوجه الى الله والانس به ء أو السكيئة والوقار » أو التسلم والرضا 
وغير ذلك » مع أنه فاقد لهاء لحصول الغلبة المانعة عن تحققها » أو ؛نفاق 
صدور الاعمال الظاهرة بهذه الليئة من دون أن يقصد بها مشاهدة غيره 
سبحائه » فهذا غير صادق في عمله » كاذب في دلالة الظاهر على الباطن 
وإن لم يكن مرائيآ ولا ملتفناً الى الخلق » فاذن عخالفة الظاهر للباطن ان 
كانت من قصد سميت رياء » رفنت بها الاخلاص » وان كانت من 
غير قصد سميث كذبا وبفوتاإها الصدقة كرما لم يفت بها بعض مرائب 
الاخلص . وهذا النوع من الصدق - اءدي ملساواة السر والعلانية أوكونه 
خسيراً منها ‏ أعز من الانراع الآبمّة"عليه » ولذلك كرر طلبه من الله 
سيد الرسل - صل الله علبكةا و]لة قي وات “بقوله : + اللهم اجعل 
سر يرثي خيراً من علانني » واجعل علانيثي صاطحة » وورد : « أنه افا 
ساوت سريرة المؤمن علانيته » باهى الله به الملائكة » يقول : هذا عبدى 
حقا ! » . وكان يعض الأكابر بقول :9 من بدأني على بكاء باللبل يسام 
بالتهار 9 . ولتعم ماقيل : 

اذا السر والاعلان ني المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثنا 

وان خائف الاعلان رآ فا له على سعيه فضل سوى الكد والعنا 

كا خالص الدينار ني السوق نافق2 ومغشوشه المردود لايقتضي الى 

ومن جملة هذا الصدق : موافقة القول والفعل » فلا يقول مالايفعل 

ولا يأمر بما لابعمل . فمن وعظ لم يتعظ في نفسه كان كافباً . ومن 


م (المقام الرابع ) ج1 
هنا قال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - : ١‏ افى والله ما احم على طاعة 
إلا واسبقكم ليها » ولا الهاكم عن معصية إلا وأنتاهى يم عتها .ا 

السادس - الصدق في مقامات الدين : من الصبر » والشكر » والتوكل 
والحب » والرجاء » والحوف » والزهد » والتعظيم » والرضا ء والتسلم ع 
وغسير ذلك . وهو اءلى درجات الصدق وأعزها » فمن اتصف » 
هذه المقامات ولوازمها وآثارها وغاياتها فهو الصديق الحق » ومن كان 
له فيها. مجرد مايطلق عليه الاسم دون اتصافه حقائقها وآثارها وغاباتها 
فهو كاذب فبها . أما ترى أن من اف سلطاناً أو غيره كيف يصفر 
لونه ويتعذر عليه أكله .ونومه ويتنغص عليه عبشه وبتفرق عليه فكره وترتعد 
فرائصه .وتتزازل اركاته وجوائية “كي وقد ينزح عن وطنه ويفترق عن أهله 
وولده , فيستبدل بالانيش الوحشةتي وبالراح.ة التعب والمشقة » فيعترض 
اللاخطار نة الأسفار وكل_ذلك من درك المحذور . فثل هذا المذوف 
هو الخوف الصادق. المحقق_. ثم"أن من يدعى الخوف من الله أو من الثار 
ولا يظهر عليه عن “ذلك عند آرادة“[أمضّية وصدورها عنه » فخوفه 
خوف كاذب . قال الننبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : «لم أر مثل الثار 
نام هاريها » ولم ار مثل الجنة ثام طاليها ٠‏ 

ثم لاغاية هذه المقدمات حتى بمكن لأحد أن ينال غابتها » بل لكل 
عبد منها حظ بحسب حاله ومرتبته » فعرفة الله وتعظيمه والهوف منه غير 
منتاهية » فلذلك ل رأى النني ‏ صل الله عليه وآله ‏ جبرئيل على صورته 
الاصلية » خر مغشياً عليه » وقال ‏ بعد عودته الى صورته الاولى وافافته. 
« ماظنت أحداً من خلق الله هكذا ! قال له : فكيف لو رأيت اسرافيل 
إن العرش على كاهله » وان رجليه قد مرقتا نموم الارضين السفلى » وأنه 
ليتصاغر من عظمة الله حتي يصير كالوصم ! 6 : أى كالمصفور الصغير 


ج11 ( أقسام الصدق) 4د 


وقال ‏ صلى الله عليه وآله مررت آبلة أسرى بي - أنا وجبرثيل- 
بالملا الاعلى كالحلس البالى من خشية الله » : اى كالكساء الذي يلقى على 
ظهر البعير . 

فانظر الى اعاظم الملائكة والنبين كيف تصير حاهم من شدة الخشية 
والنعظم » وهذا انما هو لقوة معرفتهم بعظمة الله وجلاله ٠‏ وفوق مالم 
يدركوه من عظمته وقدرته- مراتب غير متناهية . فاختلاف الناس في مرانب 
ادوف والتعظيم والجب والانس [إنما هو بحسب اختلافهم في معرفة الله » 
وليس بمكن ان يرجد من بلغ غايتها » فاختلاف الناس إنما هو في القادر 
الذي بمكن أن ببلغ اليه » والبلوغ اليه ني الجميع أيضا نادر » فالصادق 
في جع المقامات عزيز .جدا . 

ومن علامات هذا الصدقاً: كنان المطبائكِ والطاعات حرءا» وكراهة 
اطلاع اللماق علبها . وقد روئ3كان-اظةتعألى لوحى الى مومى ‏ عليه 
السلام ‏ : إني اذل أحيبت عيداً ابتلبت بببلايا لانقوى لها الجبال » الأنظر 
كيف صدته » فان وجدنه صَابرَاً مدت وك وحبيباً » وان وجدته جزوعا 
يشكوني الى خلقي خذلته ول ابال ؛ . وقال الصادق ‏ عليه السلام - : 
« اذا أردت أن تعل أصادق أنت أم كاذب ٠‏ فانظر في صدق معناك 
وعقد دعواك » وعيرهما بقسطاس من الله عز وجل كأنك في القيامة» قال 
عزه وجل ؟ 


اللَؤّء 0 , 
فاذا اعتدل معناك بغور دعواك ثبت لك الصدق . وادنى حد الصدق 
ألا يخالف اللسان القلب ولا القلب اللسان » ومثل الصادق الموصوف بما 


4 الاعراف الآية : لا 


اه ( القام الرابع ) 1 
ذكرنا كثل النازع لروحه ء إن لم يتزع فاذا يصنع » (61 


لقييم 

اللسان أضر البوارح 

اعلم أن اكثر ماتقدم من الرذائل المذكورة في هذا المقام : من 
الكذب والغيية » والبهتان » والثمائة , والسخرية » والمزاح وغيرها » وني 
القام الثالث ‏ اعني التكلى بما لايتني والفضول واللحوض في الباطل - من 
آفات الاسان وهو اضر ايللآرح#بالإنان » وأعظمها اهلاكا له » وآ فاته 
اكثر من آفات سائر بالأءضاء » "هي وان كانت من المعاصي الظاهرة » 
إلا أنما تؤدى الى مساوىه_الأخلاق_والملكات . إذ الأخلاق انما ترسخ 
في النفس بتكرير'الأعمال ؛والاعمال اماتصدر من القلب بتوسط الجوارح » وكل 
جارحة تصلح لأن تصدر متها الأعمال تدس الجالبة للاخلاق الجميلة » 
وأن تصدر متها الاعمال القبيحة المورثة للاخخلاق السيئة » فلايد من مراعاة القلب 
والجوارح مها بصرفهما الى الخيرات ومنعه| من الشرور : وعمدة ماتصدر 
منه الذمائم الظاهرة المؤدية الى الرذائل الباطنية هو اللسان ٠»‏ وهو أعظم 
آفة للشيطان في استغواء نوع. الانسان » فمراقبعه اهم ٠‏ ومحافظته أوجب 
وألزم . والسر فيه كي قيل ‏ : أنه من نعم الله العظيمة » ولطائف 
صنعه الغربية » فائه وإن كان صغيراً جرمه » عظم طاعته وجرمه » إِذْ 
لايتبين الاعان والكفر إلا بشهادته » ولايهتدى الى شيء من امور النشأئين 
إلا بدلالته » وما من موجود اومعدوم إلا وهو يتناوله ويتعرض له بال 


ات 


(1) هذا الحديث ني ( مصباح الشريعة ) : الياب 6/ا قصححتناه عليه , 


ج11 ( اللسان اضر الجوارح ) 35 
أو نفي » اذ كل ماينناوله العلم يعبر عنه اللسان اما ممق أو باطل ٠‏ ولا 
شيء إلا والعلم يتناوله , 

وهذه خاصية لانوجد في سائر الاعضاء ء اذ العين لاتصل الى غير 
الالرات والصور » والاذن لاتصل الى غير الأصوات ؛ واليد لاتصل الى 
غير الأجسام » وكذا مائر الأعضاء ‏ واللسان رحب الميدان وسيع الجولان 
ليس له مرد ء ولا لاله منتهى ولا حد ؛ فله في امير مجال رحب » وأيه 
الشر ذيل سحب »؛ فمن اطاق عذبة اللسان واهمله مرخى المئان سلك به 
الشيطان في كل ميدان » وأوقعه في أودية الضلالة واللذلان » وساقه الله 
شفا جرف هار » الى أن يضطره الي الملاك والبوار » ولذلك قال سيد 
الرسل ‏ صلى الله عليه وآلهبث وهل يكب النامن على متاخرهم في 
النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ بأ (1). فلآبتِجّ من شر اللسان الا أن يقيد 
بلجام الشرع » ولا يطلق الا فها-يتفع-في الانيا والآترة » وبكف عن 
كل ماتخثى غائلئ.ه في" العاجلة والآجلة ع وعم مليحجمد أطلاق اللسان فيه 
او يذم غامض عزيز » والفخل عتتضاهخل من عرفه ثقيل عسير » وهو 
اعصى الأعضاء على الانسان » اذ لائعب في تريكه ولا مؤنة في اطلاقه 
فلايجوزالتساهل ني الاحتراز عن آفاته وغوائله , وني الحذر عن مصائدهوحبائله. 

والآياث والأخبار الواردة في ذمه وفي كثرة آفاله وفي الأمر بمحافظته 
والتحذير عنه كثيرة » وهي بعمومها ندل على ذم جمبع آفائه مما مر وما 
يأتي + قال الله سبحانه : 


ين قول الآ لدي رئب عتثر» (0) , 


0 


8 (1) رواه في ٠‏ أصولالكاق 
0 فكت الآية :مد 


الصمت وحفظ اللسان: فصححناهعلبه . 


وقال رسول الله - صل الله عليه وآله ‏ : ٠‏ من يتكفل لي با بين 
الحوبه ورجليه » اتكفل له بالجنة ٠‏ , وقال ‏ صلل الله ا 
9 من وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقهء فقد وقى » (1) ١‏ والق 
والذبذب الفرج , واللقلق : اللسان . وقبل له صلى 3 0 
« ما النجاة ؟ قال : [ملك عليك لسانك ؛ . وقال ‏ صلى الله 1 
« اكبر مايدخل التاس الثانالاتوفان : الفم » والفرج » ٠‏ وامراد بالقم 
اللسان . وقال ‏ صلى التاعليه وآله / ا وهل يكب الناس على مناخزهم 
في النار إلا حصائد ألبنتهم ؟ » .أوقال له رجل ؛ د ما أخوف ماعئاف 
علي ؟ فاخصل بلسانه_» وقال "هذا ع . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
١‏ لايستقم اعان عد يق يشتفم 'قلية ليسم قلبه حتى يستقم لسانه » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ اذا أصبح ابن آدم أصبحث الأعضاء 
كلها نكفر الاسان » فتقول : اق الله فيناء فاتما نحن بلك » فان استقمت 
استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا » () . « وقال له رجل : اوصنى ! 
فقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : أعبد الله كاك تراه وعد نفسلك في الموقى 
وان شئت أنبأتك بما هر أملك لاك من هذا كله وأشار بيده الى أسانه » 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ ان الله عند لسان كل قائل » فليتق 


1) تقدم هذا الطديث في 4/1 . 
() صعجنا اليديث على ( كنز الهال ) : 1 // 111. 


جع" ( اللسان اضر الجوارح ) تورات 
الله امرؤ على مايقول ». وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ من لم بحسب 
كلامه من عمله » كثرت خطاياه وحضر عذابه » . وقال ‏ صل الله عليه 
وآله ٠:‏ يعذب الله اللسان بعذاب لايعذبه به شيئاً من الجوارح ء فرقول 
أى رب ! عذبتي بعذاب لم تعلب به شيشاً من الجوارح . فيقال له : 
خرجت منسك كلمة بلغت مشارق الارض ومغاربها » قسفك بها الدم 
الحسرام » وأنتهب بها الال الحرام » وانتهك بها الفرج الحرام . وعزف 
وجلالي ! لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئاً من جوارحك ! » . وقال 
صلى الله عليه وآلمه ان كان ني شيء شوم ففى اللسان ٠‏ . وقال 
أمير المؤمنين ‏ علب.ه السلام - ارجل يتكلم بفضول الكلام : د ياهذا ! 
إنك بلي على حافظيك كتابا الى“ بير كل با يعنيك » ودع مالا 
باك » (1) وقال أمير المؤمنيلا عليه السلآم / المرء مخبوء تخت لسانه» 
إن كلامك » واعرضه على العفل-والممرفةأ_إفان كان لله وني الله فشكل 
وان كان غير ذلك فالستكوت خير ينه ؛ وليس على الجوارح عبادة ايف 
مؤنة وأفضل منزلة واعظم قدرأ "عند الله كلام فيه رفى الله عز وجل 
وارجهه ونشر آلاله ونعائه في عباده » ألا ان الله لم يجعل فها بينه وبين 
رسله معنى يكشف ما أسر يهم عن مكنونات علمه وعغزونات وحيه غير 
الكلام » وكسذلك بين الرسل والامم » بهذا أنه أفضل الوسائل 
( والككلف والعبادة ) (5) . وكذلك لامعصية أثقل على العبد وأسرع 
عند الله وأشدها ملامة واعجلها سآمة عند الخلق منه » والاسان 


(1) صمحنا الاحاديث الاربعة على ( اصولالكاني ) : باب الصمت وحفظ 
اللسان . وعلى ( الواني ) :]1 / 54٠‏ وعلى ( البدار ) #مج 1١‏ / 184 184 » 
باب السكوت والصمت . 

(1) ولي نسخ ( جامع السعادات ) ٠:‏ والطف العيادة 6 . 


هم ( اللقام الرابع ). ج11 
ترجمان الضمير وصاحب خبر القلب ٠‏ وبه يتكشف ماني سر الباطن ع وعليه 
يعاسب الخلق يوم القيامة » والكلام خمر يسكر العقول ماكان منه أغير الله 
وليس شيء احق بطول السجن من اللسان » )1١(‏ وقال السجاد ‏ عليسه 
السلام :0 إن نسان ابن آدم يشرف في كل يوم على جوارحه كلصباح 
فيقول : كيف اصبحم ؟ فيقولون يمخير ان تركتنا ! ويقولون : الله الله 
فيئا ! ويناشدونه ؤيقولون : انما ثثاب ونعاقب بك »© . وفال الصادق 
عليه السلام : 3 مامن يوم إلا وكل عضو من اعضاء الجسد يكفر الاسان 
بقرل : نشدتك الله أن نعذب فيك !2 (0. 


الصمت 
للا علمتكون الليسا نكر الأعضاء وكثرة آفاته وذمه » فاعلم أنه 
لانجاة من خطره إلا بَالِصَمَت )ا وَقَد”الذبر”“ فيا سبق : أن الصمت ضصد 
جميع نات اللسان » وبالمواظبة عليه تزول كلها » وهو من فضائل قوة 
الغضب أو الشهرة » وفضيلته عظيمة وفوائده جسيمة » فان فيه جمع الحم 
ودوام الوقار» والفراغ للعبادة والفكر والذكر » وللسلامة من تبعات القرل 
في الدنيا ومن حسناته في الآخرة . ولذا مدحه الشرع وحث عليه » قال 


(1) صصحنا الجدديث على ( مصباح الشريعة ) : الباب 45 . 

(1) الحديثان الاخيران مرويان في (الكاني): باب الصمت . قال في (الواني» 
840 : « يكفر اللسان : أى يذل وضع , والتكفير : هو ان ينحني الانسان 
ويطأطىء رأسه قريباً من الركوع :. 


ج15 ( الصمت) وهم" - 
رمول الله صل الله عليه وآله ‏ : 9 من صمت نما » , وقال : 
و الصمت حك و وق فاعله 6 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ١‏ من 
كف لساته ستر الله عورته 8 . وقال ‏ صلى الله عليه وآله : ألا أخيركم 
بأيسر العبادة وأهونها على البدن : الصمت وحن الخلق » . وقال صلى 
. الله عليسه وآله ‏ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقسل خيرا 
أو وليسكت » . وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : ٠‏ رحم الله عبدا تكلم 
خسيرا فاثم » أو سكت عن سوء فلم 6 . وجاء اليه صل الله عليه 
وآله ‏ أعراني وقال : « داني على عمل يدخاني الجنة . قال : اطعم 
الجائع واسق الظان » وأمر بالمعروفيء وانه عن المنكر ء فان لم تطق » 
فكف لانك إلا من خير » .يوقآل .ل الله عليه وآله .: ه اخزن 
لسانك إلامن خمبر » فانك بذلكا تغلبالشيطاناء وإفال ‏ صلى الله عليه وآله 
٠‏ اذا رأبتم المؤمن صمونا وقوَو]تفادنزلتمهت» فانه بلقن الحكة ». وقال 
صلى الله عليه وآله 5ه آلتلين ثلاثة_: غان » ومالم » وشاحب » 
فالغائم : الذي يذكر الله » وآلسالم : السآكت » والشاحب : الذي يخوض 
في الباطل ٠‏ . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ إن اسان المؤمن وراء 
قلبه » فاذا أراد أن يتكلم بشيء ند بقاببه , ثم أمضاه بلساته . وان 
لسان المنافق امام قلبه ع فاذا هم بشى» اعضاه بلسانه ولم يقد 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ١‏ أمسك لسانك » فانها صدقة نصدق 
بها على نفسك » .. ثم قال : ٠‏ ولايعرف عبد حقيقة الايمان حتى يخزن 
من لسائه » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ لرجل اتاه : « ألا أدنك 
على امر يدخلك الله به الجنة ؟ قال : بلى يارسول الله ! قال : أثل ثما 
أنالك الله ! قال : فان كنت احوج ممن انيله ؟ قال : فانصر المظلوم . 
قال : فان كنت أضعف ممن أنصره ؛ قال : فاصنع للاخرق ‏ يغتى 


اكت 1 (المقام الرابع ) 0 1 
أشر عل قال : فان كنت اخخرق ممن أ, فاصمت 


لسانك إلا من خير ء أما يسرك أن نكون خصلة من هذه الخصال 
تمرك الى الجنة ؟ : . وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : ٠‏ نجاة المؤمن 
حفظ أسائه ؛. وجاء رجل اليه صلى الله عليه وآله ‏ فقال : ( يارسول 
الله أوصني ! قال : احفظ لسانك . قال : يارسول الله اوصني ! قال 
احفظ اسانك . قال : بارسول الله أوصني ! قال : احفظ لسائك . وميك 
وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألستتهم ؟ 0. 

وقبل لعبسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ : « دلنا على عمل ندخل ابه 
الجنة . قال : لاننطقوا أبدا .قالوا : لانستطيع ذلك . قال : فلا ننطقوا 
إلا عير ». وقال ‏ علبب لام كأبضا : ٠‏ العبادة عشرة أجزاءء تسعة 
منها في الصمت »© وجزّء في الفرآق عل الناس © . وقال ؛ ( لاتكمثروا 
الكلام في غبر ذكر الله انلدي يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية 
قلريهم ولكن لابِمَلمرن.» # قال لتهان لابنه/م ٠‏ يابني » إن كنت زععمث 
أن الكلام من فضة كان الكو من ذهب 0 , 

وقال ابو جمفر الباقر ‏ عليه السلام ‏ : « كان أبو قر يقوك : 
يامبتغي العلم » إن هذا اللسان مفتاح بير ومفتاح شر ء فاختم على لسانك 
كا ْم على ذهبك وورقك » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « إنما شيعتنا 
تحرس ؛ . وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ لحولى له يقال له (سالم) ‏ بعد 
أن وضع يده على شفتيه ‏ : 9 ياسالم » احفظ لسالك تسل » ولا تحمل 
الناس على رقابنا » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « في حكلة آل داود : 
على العاقل أن يكون عارفا بزمانه » مقبلا على شأنه » حافظا للسانه © . 
وقال ‏ عليه الام : 9 لايزال العبد المؤمن يكتب سنا مادام ساكنا 
فاذا تكلم كتب بحسنا أو مسيئآ ». وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ النوم راحة 


ج12 ( المت ) ينات 


للجسد » والنطق راحة للروح ء والسكوت راحة لاعقل 6 . وقال ‏ عليه السلام - 
« الصمت كنز وافر » وزين الحلم ٠‏ وستر الجاهل » : وقال ابو الحسن 
الرضما ‏ عليه السلام ‏ : « احفظ اسانك تعز »ء ولا تمكن الناس من 
قيادك فنذل رقبتك » . وقال ‏ عليه السلام ‏ « من علامات الفقه : 
الحم والعلم » والصمت ؛ أن الصمت ياب من أبواب الحكة » إن الصمت 
يكسب المبة ؛ انه دليل على كل خير 6. وقال ‏ عليه السلام  ٠:‏ كان 
الرجل من بنى اسرائيل اذا أراد العبادة صمت قبل ذلك بعشر سنين » (1) 

وف ( مصباح الشريعة ) عن مولانا الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 
« الصمت شعار المحققين عقائق ماسبق وجف القلم به » وهو مفتاح كل 
بف لساب والصون 


راحة من الدنيا والآخرة ٠‏ وفبي 2 آلب » 
من الحطابا والزال وقد جعله الله سترا لهل وزيا للعالم » ومعه عزل 
الحوى » ورياضة النفس » وحلاوةالعبادة::وزؤال فسوة القلب » والعفاف 
والمروة والظرف ٠‏ لفكي تلب لقاش عارك من بد ٠‏ لاسيا اذا لم نهد 
أهلا للكلام والمساعد في الذاكرة لله “وقي 8 
قرطاساً بين يديه » فيكتب كل مايتكلم به ثم يحاسب نفسه عشيمة » ماله 
وما عليه .» ويقول : آه آه ! نما الصامتون وبةنا . وكان بعض اسماب 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ يضع الحصاة في فمه » فاذا أراد أن 
يكل 0 عل أنه لله وي الله ولوجه الله أخرجها : وان كثير من الصحابة 
“<< وس صمس ع ود نون لس طن 
( الوسائل ) كتاب اليج الباب /199 من احكام العشرة.وعلى ( المستدرك ) 17 / 
6غ ؛ 44 . وعلى ( سفيئة البحار ) : 1/ 80 6 0١‏ . وعلى (البحار) 7 مج 16/ 
باب السكوت والصمت . وعلى ( احياء العلوم ) :8 / 46-88 . وعلى 
ركز العال) :73 / الأوالكء. 


مهم - ( القام الرايع ) ج1 

رضوان الله عليهم ‏ كانوا يتنفسون تنفس الغرقى » ويتكلمون شبه المرضى 
وانما سبب هلاك الحلق ونجانهم الكلام والصمت . فطولى لمن رزق معرفة 
عيب الكلام وهوائه » وعم الصمت وفوئده 1 فان ذلك من أخلاق الانبياء 
وشعار الاصفياء . ومن علم قدر الكلام أحسن صمبة الصمت ومن أشرف 
على ماني لطائف الصمت واؤتن على خزائئه كان كلامه وصمته كله عبادة 
ولا بطلع على عبادته هذه إلا الملك الجبار ٠‏ (01. 

وقد ظهر من هذه الاخبار : أن الصمت مع سهولته أنقع للانسان 
من كل عمل ء وكيف لايكون كذلك » وخطر اللسان الذي هو أعظم 
الاخطار وآفاته اللي هي أشد المهاكات لاينسد إلا به ؟ والكلام وان كان 
في بعضه فوائد وعوائد , إلا'أن الامتياز بين الممدوح والمدموم منه مشكل 
ومع الامتياز فالاقتصاراءلى مجرد المتاوح عند اطلاق اللسان أشكل » 
وحينئذ ذالصمت عم لالجرج-يتضمنه للخير والثراب من الكلام أولى وائفع 

وقد نقل 9:4 أن أريعية من أذكياء الملرك ‏ ملك الهند » وملك 
الصين » وكسرى »© وَقبِصر < أنلآقوَا ني وقت »© فاجتمعرا على ذم الكلام 
ومدح الصءت فقال أحدهم : أنا أندم على ماقلت ولا أندم على مالم أقل 
وقال الآخر : إني اذا تكلمت بالكلمة ملكتني ول أملكها ؛ واذا ل أنكم 
بها ملكتها ولم تملكني . وقال الثالث : عجبت للمتكلم » ان رجعت عليه 
كلمته ضرئه » وان لم ترجع لم نتفعه . وقال الرابع : أنا على رد مالم اقل 
أقدر مني على رد ماقلت 6 . 


, 31 مصباح الشريعة : الباب‎ )١( 


0 ( حب الجاه والشهرة ‏ 4ه - 


ومتها : 


عب الجاه والشررة 

ولاراد بالشهرة : انتشار الصيت » ومعنى الجاه : ملك القلوب 
وتسخيرها بالتعظم والاطاعة والانقياد له . وبعيارة اخرى : قيام المئزلة 
في قلوب الناس » وانما تصير القلوب مموكة مسخرة للشخص » باشهّاها 
على اعتقاد انصافه يكال حقيقي » اوبما يظنه كلا , من عل وعبادة » 
أو ورع وزهادة » أو اعة ع أويذل وسخاوة » أو سلطنة وولاية 
أو منصب ورياسة ». أو غنى: ومال ”او حسن وجمال ‏ أو غير ذلك مما 
يعتقده الناس كلا . وتسخير القلزب وانَادِما/يعل قدر اعتقادها » ومسب 
درجة ذلك الكال عندها » فيدر مايعتقد_أزبال القلوب ذذعن له قلربهم 
وبقدر اذعانها نكون قدرته عليهم >" وبقدر قدرته يكون فرحه وحبسه 
لاجاه . ثم تلك القلوب كبعت“ أربابها علن: التلاخ“والثناء ع فان الممفد 
للكال لابسكت عن ذكر ما يعتقده فيثتى عليه » وعلى الخدمة والاعانة » 
فانه لايبخل. ذل نفسه في طاعته بقدر اعتفاده » وعلى الايثار وترك المنازعة 
والتعظم والتوقبير والابتداء بالسلام وتسلم الصدر في الحافل والتقديم في 
يع المقاصد , 


) : حب الجاه والشهرة إن كان من حيث ايجابهما الغلبة 
والاستلاء حتى ترجع حقيقة الى حبها وكان طالبها طالبا لما ٠‏ فهو 
من رذائل قوة الغضب ء وان كان من حيث التوصل بها الى قضاءالشهوات 
وحظوظ النفس ة » فهو من رذائل قوة الشهرة » وأن كان من 
فهو من رذائلهما بالاشتراك » بمعنى مدغطية كل منها في حدوث 
خصوص هذه الصفة . والاصل اشتراك القوتين في حدوث حب الجاه 


كك ( المقام الرابع ) ج11 
والشهرة ‏ يا ذكرناه في جملة مابتعلق بها مم عملاف حب للال » فان 
الغالب أن حبه من حيث التوصل به الى قضاء لحظوظ القوة الشهوية » 
وكونه لمجرد الاستيلاء عليه بالمالكية والتمكن على التصرف فبه نادر » ولذا 
ذكرناه فها يتعلق بقوة الشهوة . 


فصل 


ذم حب الجاه والشهرة 


اعلم ان حب الجاه والشهرة هن المهلكات العظيمة » وطالبها طالب 
الآفاث الدنيوية والاخرويقة وَمَياشتور اسمه وانتشر صينئه لايكاد أن 
نل دنياه وعقباء » إلالآن شهره آَم لَدِر دينه من غير تكلف طلب للشهرة 
منه : ولذا ورد في ذمهاءمالا يمكن أخصاؤه من الآبات والاخبار : قال 
الله سرحالة : 


« يلك الذان الآخره معلا دن لأ يربذوت” لوآ 
ولأ قاد » )١(‏ . وقال: « تن كآنَ يري اليا 


تال ماك نوا يَعملون » (9). 


. التقصص » الآية : 8م‎ )١( 
35-18 هرد » الآية:‎ )5 


ج1 ( ذم حب فاه والشهرة ) 52-0 
وهذا بعمومه متناول لحب الجاه » لآنه أعظم لذة من لذات الحياة 
الدئيا واكبر زينة من زينتها . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : و حب الجاه والمال 
التفاق في القاب كم ينبت الماء البقل - صل الله عليه وآله : 
٠‏ ماذثبان ضاريان أرسلا فى زريبة عتم باكثر فسادآ من حب الجاه والالك 
ني دين الرجل المسلم » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 8 حسب امرىم 
من الشر إلا من عصمه الله أن يشبر الناس البه بالاصابع » , وقال امير المؤمنين 
عليه السلام -:: تبذل ولا تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر » وتعلم 
واكم ؛ واصمت تسل » تسر الأبرار_وتغيظ الفجار 6 . وقال الباقر ‏ عليه 
السلام ‏ . « لاتطلين الرياسة ولإتكان ن]اهبو ولا تأكل الناس بنا فيفقرك 
الله » . وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ م وإاياكم وهؤلاء الرؤساء الذين 
يترأسون » فو الله ماعفقت الهدآلسايت> رجلل إلا هلك وأملك !11 . 
وقال ‏ عليه السلام ‏ : وأ عقون من ,تراس ء »لمن من هم بهاء ملمون 
من حسدث بها نفسه ! » وقّال علي الام : « من أراد الرياسة 
هلك ؛ . وقال ‏ عليه السلام ‏ : 3 أترى لااعرف خياركم من شرادكم 
بلى والله ! إن شرادكم من أحب أن يوطأ عقبه » أنه لابد من كذاب 
أر عاجز الرأي » (0) . 
والأخبار بهذه المضامين كثيرة » ولكثرة آفاتها لايزال اكابر العللاء 
وأعاظم الائقياء يفرون منها فرار الرجل من الحية السوداء » حتى أن بعفضهم 
اذا جلس اليه أكثر من ثلاثة قام من ملسه , وبعضهم ييكى لأجل أن 
اسمه بلغ المسجد الخامع » وبعضهم اذا تبعه اناس من مقبه التفث الهم 


)١(‏ الاحاديث الخمسة الاخيرة سمحناها على (اصول الكاق) : باب طلب 
الرياسة , و ( الوسائل ) : كتاب الجهاد » الباب 44 من ابواب جهاد النفس , 


(القام الرابع ) ع 
تبعوني ٠‏ فو الله لو تعلمون ما إغلق عليه يانى ما تبعنى 
متكم رجلان 6 . وبعضهم يقوأا لااعرف رجلا احب أن يعرف إلا 
ذهب دينه وافتضح ٠‏ . وآخر يقول : « لايحد حلاوة الآخرة رجل بحب 
أن يعرفه الناس » . وآخر يقول : ٠‏ والله ماصدق الله عيد إلا سره ألا 


يشمر بمكانه ). 

ومن فساد حب الجاه : أن من غلب على قلببه حب الجاه » صار 
مقصور الحم على مراعاة الخلق » مشغوفا بالتوده اليهم والمراءاة لأجلهم » 
ولا يزال في أفواله وأفماله متلفنآ الى مايعظم منزلته عندهم » وذلك بذر 
النفاق وأصل الفساد » ويجر_لايمالة الى التساهل في العبادات والمراآة بها 
والى اقتحام امحظورات صل زها/الي اقتناص القلوب » ولذلك شبه 
رسول الله حب الشرف والمال وافسادهما للدين بذث 
« إنه ينبت النغاف كا يبت لآءْابتتلَ , » إذ النفاق هر عخالفة الظاهر 
لاباطن بالقول والفمل/26 وك ”تبون :بطلب_الميرّلةِ في قلوب النان يضطر الى 
الثفاق معهم ء والى النظاهر منصال حبدة هو خال عنها » وذلك عبن 
التفاق : * 


ضاريين ١‏ وقال : 


فصل 


الجاه احب من المال 


إن الك القلوب ترجبح على ملك المال بورج 
الأول - أن الممال معرض التلف والزوال ٠‏ لأنه يغصب ويسرق 
وتطمع فيه الملوك والظلمة » ومختاج فيه الى الحفظ والحراسة » وتنطرق 
اليه أخطار كثيرة . وأما القارب اذا ملكت » فهي من هذه الآفات محفوظة 


ع5 ( لابد للانسان من جاه )) ا 
نعم اما يزول ملك القلوب بتغيير اعتقادها فيا صدقت به من الكال الحقيقي 
أو الوممي . 

الثاني ان التوصل بالجاه الى المال أيسر من التوصل بالمال الى الجاه 
فالعالم أو الزاهد الذى تقرر له جاه في القلوب ء لو قصد اكتساب المال 
تيسر له بسهولة » لأن أموال أرباب القلوب مسخرة لاقلوب » ومبذولة 
لمن اذعنت له بالانقياد واعتقدت فيه أوصاف الكال ٠‏ وأما الخسيس 
العارى عن الككثال اذا ظفر بكثرة من المال ول يكن له جاه يحفظ به ماله 
وأراد أن يتوصل به الى الجاه ء لم يتيسر له . 

الثالث - أن ملك القلوب يسرى وينمو ويتزايد من غير حاجة الى 
تشيخص واعتقدت اتصافه بعلم اوعمل 
أو غيره » أفصحت الالسنة ع فيها لأعالةي فيصف مايعتقده لغيره وهو 
أيضا يذعن به ويصفه لآخر| » فلا يزال_يستطار في الاقطار » ويسرى من 
واحد الى واحد ؛ الى أن يتمع مقلم القاوب على التعظيم والقبول . وأما 
المال » من ملك شيئا “مله “فق بقلئر حل :امتيائهاإلذا بتعب ومقاساة . وهذه 
الوجوه تستحقر الأموال في مقابسلة عظم الجاه وانتشار الصبت وانطلاق 
الالسنة بالمدح والثناء . 


تعب ومشقة » اذ القاوب اذا أذ 


فصل 
لابد للانسان من جاه 


يا أنه لايد من أدنى مال لشرورة المطعم والملبس والمسكن ومثلنه 
اليس عذموم » فكذلك لابد من أدنى جاه لضرورة المحيشة مع الخلق » 
إذ الانسان كا لايستفنى عن طمام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام والمال 


-754- (المقام الرايع ) ج11 
الذى بباع به الطعام فكذلك لايستغنى عن خادم مخدمه ورفيق بعيئه وسلطان 
يحرسه ويدفع عنه ظل الأشرار » فحبه لآن يكون له في قلب خادمه من 
المئزلة «ايدعوه الى اللخدمة وني قلب رفيقه من امحل مامحمسن به مرافقته » 
وني قلب الساطان من امحل مايدفع به الشر عنه » ليس بمذموم . إذ الجاه 
كامال وسيلة الى الاغراض » فلا فرق بينها » إلا أن هذا يقضي الى ألا 
يكون المال والجاه محبوبين باعيانها بل من حبث التوصل بها إلى غيرها 
ولا ربب في أن كل مابراد به التوصل الى محبوب فلنهبوب هو المقصود 
المتوسل البه دون الوسيلة . 

ومثل هذا الحب حب الانسان أن يكون في داره بيت الخلاء 
أقضاء حاجته » ولو استغنى دن قضهاء الحاجة ولم يضطر اليه » كره اشهال 
داره على بيت الفلاء »اومثل أن تحب "يزوجته ليدفع بها فضلة الشهوة » 
واو كفى مؤنة الشهرة لأحب_مهاجرثّها|» واذا كان حبها لضرورة البدن 
والمعيشة لا لذاتهما لم يكن مدَموما » والمنيموم أن يمبها لذاتهما : وفيا 
يحاوز ضرورة البدن كعب زوجت لذام] حب العشاق حتى لر كفى مؤنة 
الشهرة لبقى مستصحا لبها . 

ثم حبها باعبانها وان كان مذموماً مرجوحاء لكنه لايوصف صاحبه 
بالفسق والعصيان مالم محمله الحب على مباشرة معصية » وما لم يتوصل الى 
اكتسابها بكذب وخداع وتلبيس» كأن يظهر للناس قولا أو فعلا اعتقدوا 
الأجله اتصافه بوصف ليس فيه مثل الهم والورع أو علو النسب » وبذلك 
يطلب قيام المنزلة فى قلوبهم » وما لم يتوصل الى اكتسابها بعبادة » إذ 
التوصل الى المال والجاه بالغيادة جتاية على الدين وهو حرام » والبه يرجع 
مدى الرياء المحظور » كأ يأقي . 

وأما طلبها بصفة هو متصف بها » فهو مباح غير مذموم » وذلك 


0 ( دفع اشكال فى حب المال والجاه ) هد 
كقول يوسف - عليه الملام - : 


الأرض إل 

حيث طلب المتزلة في قلب الملك يكونه حفظاً علها » وكان صادقا 
في قرله . وكذا طلبها باخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه» حتى 
لابعلمه فلا تزول به منزلته في قلبه » مباح غير مذموم ء إذ حفظ الستر 
على القبائخ جائز » بل لايموز هتك الستر واظهار القبيح » وهذا ليس فيه 
كذب وتلبيس بل هو سد لطريق العلم با لافائدة لاءلم به » كالذي يخقى 
عن الساطان أنه يشرب الحمر ولا يلقى اليه أنه ورع » فان قوله إنه ورع 
نلبيس » وعدم اقراره بالشرب لاوسيم اعتقاد الورع ٠‏ بل بمنع العلم 
بالشرب » وهو جائر شرعا وعقلا . 

فصل. 
دقع اشكال قاحس الما وابكاه 

إن قبل : الوجه ني حبها بالعرض وني حب قدر مايضطر اليها في 
العيشة وضرورة البدن ظاهر ء فا الوجه في حبها باعيانها وفى حب الزائد 
عن قدر الضرورة منها ؟ كحب جمع المال » وكئز الكنوز » وادخار 
الذخائر » واستكثار الخزائن وراء جبسع الحاجات » وحب اتساع الجاه 
وانتثار الصبت الى اقاصي اللاد اللي يعلم قطمآ أنه قط لابطؤها ولا يشاهد 
أهلها ليعظموه ويعينوه على غرضص من اغراضهء فانه مع ذلك يلتذ به غاية 
الالتذاذ ويسر به غاية السرور » حتى لايجد في نفسه لذة أقرى منه » 


سك - (المقام الثالث )» ع 

قلنا : الوجه في ذلك أمران : 

الاول - دفع ألم الخوف الناشيء من سوء الظن وطوك الاممل . 
فان الانسان وإن كان له من المال مايكفيه في الحال ء إلا أنه لطول أمله 
قد يمخطر بباله ان المال الذي فيه كفايته ربما يثلف فيحتاج الى غيره ؛ فاذا 
خطر ذلك بباله» هاج انلموف في قلبه » ولا يزول ألم اللحوف إلا بالأمن 
الحاصل من وجود مال آخر يفزع اليه إن أصابت هذا المال آنة » فهر 
أبد لخحبه للحياة وشفقته على نفسه يقدر طول الحياة وهجوم اللراجات ؛ 
ويقدر امكان طرق الآفات الى الاءوال ويستشعر انلموف من ذلك » فبطلب 
مايدقع خوفه » وهو كثرة المال , حتى ان اصيب بطائفة من ماله يفزع 
الى الاخعرى . وهنا خرينتا لَاموَهنٍ له عند مقدار مخصوص من الال » 
ولذلك لم يكن ليله لوقف الى أن تيملك جميع ماني الدنيا » ولذلك قال 
صلى الله عليه والفسج_منهومانا لا: ان : منهوم العلم * ومنهرم 
المال » ومثل هذه الملة تطرد ,في حب قباملإئزلة والماه في قلوب الاباعد 
عن وطنه وبلدهء فاه لاحل عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن » أويزعج 
أوائك عن أوطانهم الى وطنهم الى وطنهء ويمتاج الى الاستعالة بهم ومها 
كان ذلك مكنا » كان للنفس لذة وسرور -بقيام المئزلة في قلوبهم » للا 
فيه من الأمن من هذا انوف . 

الثاني أن الانسان مركب من اصول مختلفة : هي القوة الشهربة» 
والقوة السبعية ه والقوة الشيطائية » والروح الذي هو أمر رباني » ولذلك 
له ميل الى صفات بهيمية » كالأكل واوقاع » والى صفات سبعية » كالقئل 
والايذاء » والى صغات شيطانية » كالمكر وانهديعة والاغواء » والى صفات 
ربوبية » كالم والقدرة والكبر والعز والفخر والاستعلاء . فهو لا فيه من 
الأمر الرباني يحب الربوبية بالطبع » ومعنى الربوبية التوحد بالكال , والتفرد 


ج11 ( دفع اشكال في حب المال والجاه ) كت 

بالوجود على سبيل الاستقلال » والاستبلاء على جميع الاشباء بالغلبة » واستناد 
الكل اليه بالصدور منه والمعلولية . 

وبالجملة : مقنضى الربوبية التفرد بالوجود والككال ورجوع كل وجوه 
وكال البهء إذ هو الثام فوق اليام ء ولا يتحقق ذلك إلا بالتغرد بالوجود 
والكال والقسدرة والاستيلاء على جمييع ماعداه . إذ المشاركة في الوجود 
نقص لاحالة » فككال الشمس فى أنها موجودة وحدها . فلو كانت معها 
شمس اخرى كان ذلك نقصاناً في حقها » إذ لم تكن متفردة بككال معنى 
الشمسية فاذا كان معنى الربوبية هو التفرد بالوجود. والكثال » وكل انسان 
كان فيه أمر ربائى » فالتفرد بالوجود.والكال محبوب له بالطبع » وضده 
- اعني العبودية - قهر على نفسهةة لأنه بتكل أن المتفرد بالوجود والكمال 
هو الله تعالى » اذ ليس معءأموجود سوا م فان ماسواه أثر هن آثار 
قدرته لاقوام له بذاته » بل أقوقائج:ية©ولتتس له «مية بالوجود بالنسبة 
اليه تعالى » إذ المعية توحيتالمتاولة:.في. الرتية ي/وهي نقصان في الككال 
إذ الكامل الحقيقي من لانظير له في الوجود » والكثال بوجه من الوجوه 
وان كان لغيره وجود وكال بعد كونه صادرا منه مغلولا له » إذْ 
الموجودات وذوات الممكنات لايوجب نقصاناً في ذانه سبحانه بعد استنادها 
جميعها اليه » وكونها أضعف منه بمرانب غير منناهية في الوجود والككال 
شدة وقوة » فكا إن اشراق نور الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصاناً 
في الشمس » بل, هو من جملة كاها » وائما نقصانها بوجود شمس أخرى 
مساوية لها في الرئية مستغتية عنهاء فكذلك وجود كل مافي العالم اذا كان 
من اشراق نور القدرة الإخية ثابعاً لها » لم يكن ذلك نقصاناً في الواجب 
سبحائه » بل كان الا له . 

ولا على ذلك »> وتيقن بأن التفرد بالوجود والككال والاستيلاء النام 


4م ١‏ للقام الرابع ) 6 
على جميع الاشياء لايليق به » لأنه عبد مملوك مقهور تحت القدرة الإفية » 
عرف أنه عاجز عن درك منتهى الككال الذى هو التفرد بالوجود والاستيلاء 
أى كون وجود غيره منه . إلا أنه لم تسقط شهوته اككال » بل هوب 
له ملل به لذاته لا لمعنى آخخر وراء الكئال » وطالب لتحصيل ما يتمكن 
منه . فطلق الكال محبوب عنده » إلا أن طلبه إنما يتعلق بالكمال الممكن 
في حقسه ومن الككال الممكن ني حفه أن محصل له نوع استبلاء على كل 
الموجودات » فكان ذلك عبوباً عنده ومطلوباً له . ولا كانت الموجودات 
منقسمة الى مالا تحصى ولكن لانستولى عليه قدرة اهلق بالتصرف»كالأفلاك 
والكواكب وملكوت السمارات .ونفوس املائكة والجن والشياطين والجبال 
والبحار وغير ذلك » والى اقل لتر وتستولى عليه قدرة العباد » كالأرض 
وأجزائها وما عليها من المعادن ولاس والجيوان » ومن جملتهسا قاوب 
الآدءيين ونفوسهم لكوتماتقازلةللتغبيوالتأثير مثل أجسادهم واجساد سائر 
الحبوانات ‏ فل يكن ,للانسان أن يتصور إمكان استبلائه على الكل بالنصرف 
فيه » فلم يتعرض اطلب ذلك 6 بل أحب في كن منها نوع الاسئيلاء الذي 
يمكن في حقه والاستيلاء الذى بمكنه في حقه بالنظر الى القسمين الاوئين 
هو الاحاطة عليه بالعلم والاطلاع على اسراره ء لآن ذلك نوع استيلاء . 
اذ امحاط به تحت القدرة » والعالم كالمستولى عليه . ولذلك أحب الانسان 
ان يعرف الواجب تعالى والملائكة والافسلاك والكواكب وعائب الملك 
والملكوت ٠»‏ لأن ذلك نوع استيلاء » والاستيلاه نوع كال ٠‏ 

وأما القسم الثالث ٠‏ فيمكنه أن يستولى عليه بالتصرف فيه كيف يريد 
فيقدر على الأراضي والاملآك بأن يتصرف فيها بالحيازة والقضبط والزرع 
والغرس » وعلى الأجساد الأرضية الحيوانية والنباتية واللجادية بالركوب 
والضبط والحمل والرفع والوضع والتسلم والمششع » وعلى نفوس الآدميين 


ج1 ( الككال الحقرقي فيالعلم والقدرةلاالمال والجاه) ‏ --596م 

وفلومم بأن تكون مسخرة «تصرفة تحت اشارته وارادته وصيرورتها عبة 
له باعتقاد الكثال فيه . ولكون هذا النوع من الاستبلاء نوع كال » أحب 
الانسان هذا الاستيلاء على الأموال والقارب » وإن كان لابمتاج الها ني 
ملبسه وءطعمه وني شهوات تفسه » ولذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد 
الأحرار واو بالقهر والغلبة . وقد ظهر مما ذكر : أن محبوب النفس بذائها 
هو الككال بالعلم والقدرة » والمال والجاه محبوب لكونه من أسباب القدرة 
ولا كانت المعلومات والمقدورات غير متناهية ع فلا يكاد أن تقف النفس 
الى حد من العلم والقدرة » ولها درجات غير متناهية » فسرور كل نفس 
ولذثها بقدر الدرجة التي تدركها , 


فصل 
الكمال الحقيقي ل لمَلَولقدَرَة لالمال واللجاه 


ل عرفت أن انحبوب عند الآنسانَ” هو,العلم والقدرة والمال واجناه 
لكونها كالا » فاعلم أنه اشتبه الأمر علبه باغواء الشيطان » حيث النبس 
علبسه الكثال الحقيقي بااوهمي » وتيقن بكون جميع ذلك كالا وأحبه . إذ 
ا كال حقيقي وبعضها كال وهمي لااصل له , والسعي 
في طلبه جهل وخسران وتضييع وقت وخذلان . 

بياث ذلك : أنه لاريب في عدم كون المال والجاه الا » لآن القدرة 
والاستيملاء على أعيان الاءوال بوجوه التصرف وعلى القلوب والأبدان 
بالتسخير والانقياد يتقطع بالموت » فمن ظن ذلك كلا فقد جهل . فالفاق 
كلهم ني غمرة عسذا الجهل ٠‏ فانهم يظنون أن القدرة على الأجساد بقهر 
الحشمة » وعلى أعيان الأموال بسعة الغنى ٠‏ وعلى تعظم القلوب بسعة الجاه 


التحقرق أن 


00-0 ( المقام الرابع ) ج11 
كال . وما اعتقدوا كون ذلك كالا أحيوه ؛ ولا احبوة طلبوه » وما طلبوه 
شغلوا يه وتهالكوا عليه » فنسوا الككال الحقرقي الذي يوجب القزب من 
الله » اعتى العسلم والحرية كا يأقي . . فهؤلاءم الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة » فلا مقف عنهم العذاب ولا هر ينصرون » وهم الذين لم يفهموا 
قوله تعالى : 


« امال والبنون رَئْتة الحاو ال 


خَيد عِنْدَ رَبك توبآ» 00 

فالعم والحرية وقضائل الأخملاق هي الباقيات الصالحات الني تبقى 
كالا نانفس بعد راب الإِذن ء ولك والجاه هو الذى ينقفى على الفرب 
وهر كا مثله الله تعالىأ» حيث قال ؟ 

« بها متن1 
الأرت )0 


تساف اننا كناو ولاه من الكياء 


وكل ماتذروه رياح للوت فهر زهرة الحياة الدنياء وكل مالا يقطمه 
الموت فهو من الباقيات الصالحات . 

فقند ظهر أن كال القدرة بلمال والجاه كمال وهمي لا أصل له ء» 
وأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصوداً فهو جاهل» إلا قدر البلغة 
منها الى اككال الحقيقي ٠.‏ 

وآما العلم , فلا ريب في كون ماهو حقيقة العلل كالا حقيقياً » إذ 

: الكهفء الآية‎ )١( 

(1) يونس » الآية : 


7 ( الككال الحقبقى فيالعلم والقدرة لالمال والجاه) ‏ - الا 
الكثال المقيقي هر الذي يقرب من يتصف به من الله ويبقى كلا للنفس 
بعد الموث . ولا شك في أن العلم بالله وبصفاته وأفعاله وحكته آي ملكوت 
السماوات والارض وترتيب الدنيا والآخرة وما يتعلق به هو المقرب للعبد 
الى الله » إذ هو عم ثابت لايقبل التغيبير والانقلاب © اذ معاوماته أزلية 
أبدية وليس لها تغيير واتقلاب : حتى يتغير العلم بتغيرها مثل النغيرات الني 
يتين العلم بها بتغيرها وانقلابها » كالعلم بكون زيد في الدار , 

فهو علم ثابت أزلا وأبداً من دون تغير واختلاف » كالعام يجواز 
الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات . فهذا العلم. ‏ اعنى 
فة صفاته وأفعاله ‏ هو الككال الحقيقي الدى بي 
اموت وينطوى فيه العلم بالنظام' اسع الأصلح وجيع المعارف الحيطة 
بالموجودات وحقائق الاشياء مإأذ الموجودآتٍ هلها من أفعاله » فمن عرفها 
من حيث هي فل الله ومن ستتث_ارتباطها_بالقدرة والارادة والحكة » 
كانت هذه المعرفة من تكلة. بعرَفِة .الله التي تبقى كلا لانفس بغد الموت» 
ونكرن نوراً للعارفين بعد اوت تنتعى بين أيديهم وأعانهم : ٠‏ يقولون 
ربنا أنمم لنا ثورئا ه » وهي رأس مال يوصل الى كشف مالم يتكشف أي 
الدنيا » كا أن من معه سراج خفى » فانه يجوز أن يصير ذلك سببا لزيادة 
التور بسراج آخر يقتيس أمنه » فيكل النور بذلك النور اللدفي على سييل 
الاستهام » ومن ليس معه أصل السراج لامطمع له فى ذلك . من ليس 
له أصل معرفة الله لم يكن أه «طمع في هذا الثور » بل هو ني « ظلات 
في بحر الى » يغشاه *وج من فوقه «وج من فوقه سحاب ٠‏ ظلات يعضها 
فرق بعض 6 . 

وما عدا هذه المعرفة من المعارف»ء [ما لافائدة فيه أصلاً » كعرفة 
الشعر وأنساب العرب وءثلها » أوله «نفعة في معرفة الله » كعرفة لغسة 


معرفة الله وهم 


يفسا 


ا ( المقام الرابع ). ج15 
العرب والتفسير والفقنه والاخبار » ومعرفة طريق تزكية التفس اللي تفيل 
استمداداً لقبول الهداية الى معرفة الله » ييا قال تعالى : 

« قن أفْلمّ من ركاه () . وقال : « وَالِينَ انوا 
تا تهريهم مك0 , 

فهو من حيث إنه وسيلة الى معرفة الله والى تحصيل المرية مما لابد 
منه بالعرض . 

م ان المعرفة التي هي كال حقيقي للانسان ليس كال الع وغايته » 
إذ لايتصور كال العم ونهايته إلإللواجب تعالى ٠‏ إذ كال العل انما يتحقق 
بامور ثلائة : 

الأول - أن حيطا بكل المملومات/ ولا يتحقق ذلك في علم البشر. 
إذ ما أوتى من العلى إلا قلبلاتي:جل"اثمل الذي بحيط يجميع المعلومات هو 
عل الله تعالى » وعل ليسكا .امار يتجقق_ببعض المعلومات » وكلا كانت 
معلوماته اكثر كان علمه أرب آلى ظٍ الله تعالى . 

الثاني س ان يتعلق بالمسلوم على ماهو به » ويكون المعلوم «تكشفا 
واضصاً في غاية الانكشاف والوضوح , حبث لايقبل انكفانا أتم مده . 
وهذا أيضا غير مكن التحقيق في حق الانسان » إذ علمه لاتملو عن كدرة 
وابهام » بل الكشف النام الذي هو غابة الظهور والاتجلاء مص لم الله 
تعالى » إذ معلوماته مكشوفنة بأثم أنواع الكشف على ماهي عليها » وعلم 
العبد له ببعض مرائب الانكشاف , فكلا كان أجل واوضح وأتقن واوفق 
للمعلوم في اصبل صفاته » كان أقرب الى عل الله . 

(1) الشمس » الاي 

(؟) العنكبوت » الآية : 54. 


ع5 ( الكثال الحقيقي في العلم والقدرة لاالمال والجاه ). ا 

الثالث - أن يكون باقيآ أبد الآباد » بحيث لابتغير ولا يزول . 
وهذا ايضا مختص بعل الله تعالى » اذعلمه تعالى باق لابتصور أن يتف 
فبر ويزول ٠‏ وعم الانسان ينغير وبزول » فكلا كان عامه بمعلومات 
لا:قبل التغير والانقلاب ء كان أقرب الى عم الله تعالى . 

هذا » ومن الككالات للانسان : التحلى بفضائل الأخلاق والصفات 
لامجابها صفاء النفس المؤدى الى البهجة الدائمية والحرية » أعني اللآص 
من أسر الشهوات وموم الدنيا والاستيلاء عليها بالقهر » تشبها بالملائئكة 
الذين لانستغرقهم. الشهوة ولا يستهوبهم الغضب ء اذ رفع آثار الشهوة 
والغضب هن النفس كال حقيقي , لأنه من صفات الملائكة . ومن صفات 
الكثال لله سبحانه عدم تطرق التغيير*ولتائير على حريم كبربائه » فمن كان 
عن التغير والتأثر بالعوارص أبيلا كان الىأإِطَلأقرب . 

وأما القدرة » فقد قال أرعض_العلاء..: و|أما القدرة فليس فيهاكجال 
حقيقي للعبد » إذ القدرة | لله وما حدث من الأشياء 
العبد وقدرته وحر كته © كهي عاؤثة بأخدات آله تثالى . نعم , له كال 
من جهة القدرة بالاضافة الى الحال » وهي وسيلة الى كال العلم » كسلامة 
أطرافه وقوة يده لابطش »٠ورجله‏ لأمشي » وحواسه للادراك ع فان هذه 
القوى آلة للوصول به الى حقيقة كال العلي » وقد يناج في استيفاء هذه 
القوى الى القدرة بالمال والجاه للتوصل به الى المطعم والمليس ء وذلك الى 
قدر معلوم » فان لم يستعمله لاوصول به الى معرفة الله فلا خبير فيه ألبته 
إلا من حيث اللذة الحالية التي تنقضي على القرب ٠‏ ولا طريق لامبسد الى 
اكتساب كال القدرة الباقرة بعد موه » إذ قدرته على كل شيء من الأرضيات 
كالمال والآبدان والتفوس » تتقطع بالموت 6 . 


وأنت خبير بأن تحةقق نوع قدرة للعباد مما لاريب فيه ء وإنكانت 


2-0 ( لتقام الرابع ) 
أسبابها وأصلها من الله سبحاته » إلا أن القدرة على الامور الدثي 
كالمال والأشخاص وغير ذلك » ليست كالا حقيقياً » لزواها يالموت . نعم 
الحق ثبوت القدرة النفسية 
تأثيرً روحانياً معنويا 000 آثبر بعض النفوس في الانسان 
والحيوان والنبات والجماد بأنواع التأثيرات » ومثل هذه القدرة تبقى لانفومن 
بعد اللوت ولذا ترى أن من ببعض النفوس الكاملة من الأمراثت 
يرى منها عجائب التأثيرات والا. فا ذكره بعض العلاء من عدم 
بقاء قدرة النفوس بعد الموت محل النظر . 

وقد ظهر با ذكر : أن الكثال الحقيقي للانسان هو الفلم الحقيقي 
وفضائل الأخلاق والحرية والقدز6ي 


فطل 


علاج جب الماة 


الم ان علاج حب الجاه مركب من غلم وعمل . وعلاجه العلفى 
أن لم أن الدبب الذي لأجله أحب الجاه - وهو كال القدرة على اشخاص 
الناس وعلى قلوبهم ان صفا وسل فآخره الموت » فليس هو من البائيات 
الصالحات بل لو سجد له كل من على وجه الأرض الى خمسين سئة او اكثر 
لابد بالأخرة من موت الساجد والسجود له » ويكون حاله كحال من 
مات قبله ٠ن‏ ذوى الجاه مع المتواضعين له . ولا ينبغي للعاقل أن يرك 
مكل ذلك الدين الذى هو المياة الأبدية الى لا انقطاع لها . ومن فهم 
الكمال الحقيقي والكال الوهمي ‏ كا سبق صغر الجاه في عينه » إلا أن 
ذلك انما يصغر في عسين من ينظر الى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحقر 


ج52 رعلاج حب الهاه) هد 
العاجلة ويكون الموت كال+اصل عندهء وأبصار اكثر الخلق ضميفة مقصورة 
على العاجلة لامند نورها الى مشاهدة العواقب » كا قال الله تعالى : 
ا الك نيا والآثخر: 
وقال: « كلاً بل تِيُونَ الْعَاجلة 
فمن هذه مرتبته » فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاه بمعرفة الآآفات 
العاجلة » وهو يتفكر في الأخطار التي يستهدف الا أرباب الجاء في الدنيا 
فان كل ذى جاه عسود مقصود بالإياء » وخائف على الدوام على جاه 
ولا بزال ني الاضطراب والخوف من_أن يتغير منزلته في القاوب . مع أن 
قلوب الناس أشد تغيراً وانقلاب.ظن لمر في غليانه » وهي مرددة بين 
الاقبال والاعراض ء فكلا يبن على قاوب/الخق يضاهي مابني على أدواج 
البحر فانه لاثبات له . والاشتغالعراعاةةالقلرب وحفظ الجاه ودفع كيد 
الحساد ومنع اذى الأعداء: اشتفال عن الله وتعرض لمقته في العاجل والآجل 
كل ذلك غموم عاجلة مكدرّة جاه فلا يبقَى في الدنيا أيضا مرجوها 
بمخوفها » فضلا عما يفوت في الآخرة . فبهذا ينبغي أن تعالج البصيرة 
الضعرفة وأما من نفذت بصيرته وقوى اعائه فلا التفات له الى الدليا . 
فهذا هر الملاج العلمي ‏ 
وأنا العلاج العملي فاسقاط الجاه عن قلوب اللحاق بالانس يضد الجاه 
الذي هو اللخمول ويقنع بالقبول من اتفالق » وأقوى العلاج لقطع الجاه 
الاعتزال عن الناس والحجرة الى مواضع اللحمول » لامجرد الاعتزال فى بينه 
في البلدة ااني هو فيها مشهور » لأن المعنزل في بيته في البلدة التي هو فيها 


(؟) القيامة , الآآية : ٠115م‏ 


م (المقام الرابع ) ع7 
مشهرر عند أهلها لاتخلو بسبب عزلته عن حب المنزلة الثي تترسخ له أي 
القلوب ٠‏ فربا يظن أنه ليس عبآ لذلك الجاه وهو مغرور ٠‏ وانما سكنت 
نفسه لأنها بمقصودها » ولو تغير. الناس عما اعتقدوا فيه ودموه أو 
نسبوه الى امر غير لائق » ربما جزعت تفسه وتألمت وتوصلت الى الاعتذار 
من ذلك واماطة ذلك الغبار عن قاوبهم » وربما يمتاج في إزالة ذلك عن 
قلوبهم الى كذب وتلبيس ولا يبالى به » وبه :. 
والمتزلة » ولا يمكنه ألا يحب النزلة في قاوب الناس مادام يطمع في الناس 
ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعمة . فمن قنع استغنى عن الناس » 
واذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلده في القاوب وزن 
عنده » بل من لم يطمع في النأس”بوكان من أهل المعرفة » كان الناس 
عنده كالبهائم » فكيفبابكون طلم للم منزلته في قار, 

والحاصل : أن القالت..والباعث على قيام المئزلة في قلوب الئاس هو 
الطمع منهم » ولذاءترى. انلك لاتطلب قيام ميرلتك في قلوب من فى أفصى 
لمشرق أو المغرب ء لعدم المع الك فيهم ثم بغي أن يستعين على المعابلية 

بالأخبار الواردة في ذم ابهاه ‏ كما مر وني مدع اللدول » كما بأني , 

فصل 
جب الحمول 
ضد حب الحاه والشهرة حب اللحمول » وهو شغبة من الرهد » كم 
أن حب ابلا من حب الدنيا . فحب الدنيا والزعد ضدان + 
ثم الخمول من صفات المؤمنين وخصال الموقنين » وقد كانت طوائف 


العرفاء المتوحدين ومن ائلهم من سلفنا الصالحين محبين له طالبين إياه » 
وكل من عرف الله واحبه وانس به » كان عبآ للخمول متوحشاً من ابلحاه 


1 (حب الخمول) حنييةة 
واننشار الصيت » كا تنادى به كتب السير والتواريخ . وقد وردت عدحه 
أخبار كثيرة » كقول رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : « إن اليسير 
من الرياء شرك وان الله يحب الاتقياء الأخفياء » الذين اذا غابوا لم يفقدوا 
واذا حضروا لم يعرفوا » قلويهم مصاببح المدى » يتحول من كل غيراء 
مظلمة » . وقوله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : « رب ذى طمرين لايؤبه 
له او أقسم على الله لأبره » لو قال : الهم اسألك اللانة ! لأعطاه الخنة 
ولم بعطه من الد ؛. وقرله ‏ صلى الله عليه وآله . : « ألا أدلكم 
على أهل أبانة ؟ كل ضعيف مستضعف ء لو اقسم على الله لأبره © . 
وقرله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ إن أهل الحنة كل اشعث أغبر ذى 
طمرين لايؤبه له » السذين اذا استاانرا علعبإلاءراء لم يؤذن هسم » واذا 
خطبوا النساء لم ينكحوا » واذًا قالوا لم بصب لهم . حوائج أحدهم 
تتخلخل في صدره » لو قسم نزوهتتوعن القتامةحخل الناس لوسعهم 6 . وقوله 
- صلى الله عليه وآله ‏ :إن تحن امتي .من ار اق أحدكم يسألك دينار؟ 
لم يعطه إياهء أو يأله دره| لَّ يعطه آبآه وَكرَ مأل الله تعالى ابلحنة لأعطاما 
إياه ء واو سأله الدئيا لم يعطها اياه » وما مثعها اياه هواته عليه ٠‏ وقرله 
صلى الله عليه وآله ‏ : « قال الله عز وجل : ان من أغبط أوليائي 
عندى رجلا حفيف الخال » ذا حظ هن صلاة ؛ أحسن عيادة ريه بالغبب 
وكان غامضا في الناس » جعل رزقه كفافاً فصير عليه » عجلت منيته 
فقل ترائه وقل بواكبه » )١(‏ . وورد : و أن الله تعالى بقول في مقسام 
الامتنان على بعض عبيده : ألم أنعم عليك ؟ ألم استرك ؟ ألم أخمل ذكرك». 
وقال بعض خبار الصحابة : د كوثرا ينابيع العلم ٠‏ مصابيح اغدى ء احلاس 
» سرج اليل ء جدد القاوب ء خلقان الثياب . تعرفون في أهل 


. تقدم الحديث في 7 / 4ه » وذكرنا فى التعلرقة تفسير معنى (حفيف)‎ )١( 


مد ( المقام الرايع ) ج15 
السماء » وتخفون في أهل الأرض 6 . ومن اطلع على أحوال أكابر الدين 
والسلف الصالحين من ايثارهم امول والذل على الجاه والشهرة والغابة » 
ثم ني ماورد في مدحهميا من الأخبار » تيقن بأنها من أوصاف المزمئين » 
ولابد المؤمن من الانصاف بهما » ولذا ورد : 9 أن المؤمن لايخلو عن 
ذلة او علة أو قلة و. 


ومنها : 


عب المع 


وكراهة الذم . وها"من نتأتيع حب الجاه » ومن المهلكات العظيمة 
إذ كل عحب للمدح وألثناء خخائف/من/ الذم ٠‏ يجمعل أفعاله وحركاته على 
مايوافق رضا الناس , وجاة] للملا وخوفا من الذم . فبختار رضا الخلرق 
على رضا الحالق 6أفبرتكبي المحظورات ويترك الواجبات » ويتهاون في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر "6 ويتعَدَى عن الانصاف والحق » وكل ذلك 
من المهلكات , وليس للمؤمن أن يحوم حوها ٠‏ بل المزمن من لم يؤثر قط 
رضا اللخلوق على رضا الخالق » ولا تأخذه في الله لومة لاثم . ولعظم 
فساد حب المدح وبغض الذم ورد في ذمهما ماورد في الأخبار » قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : ١‏ إتما هلك الناس بإنباع الهوى وحب 
الثناء ؛ . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 3 رأس التواضع أن نكره أن 
نذكر بالبر والتقوى » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ لرجل اثنى على 
آخر بحضرته : ٠‏ لو كان صاحبك حاضراً فرضى بالذى قلت فات على 
ذلك » دخل الثار ٠‏ . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : لا مدح آخخر : 
د وبحك ! قطعت ظهره ! واو سمعك ما أفلح الى يوم القيامة » . وقال 


ج1 ( مراتب حب المدح وكراهة الذم ) كك 


صلى الله عليه وآله ‏ : ١‏ ألا لاتمادحوا ! واذا 
في وجوههم التراب .٠‏ وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : : ويل للصائم ! 
وويل لاقائم ! وويل لصاحب التصوف ! إلا من ... فقيل : يارسول الله 
إلا من ؟ فقال : إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا » وأبغض المدحة 


بم المداحين فاحثرا 


واستحب المذمة 6 . 


فصل 
مرائب حب المدح وكراهة الذم 


اعلم أن لحب المدح وكراهئلة الذتمرمرنيتين : أولاهما : أن يفرح 
بالملدح وبشكر المادح » ويغفيب من الذم/وعقَد على الذام » ويكافيه او 
حب مكافاته . وهذا حال أكثرةاليلق..وتؤلا حد لانمها . واخراها : أن 
يفرع باطنه ويرتاح لاماداج». يكن حفظ ظاهره هن اظهار السرور » 
تبغض في الباطن على الذام © وَلَكَنّ مُسَكْ لانه وجوارحه عن مكافاته 
وهذه وان كانت نقصاناً » إلا أنها بالنظر الى الاولى كيال . 

وباعتبار آخر » لحب المدح درجات : 

الاولى - أن يتمنى المدح وانتشار الصيت ميث يتوصل الى نيلهما 
بكل ممكن » حتى برائى بالعبادات ولا ببالي مفارقة المحظورات © لاسهالة 
قلرب الناس وإسنتطاق السنتهم بالمدح . وهذا من الهالكين . 

الثانية ‏ أن يريد ذلك وبطلبه بالمباحات لا بالعبادات وارتكاب 
امحظورات ؛ وهذا على شفا جرف الملاك . اذ حدود الكلام والأعمال 
التي يستميل بها القلوب لابمكنه أن يضبطها » فبوشك أن بقع فيا لابجل 
له ليتوصل به الى نيل المدح . فهو قربب من الهالكين . 


8 (المقام الرابع ) ج11 
الثالثة ‏ ألا يريد المدح ولا يسعى اطلبه » ولكن اذا مدح سر 
وارتاح ‏ هن غير وجدان كراهة في نفسه لهذا السرور والارتياح . وهذا 
أيضا نقصان » وان كان أقل اثما بالاضافة الى ماقبله . 
الرابعة - أن بسر وبرتاح » ولكن كره هذا السرور والارنياح » 
وكلف قابه كراهة المدح وبغفه ء وهو في مقام إلاهدة » ولعل الله بساغه 
اذا بذل جهده . ومع ذلك لم يقدر على ربط نفسه على كراهة المددح داها. 


فصل 


اسباب حب الملدح 


حب المددح والثتلك له أسباب/: 

الأول - شمور النفسّنَ_بكافهفآن الككال 1 كان بوب فهها شعرت 
النفس بكاها رئابك .وهزت وتلذذت م والمدح يشعر نفس الممدوخ 
بكاها ٠‏ فان كان مابة الَدحَ وَضَقاً مشكوكا فيه صادر عن خبير بصير 
لايمازف في القسول ٠‏ كالوصف يكال العلم والورع وبالحسن المطلق ٠‏ 
فيه عظيمة لأن الانسان ربما كان شاكا في كال علمه وكال حسنه 
وبكون شائقاً تزوال هذا الشك » فاذا ذكره غيره » ( لا ) سيا اذا كان 
من أهل البصبرة » أورث ذلك طمأنيئة وثقة بوجود ذلك الكيال » فعظمت 
لذئه » ولو كان صادراً ممن لابصيرة له » كانت لذته أقل لقلة الاطمثنان 
بقوله . وإن كان مابه المدح وصفغاً جليآ » كاعتدال القامة وبياض اللون 
كانت لذته ني غاية القلة » لأن ثناءه لايررث ماليس له من الطمأثينة والثقة 
إلا أنه لايملو عن لذة ما , اذ النفس قد تغفل عنه :: 
فتنبهها عليه بالمدح يورث لذة ما . ولضد هذه العلة ببغض الذم ايضاً » 


او عن لذته » 


1 (علاج المدح وكراهة الذم )) -11- 

لأنه بشعر بنقصإن في نفسه » والتقصان ضد الكيال . 3 

الثاني - ان المدح يدل على أن قلب المادح ملك الممدوح ء وانه 
مريد له معتقد فيه ومسخر نحث مشيته » وملك القلوب محبوب ٠‏ والشعور 
محصوله لذيذ » ولذلك تعظم الدذة مها صدرت يمن تتسع قدرته ويأتفع 
باقناص قلبه كالملوك والأكابر » ولضد هذه العلة يكره الذم ويتام 
القلب به , 

اثالث - أن الملدح سبب اصطياد قلب كل من يسمعه » لاسها اذا 
كان المادخ بمن يعتنى بقوله » وهذا يختص بمدح يقع على الملا . 

الرايع - أن المدح يدل على حشمة الممدوح واضطرار المادح الى 
اطلاق اللسان بالثناء عليه طوعا" أو قوري والحشمة حبربة لما فيها من 
الغلبة والقندرة » فشعور النفسنل بها يورث/إلذمٌ » وهذه اللذة تحصل وان 
م الممدوح إن المادح لايعتقد “عا بَقوَلد31مارطلبه محصل منه » ولضد 
هذه الملة يبخض الذم ايقبا ‏ 

وهذه الأسياب قد مجتمع في مدح وآحد فيعظم به الالنذاذ » وقد 
تئرق فينتقص ويندفع استشعار الكال ء بأن يعلم الممدوح أن المادح غير 
صادق في مدحهء فان كان يعلم أن المادح ليس يعتقد مابقوله بطلت الاذة 
أبض] » وهو استيلاءه على قلبه » وبقيت لذة الاستيلاه بالحشمة على 
اضطرار لسانه الى النطق بالمددج . 


فصل 
علاج المدح وكراهة الذم 


اذا علم أن حب المدح وكراهة الذم من المهلكات » فيجب أن يبادر 
الى العلاج . 


اد (المقام الرابع ) ع 

3 وعلاج الأول : أن" يلاحظ أسيابه » ويعام أن شيا منها لايصلح 
حقيفة لأن يكون سبآ له . أما استشعار الكمال بالمدح » فلأن المادح ان 
صدق فلبكن الفرح من فضل الله حيث أعطاه هذه الصفات » وإن كذب 
فيزخي أن يغمه ذلك ولا يفرح به لأنه استهزاء به » مع أن الفرح مطلقاً 
في صورة الصدق من السفاهة » اذ الوصف الذى مدح به إن كان مما 
لابستحق الفرح به كالثروة والجاه وغيرما من المطالب الدنيوية » فالفرح 
به من قلة العقل » لأنها كالات. وهية لا أصل هاء وان كان بما يستحق 
الفرح به كالعلم والورع » فالفرح إنما هو للكونه مقربا الى الله » وهذا 
فرع حسن اللمامة وهو غبر_ميلوم . ففي اللحوف من خطر اللرائمة شغل 
شاغل من الفرح بكل شؤة . وَأماميولالة الملدح على تسخير قلب الملدح 
وكونه سيا لتسخير قلب من يسمي م فحب ذلك يرجم الى حب الجاه 
والمنزلة في القلوب » وَكدبَىَتطربق”معالجته . وأما دلالته على الاشمة» 
فانها ليست إلا عدر عاركية#ناقصية. لاثيات لها , والعاقل لايفرح يمثلها . 


وأا علاج الثاني  :‏ اعي كراهة الذم ‏ ,فيعلم بالمقايسة على علاج 
حب املاح . والقول الوجيز فيه :أن من نملك إن كان صادفاً وقصده 
النصح والارشاد» فلا بنبغي أن تبغضه وتغضب عليه » بل ينبغي أن تفرح 
وتجنهد فى ازالة الصفة المذمومة عن نفسك » وما أقبح بالمؤمن أن يذضب 


جاهلا به » وذكرك إياه إن كنت غافلا عنه ٠‏ وقبحه في عيئك إن كنت 
متذكرا له , وعلى التقادير قد اشتفدث منه ماتشتفع به » وينبغي لك أن 
تغتنمه وتبادر الى ازالة عييك . وإن كان كاذباً مقتريا عليك بم ألت منه 
برىء ء فينبغي لك أيضا آلا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه » لأنك وإن 


ج11 ( ضد حب المددح ) لمكت 

خاوت من ذلك العيب » إلا أنك لاتخلو من عيوب اخر مساوية له وافحش 
منها ٠‏ فاشكر الله تعالى على أنه سترها وم يطلع أحداً عليها» ودفعها يذكر 
ما أنث منه برىء , مع أنه كفارة لبقية مساويك . ومن ذمك أهدى اليك 
حسناله وجى على دينهء حتى سقط من عدين الله وأهلك نفسه بافترائه 
عليك ٠‏ فا بالك تحزن محط ذنربك وأهداء الحسنات اليك ؟ وم تغضب 
عليه »مع أن الله سبحانه غضب عليه وأبعده من رحته ؟ فان ذلك كاف 
لانتقانك منه . 


وصِلٍ 
ضلاحب امتح 


اضد حب المدح وكراداسةةالفم:إنا-كراهة المدح وحب الذم , 
أو مساواتها عنده بحيث لانتَيزه المدحة ولانغمه المذبة . وقد تقدم بعض 
الأخبار الدالة على ذم من لم يَتضف بالحالة“الأولى . وهي وإن كانت نادرة 
الوجود » إذ ءا أقل على بسيط الأرض ‏ ( لا ) سما في هذه الاعصار 
من تستوى عنده المدحة والمذمة » افضلا عمن يكره المددح ويسر بالذم » 
إلا أن تحصيلها ممكن إذ كل من عرف أن المدح ٠‏ بديئه وقاصم لظهره 
فلا بد أن يكرهه وييغض المادح ء لو كان عاقلا مثفقاً على نفسه . وكذا 
عن عرف أن الذام له يرشده الى عيوبه ويهدى اليه بعض حستاته » لابد 


أن يبه ويسر يذه . 

وأما الحالة الانية ٠‏ فهي أولى درجات الكيال ء ومن لم يتصف بها 
فهو ناقص . فالاتصاف بها لازم على كل مؤؤمن . وربما ظن يعض الناس 
إتصافه بها » مع كونه فاقداً لا . فمن ظن ذلك من نفسه » فلا بد أن 


-784- ( المقام الرايع ) 5 
ممتحن نفسه بعلاماتها » حتى يظهر له صدق ظنه وكذيه » وعلاماته : ألا 
يكون سعيسه ونشاطه في قضاء حوائج المادح اكثر منها في قضاء حوائج 
الذام » وألابتفاوت همه وحزنه لأجل موتها وابثلائها بمصيية » وألاتكون 
ذلة المادح أخف في قلبه وعينه من ذلة الذام » وألا يكون جلوس الذام 
عنده اثقل ولا قيامه أهون من جلوس المادح وقيامه . وبالجملة : أن 
يستويا عنده من كل وجه . فمن وجد نفسه |, ها ني جميع الجهات » 
فهو بمن ينساوى عنده المدح والأم , 


وما : 


اترياء 

وهو طلب النزلة “قي لوت" التآس مخصال الخير أو مايدل عليها من 
الآثار . فهو من صنت الجاودعءإذ هو يطلب المئزلة في القارب بأى عمل 
اتفق » والرياء طلب المنزلة بادائه خصال الفسير أو ما يدل على الفسير 
ثم خصال احير يشمل أحمسال الببر بأسرها ؛ وهي أعم من العادات 
بمشل الصلاة والصوم والحج والصدقة وأمثال ذلك 
ومساوقة لها إن أريد بالعبادة كل فعل يقصد به التقرب ويترئب عليه الثواب 
إذ على هذا كل عمل من أعمال الخير , سواء كسان من الواجبات أو 
المندوبات أو الماحات في الاصل اذا قصد به القربة كان طاعة وعبادة » 
وان لم بقصد به ذنك لم يكن عبادة ولا سمل ير » واو كان مشل 
الصلاة : وربما خص الرياء عادة يطلب النزلة في القلوب بالعبادة بالمهى 
الأخص. . 

والمراد بالآثار الدالة على اتخيرية هي كل فهسل ليس ى ذائه برآ 


إن خخصت العباد: 


ع1 ( الرياء)») -788- 
وخيراً » ونا يستدل به على اتير 
وهي إما متعلقة بالبدن ٠‏ كاظهار النحول والصفار ليستدل بها على . 
قلة الأكل أوالصوم وسهر الابل » وبوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن 
على امر الدين وغلرة الخوف من الله وءن أهوال الآخرة » وكخفض الصرت 
ليستدل به على ان وقار الشرع قد خفض صوته ... وقس عليها غيرها 
من الامور المنعاقة بالبدن , اادالة على الخيرية قصداً الى مصيل المنزلة فى 
قلوب الناس ء وكل ذلك يضر بالدين وبناني الورع والبقين » ولذا قال 
عيسى - عليه السلام ‏ : ٠‏ اذا صام احدكم » فلبدهن رأسه » ويرجل 
شعره » ويكحل عينبه »» خوفا من _نزع الشبطان بالرياء . ثم هذه مراآة 
أهل الدين بالبدن » وأما أعل الدئيا مون ني البدن باظهار السمن وصفاء 
اللون ونظافة البدن وحسن الأجه وأثال لإللك. 
أو متملقة بالزى والمبئة-ككلق الشارتأ وإطراق الرأس في المثني » 
والحدوء في الحركة » وأبقاء.آثر /ايجود في الجبهة م ولبس الصوف أو الثوب 
اللشن أو الابيض وتعظم آلئامة ولب الطيلسان والدراعة ٠‏ وامثال ذلك 
مما يدل على العلم والتقوى ار الامخلاع عن الدنيا . 
والمراؤن من اهل الدين بالزى والاباس على طبقات : منهم من يرى 
طلب المئزلة بالثياب الخشة » ومنهم من يرى بالثياب الفاخرة » ومنهم من 


يرى بالوسخة ء ومنهم من يراه بالنظيفة » وللناس فيا يعشقون مذاهب 
وأما أهل الدنيا فلا ريب في أنهم براؤن في اللباس بلبس الآياب النفيسة 
وركوب المراكب الرفيعة وأمثال ذلك . 

أوهتعلقة بالقول والحركات كاظهار الغضب والاسف على المنكرات 
ومقارفة الناس للمعاصي » ليستدل بها على حمايته لادين وشدة اهيّامه على 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » مع ان قلبه لم يكن متأثراً عن ذفك » 


كلد ( اللقام الرايع ) ج11 
وكارخاء الجفون وتنكيس الرأس عند الكلام واظهار الحدوء والسكون في 
المثبي » ليستدل بذلك على وقاره » وربما اسرع المراثي في المثني الى حاجة 
فاذا اطلع عليه واحد رجع الى الوقار خخوفا من أن ينسب الى عدم الوقار 
فاذا غاب الرجل عاد الى عجلته . 
أو متعلقة بغير ذلك كن يتكلف ان يكثر الرائرون له والواردون 
عليه ( لا ) سيا من العلاء والعباد والامراء لبقال إن أهل الدين والعظاء 


بتبركون بزيارته . 
فصل 
ذم الرياء 
الرياء من الكبائي« الويف والماصي المهلكة وقد تعاضدت الآيات 
والأخيار على ذمه » قال سبحائه : 
« قبل :ملي الي م عن علاتيم تاهزن لين 
م باوث وَيْتعُونَ الماهون ١١١‏ . وقال سبحانه : « فَمَن 


اه إلا ِل » (©) . وقال : « كلذ يني مَالَهُ رتاه 


اناس » (4), 


.اكل١ الماعون » الآية بو (م)الكهفءالآيه:‎ )١( 
. 754 البقرة » الآية:‎ )4( ٠181 : النساء الآية‎ )©( 


اج ( ذم الرياء) م17 

وقال رمول اله صل اله عليه وله - ٠‏ إن أخوف ما اف 
عليكم الشرك الاصغر 6 قااوا:وما الشرك الاصخر ؟ فا الرياء» يقول الله 
عز وجل يوم القيامة للمرائين إذا جازى العباد باعاهم : اذهبوا الى الذين 
كنم تراؤن لحم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء » . وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : « استعيذوا بالله من جب الحزن » قبل : وما 
هو يارسول الله ؟ قال : « واد في جهنم أعد للقراء المراثين » . وقال 
صل الله عله وآله ‏ : « يقول الله تعالى : من عمل لي عملا اشرك 
فيه غيرى فهر له كله » وأنا مته برىه » وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك» 
وفال ‏ صلى الله علبه وآله وسلم .: « لايقبل الله تعالى عملا فيه متقال 
ذرة من رياه .٠‏ وقال ‏ صل اليه آنه : و إن أدنى الرياء الشرك ٠»‏ 
وقال - صا الله عليه وآله ! ه إن المرائىئ/ يتإدى عليه يوم القبامة يافاجر 
ياغادر يامرائي ضل ملك وحبطةاتترك اذهب" فخد اجرك ممن كنت تعمل 
له ) . وكان ‏ صلى تله آله ييكي » ففئل له : «اييكبك ؟ قال 
٠‏ إني تخوفت على امني الشرَّلكَ أما نهم لابعبدون صا ولائمساً ولا قمر 
ولا حجر ولكنهم يران باجماهم » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
٠‏ مبأني على الناس زمان تبث فيه سرائرهم وتحن فيه علانيتهم طمما 
فى الدنيا لابريدون به ماعند ربهم » يكون دينهم رياء لامخالطهم خوف 
يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجبب لهم » وقال : « إن 
املك ليصعد بعمل العيد ميتهجا به فاذا صعد يحستاته يقول الله عز وجل: 
اجعارها في سجين إنه ليس إياى اراد به » )١(‏ وقال ‏ صلى الله عليه 
وآله :و إن الحفظة تصعد بعمل العبد الى السهاء السابعة من صوم وصلاة 

(1) صمحنا الحديث و كذا ماقبله على ( اصول الكاني ) . باب الرياء وباقي 
الاحاديث النبوية على ( احياء العلوم ) ج ص 364 . 


هم - ( اللقام الرايع ) ج11 

وتفقه واجتهاد وورع ء ها دوي كدوي الرعد وضوء كضوء الشمس ممه 
ثلائة آلاف ملك » فيجاوزون به الى السماء السابعسة » فيقول هم الملك 
الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اضربوا به جوارحه » 
اتفلوا به على قلبه ٠‏ إني أحجب عن دبى كل همل لم يرد به وجه دلي » 
إنه أراد بعمله غير الله » إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكر؟ عند العلاء 
وصينا في المدائن » أمرني أن لاأدع عمله يجاوزني الى غبرى » وكل عمل 
لم يكن لله خالصاً فهر رباء » ولا يقبل الله عمل المرائى » قال صلى الله 
عليه وآله ‏ ؟ وتصهد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج 
وبمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى وتشيمه ملائكة السماوات حى 
يقطع الحجب كلها الى الله فيققوت بهابين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح 
الخلص لله » قال : فيقول الله تعالى لهم إانتم الحفظة على عمل عبدى وأنا 
الرقيب على نفسه » انه التزلافي بهذا-الغمل وأراد به غيرى فعليه لعنتي 
فتقول الملائكة كلهم عليه لِك ,ولمئتنا » وتقول الساوات كلها عليه لعنة 
الله ولعئتنا » وتلعنه الساوات السبع وَمَنَ فيهن 2. 

وقال أصير المؤمئين ‏ عليه السلام اخشوا الله لبست 
بتعذير )1١(‏ واجملوا بغبر رياء ولا سمعة فائه من عمل لغير الله وكله الله 
الى عملهيوم القيامة » وقال الباقر ‏ عليه السلام   :‏ الا بقاء على العمل اشد من 
العمل » قيل: وما الا بقاء على العمل؟قال:3 يصل الرجل بصلة وينفق نفقة 
لله وحده لاشريك له فكتب آله سر ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علاليه 
ثم يذكرها فتمحى :: له رياء ٠‏ , وقال الصادق ‏ عليه السلام -: 
: قال الله تعالى انا خير شريك فمن ع-ل لي ولغيرى فهو لمن عمل له 

)1١(‏ قال فيالواني فيباب الرياء */ :4٠٠‏ بان (بتعذير) ‏ محذف المضاف 
اى ذات تعذير » وهو بالعين المهملة والذال المعجمة بمعنى التقصير . 


ج11 ( ذم الرياء) لكك 
غيري » . وقال ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ قال الله تعالى : أنا أغنى الاغنياء 
عن الشريك فمن اشرك معى غيرى في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالماً » 
رقال ‏ عليه السلام :0 كل رياء شرك » إنه من عمل للناس كان ثوابه 
على الداس » ومن عمل لله كان ثوابه على الله ؛ . وعن أني عبد الله 
. عليه ااسلام ‏ في قول الله عز وجل : 


« فتن كان ياج لقام 


] عملا صابها ولا 
يشرك باد ريه أعدا». 


قال : د الرجل يعمل شيئا من الثؤآب/لإيطاب به وجه الله إنما يطلب 
تزكة الناس ٠‏ يشتهى أن يسمعلابه الناس لأَهذ)مالذى اشرك بعبادة ربه» 
ثم قال : و مامن عبد أسر خسيرا-فذهيت الايام أبد؟ حتى يظهر الله له 
خيراً » وما من عبد يسر شزا_فذهيت آلايام حتى يظهر الل له شرا » . 
وقال - عليه السلام ‏ :ما بصع الخدكم آنا بظهر خسنا ويسر ميثا أليس 
يرجع الى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك والله عز وجل يفول : « بل 
الانسان على نفسه بصيرة ) . إن السريرة إذا صحت قويت العلانية . وقال. 
عليه السلام ‏ : ٠‏ من أراد الله بالقائلى من عمله اظهر الله له اكثر مما 
أراده به ومن أراده الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر من 
ابله أنى الله إلا أن يقلله ني عين من سمعه » . وقال ‏ عليه السلام ‏ لعباد 
البصرى : ٠‏ ويلك ياعباد ! إياك والرياء فائه من عمل لغير الله وكله الله 
الى عن عمل له 6 . وقال ‏ عليه السلام ‏ : ه اجعدلوا أمركم هذا لله 
ولا تجعلره للناس فائه ما كان لله فهو لله وما كان للثاس فهو لابصصد 
الى الله » . وقال الرضا ‏ عليه السلام ‏ لمحمد بن عرفة : 8 ويحك يابن 


كت ( المقام الرايع ) ج11 
عرفة اعملوا لغبر رياء ولاسمعة فانه من عمل لغير الله وكله الله الى ماعمل 
ويحك ماعمل أحد عملا إلا أراده الله به إن خخيراً فخيراً وإن شرا 
فشر 9 (0. 

وكفى لارياء ذماً انه يوجب الاستحقار لله وجعله أهون من عياده 
الضعفاء الذين لابقدرون نفع ولا ضرا » اذ من قصد بعبادة الله عبداً من 
عبيمده فلا ريب في أن ذلك لأجل ظنه بأن هذا العبد أقدر على تحصيل 
أغراضه من الله وأنه اولى بالتقرب اليه منه تعالى وأى استحقار يمالك 


الملوك اشد من ذلك . 
فصل 
( أقشامإلرياء ) 

الرياء إما في. العبادات_أو فيغيرها ( والاول ) حرام مطلقاً وصاحبه 
ممقوت عند الله وهو. يبطل أصلَ العبادة ولأن الاعمال بالنيات ٠‏ والمرائى 
بالعبادة لم يقصد آككال“أمر آله بل قصَّدَ“ادراك مال أو جاه أو غرض 
آخر هن الأغراض فلا يكون متثلا لأمر الله خارجا عن عهدة التكليف» 
ثم م بطلان عبادته وعدم خروجه عن عهدة التكليف يكون له اثم على حدة 
لأجل الرياء ء كما دات عليه الآبات والأخبار » فيكون أسوأ حالاممن ثرك 
العبادة رأسا » كيف لا والمرائى بالعبادة جمع بين الاستهزاء بالله والتلييس 
والمكر لأنه خيل الى الناس أنه مطيع لله من أهل الدين وليس كذلك . 

وأما الرياء بغير العبادات » فقد يكون مذموماً» وقد يكون مباحا » 

(1) صحنا الاحاديث عن آل البيت عليهم السلام (على اصول الكائي) باب 
الرياءوعلى ( البحار ) مج 16 : 4/8 . وعلى(الوسائل) ‏ ج ١‏ ؛ الباب١1‏ + 17 
4 من أبواب مقدمة العبادات ‏ . 


ج11 ( اقسام الرياء ) 741 
وقد يكرن مستحبآ » وقد يكون واجبآء إذ يحب على المؤمن صيانة عرضه 
وألا بفعل ما يعاب عله » قلا يلبق بذوى المروات أن برتكبوا الامور 
القسيسة بانفسهم عند مشاهدة الناس وان جاز هم ذلك في الخلرة » ومن 
نفسه باللباس او غيره في أعين الناس حذراً عن لومهم واستئقاهم أو 
استقذارهم اياه كان ذلك مبا-آ له » إذ الحذر من ألم الذم غير مذموم إلا 
أن ذلك يتلف باختلاف الازمنة والبلاد والأشخاص من العباد » فريماكان 
بعض أقسام الرياء بغير العبادات مذموماً بالنظر الى وقت او شخص أو 
بلد غير مذءوم بالنظر الى آخر . روى : « ان رسول الله صسلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ أراد يومآ أن يخرج على أصمابه » فكان ينظر في حب 
عن الماء ويسوى عمامته وشعره فقيل لهير: أو نفعل ذلك يارسول الله ؟ 
فقال : نعم » إن الله تعالى يحب من الْمِدٍ أن يتزبن لأخوانه إذا خرج 
البهم » . وقال أمير المؤمنينتطليه_السلأم! : ١‏ ينزين أحدم لأخيه 
اسل كا ينزين للغربب الذئيج بحب أن براه ني أحسن_الفيثة » وقال الصادق 
عله السلام - : « الوب المي “يكبت العدر 6 . وروى 1ه 
عليه السلام ‏ نظر الى رجل من أهل المديثة قد اشترى لعياله شيثاً وهو 
يحمله » فلا رآه الرجل استحى منه ء فقال ‏ عليه السلام - 
لعيالك وحاته اليهم » أما والله لو لا أهل المدينة لاحببت أن اشئري لعيالى 
الشيء ثم احمله اليهم » )١(‏ أراد ‏ عليه السلام ‏ لو لا عافة أن يعييوه 
على ذلك لفعل مثل فعله » إلا أنه لما كان في زمان يعاب عله مثله لم يجز 
له أن برتكبه » وما لم يكن ذلك مما يعاب عليه في زءن أمير المؤمنين 
عليه السلام ‏ كان برتكبه وكان ذلك منقبة له وتعليا . فظهر أن ارتكاب 


8 


(1) نقدم هذا الحديث ني ١ه‏ , والاحاديث الثلائة الاخيرة صمحناها 
على ( الوسائل  )‏ كتاب الصلاة ؛ ابواب احكام الملابس » الباب 4 -5 . 


5300 (المقام الرابع ) ج1 
بعض الاءور وعدم ارتكاب بعض الافعال قد يكون رياء وبا وقد 


يكون رياء مذءوماً . 
فصل 
( تأثير الرياء على العبادة ) 

الرياء إما أن يكون جردا عن قصد القربة والثواب بحيث لولاه والفره 
صاحبه لثرك العمل وهو أشد درجات الرياء واعظمها اثما » أو بكرن مع 
قصدها فان كان قصداً ضعيفا مرجرحا بحيث لوكان خاليا عن قصد الرياء 
لم يبعثاه على العمل » ولو كان قصد الرياء خاليآ عنها بعثه عليه » كان 
قريب من سابقه وان كان مساوباً لقصد الرباءبحيث لو كان كل واحد خاايا 
عن الآخر لم ييعنه على العين" فَاشَي ركرنه مفسداً للعمل أيض] لظواهر 
الاخبار . وان كان راجا على قصثم الرأياء غالبا عليه بأن يكون قصد 
الرباء واطسلاع الناس حك وتقويا: لنشاطه ميث أو لم يكن لم 
يترك العمل » ولو ككأنرقصةبللزياء.وجده 1 /أقدم على العمل » ( فبعض 
العلاء ) على أنه لا يمبط أصل العمل والثواب بل ينقص من الثواب أو 
يعاقب صاحبه على مقدار قصد الرياء » ويثاب على مقدار قصد الثواب 
و ( فيه نظر ) إذ ظواهر الأخبار تفيد ابطاله اصل العمل والثواب لصدق 
الرياء عليه وصدق المرائى على صاحبه » لقول أمير المؤمئين ‏ عليه السلامم 
١‏ ثلاث علامات للمراثى اذا رأى الئاس » ويكسل اذا كان وحده 
ويحب أن يحمد ني كل اءوره » وما تقدم من الأخبار الدالة على أن كل 
عمل اشرك مع الله تعالى غيره كان الله منه بريكباً ولم يقبله » صريح في 
المطلوب . وحملها على ما اذا تساوى القصد أو كان قصسد الرياء ارجح 
خلاف الظاهر . ثم الظاهر ان البطلان في هذه الصورة إما هو اذا رجع 
قصده الى حبه اطلاع النأس عليه لتقع منزلة له في قلؤبهم » ليتوسل با 


ج11 ( السرور بالاطلاع على العبادة )) لفة 


ألى نيل غرض: من الاغراض الدنيوية » وأما اذا كان سروره وقصده من 
اطلاع الناس لاحد المفاصد الصحيحة الآنية فلا يأس به ولا يبطل العمل , 


تَقبيم 


39 
( السرور بالاطلاع على العبادة ) 

من كان قصده اخفاء الطاع.ة والاخلاص الله » فاذا انفق اطلاع 

النامن على طاعتة فلا بأس بالسرور به » من حيث علمه بأن الله اطلعهم 

عليه واظهر الجمبل من حاله ‏ فيستدل#ي على حسن صنع الله بسه من 

حيث انه سثر الطاعه والمعصية » والله تعالى لبَئم مغصيته على السثر وأظهر 

طاءنه » فيكون فرحه يجمبل نظر الله وفضاه له لأبمدح الناس وقيام المئزاة 
في قلوبهم » وقد قال الل تعالى ‏ 


وكأنه ظهر له بظهور طاعته أنه عند الله مقبول فقرح به 
أو من حيث استدلاله باظهار الله الجميل وستره القييح في الديا أنه كذلك 
يفعل به في الآخرة ء قال رسول الله صلى الله عليه وآلله 
الله على عبد ني الدنيا إلا مثر الله عليه في الآخرة » . فالأول فرح بالقبولك 
في الحال من غسير ملاحظة المستقيل » وهذا التفات الى المستقبل . أومن 
حيث ظنه رغبة المطلعين في الاقنداء في الطاعة » فيتضاعف بذلك اجره . 
إذ يكون له اجره السر بما قصده أولا » واجر العلانيية بما أظهره آخرآ 
ومن اقتدى الناس يه في طاعة فله اجر اعال المقتدين به من غير أن ينتقص 


: و ماستر 


-844- ( المقام الرابع ) 0 
عن اجورهم شيء . أو من حيث فرحه إطاءة المطلعين لله في مدحهم 
وحبهم للمطيع » وميل قلوبهم الى الطاعة » اذ من الناس ت أهل 
الطاعة ويحسدهم أو يستهزىء بهم وينسبهم الى الرياء » فهذا فرح بحسن 
اعان عباد الله » وعلامة الاخلاص فيه : أن يكون سروره بمدحهم غيره 
مثل سروره بمدحهم أيأه : 

ويدل على عدم البأس بالسرور فيا ذكر ماروى : ( أن رجلا قال 
لرسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ : اني اسر العمل لا أحب أن يطلع 
عليه أحد فيطلع عليه فيسرني ! قال : لك أجران : أجر السر وأجر العلائية » 
وما روي : ١‏ أنه سثل الباقر ‏ علبه السلام ‏ عن الرجل يعمل الشىء 
من الخير فبراه انسان فينازه قلل»ير قال : لابأس » مامن احد إلا وهر 
حب أن يظهر الله لمأ ني الناس ألجير/اذا لم يكن صنع ذلك » . وهذان 
الخبران باطلافها بدلان“كَلقَنفِي “انأش بالسرور لأجل المقاصد المذكورة 
وعخصص منها ماعو “المدوم من الفرح الحاصل من اطلاع الناس ٠‏ وان 
كان “قصده الاخفاء أولا » وهو أن يكون فرحه لقيام منزلده في قلوب 
الناس حتى بمدحوه ويعظموه ويقوموا بحوائجه ‏ وائما يخصص ذلك منها 
م شمول اطلاقه| له ايضا لمعارض أقوى . 

هذا وقد تقدم أن قصده أولا ‏ اى ني حال عقد الطاعة ‏ اطلاع 
الئاس عليه وارتياحه به لأحد المقاصد المذكورة لابأس به ايضاً » فعدم 
البأس لايخقص يطرو القصد والارتياح بعد العقد او بعد تمام العمل : 

ثم كا لابأس بالسرور من ظهور الطاعات للمقاصد المذكورة » فكذلك 
لابأس يكتان المعاصي واغنامه باطلاع الناس عليها لاسباب :ذكرها » بل 
ادق رجحان الكيّان ومزيته بعد ارتكاببا» وان كان الاصل في الاخلاص 
ادتواء السريرة والعلائية . ولذ! قال بعض الاكابر : « عليك بعمل العلانية 


ج11 ( السرور بالاطلاع على العبادة )) د وول 
وهو ما اذا ظهر لم تستح »نه ٠‏ . وقال بعضهم : ٠‏ ماعملت عملا ابالي 
ان يطلع الناس عليه إلا اثياني أهلي والبول والغائط. م. إلا ان ذلك درجة 
عظيمة ليست شرعة لكل وارد ء ولايصل البها إلا واحد بعد وإحد . إذ 
كل انسان ‏ إلا.من عصمه الله لاضخلو من ذنوب باطنة » ( لا ) سما 
مايتاج بباله من الامانى الباطلة والامور الشهوية » والله مطلع عليها وهي 
عخفية عن الناس ء والسعي في اخفائها وكراهة ظهورها جائز بل راجح » 
بشرط ألا يكون باعث اخفائها قصد أن يعتقدوا فيه الررع والصلاج » 
بل كان الباعث : 

-١‏ إما كون السر مأموراً به.. 

٠‏ - أو كون المتك واظهالا الى منهباً عنه . قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ ِل ارتكب شيا /إمن هذه القاذورات فليستره 
بستر الله تعالى » . ويعرف صدق ذلك بكيرّاهة اظهررها عن الغبر » أوكون 
استر الله عليه في الدنيا كثبلابعل ستره في الآخرةي لما ورد في اير : 
٠‏ أن من سثر الله عليه في اليا سي الله عليه في الآخرة ‏ , 

أو كون ظهور المعاصي »وجباً لذم الناس » والذم يولم القلب 
أويشغله عن طاعة الله » ويصده عن الاشتغال بتحصبل ماخلق لأجله » 
ولكون الألم بالذم جبلياً غير بمكن الدفع بسهولة يكون اخفاء ماظهوره 
يؤدى الى حدوثه جائراً . نعم » كال الصدق استواء المدح والذم » إلا 
أن ذلك ليل جداً » واكثر الطباع تألم بالذم »لا فيه من الشعور بالتقصان 
وربما كان التألم بالذم ممدوحا اذا كان الذام من أهل البصيرة في الدين» 
فان ذمه يدل على وجود نقصان فيه » فينبغي أن يتألم منه ويتشمر لدفعه 

؛ - أو كون الناس شهداءه بوم القيامة » كا ورد فرجوز الاخفاء 
لثلا يشهدوا عليه يوم القيامة . 


م ( لتقام الرابع ) ج11 

زمرت له بر عر اذا عرف 71 

5 - أو خوف صيرورة الذام عاص] بذمه » وهذا من كال الابمان 
ويعرف بنسوية ذمه وذم غيره * 

0 - أو خخوف سقوط وتع المعاصي من نفسه أو اقتداء الغير به فيها 
وهذه العلة هي المببحة لاظهار الطاءة » ويتص ذلك يمن يقتدى به من 
الائمة واءئالهم » ولهذه العلة ينبغي أن يْفى العاصي مغصيته من أهله وولده 
أيضا ٠‏ لثلا يقتدوا به فيها , 

م - أوحبه مدة الناس له لا للترسل بها إلى الاغراض الدنيوبة » 
بل ليستدل بها على معبة الله تعالى له» لأن من أحبه الله تعالى جعله محبوبا 
في قلوب الناس , 

- أو مجرد إللهواء من ظهر تبائحه » وهو غير خوف الذم والقصد 
بالشر ء إذ هى من فضائتل_الاخلاق اومن كريم الطبع » قال رسول الله 
صلى الله عليةزآلله : و الياء خير كله ٠‏ . وقال الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ : و الكياء شتبة من الاعان ٠‏ وقآل ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : 
٠‏ ان الله تعالى يحب الحبي الحلم ». ومن «در عثه فس ولم يبال يظهررة 
للناس » فقد جمع الى الفسق المتلك وعدم الحياء ‏ أعني الرقاحة ‏ » فهو 
أسوأ حالا من يفسق ويستحى فيستره , 

ثم كثيراً مايشتبه الحباء بالرياء» فيدعى من برائى بأنه يستحى » وأن 
تركه السيئات أو اخفاءها أو تمسينه العيادات [نا هو لأجل الحياء من 
الئاس دون الرياه » وذلك كذب » وبان ذلك : أن الحياه خلق ينبعث 
عن الطبع الكريم + ويمكن أن يهيج عقييه داعية الرياء فيرائى معه ويمكن 
أن يهبج داعية الاغلاص فيجمعه اليه . مثلامن طلب صديقه قرضا ؛ فان رده 
صريحاً من غير مبالاة ومن دون أن يتعلل ارتكب الوقاحة وعدم الحياء . 


لاوا 


“3 ( السرور بالاطلاع على العباد: 
د كاد عجرد 
رغبة ني الثواب ولاخوف من ذمه أوحب الى مدحه حتى لوطلبه مراسلة 
أو بتوسط غيره من الأجانب لرده » فاعطائزه هذا صادر عن مجرد الحباء 
من دون ترنب رياء أو اخلاص عليه . وان تعسر عليه الرد لاحباء وكان 
ماني نفسه من البخل مانعاً من الاعطاء فحسدث خاطر الرياء » ويخاطب 
انفسه بأنه ينبغي أن تعطيه حتى بمدحك بالسخاء ولا يذمك بالبخل فاعطاه 
لذلك فهو مزج الرياء بالحياء » والشحرك للسرياء هو هيجان الحياء . وان 
تعسر عليه الرد للحياء والاعطاء للبخل ٠‏ فهبج باعث الاخلاص » وبقول. 
له : ان الصدقة بواحدة والفرض بثانية» ففيه اجر عظيم » وادخال السرور 
على قلب عسل صديق عن أقرب"القربانت»مر فسخت نفسه بالاعطاء ٠‏ فهى 
جمع بين الحياء والاخلاص ثماالخباء لابكوكٍ إلا ني القبائح الشرعية أوالمقلية 
أو العرفيسة » كالبخل وءقارقة“الذنوت”والظلم وصدور بعض الحركات 
الفبيحة عرفا في المحافل موَالوْيَاء يكون, في المباحات/ أيضاً ٠‏ حتى انه لوعاده 
الضاحك الى الانقباض والمستعجل في أشي الى الهدوء بعد اطلاع الئاس 
كان مرائياً » وربما ظن أن باعث ذلك هو الحياء وهو الجهل » إذ باعئه 
مجرد الرياء . وما قبل : إن بعض الخحياء ضعف ء فالمراد أن الحياء مما 
ليس بقبيح ناش من ضعف النفس ء كالحياء من وعظ الناس واقامة الصلاة 
ومن الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر » الا إذا وجد عذر يمسن الجياء 
معه ع كأن يشاهد «هصية من شيخ فيستحى من شييته أن ينكر عليه » لأن 
من اجلال الله اجلال ذى الشيبة المسلم » ولو استحبى من الله ولا يضبيع 
الأمر بالممروف لكان أحسن . وأقوباء النفوس من أهل الابمان يؤثرون 
الخياء من الله على الحراء ءن الحلق » وأما ضعفاء التفوس منهم فقد لابقدرون 
على ذلك . 


نفسه من استثمار قبح رده مشافهة من دون 


وود ( القام الرايع ) ج11 


فصل 
متعلقات الرياء 

الرياء إما باصل الامان ء وهو اظهار الشهادنين مع التكذيب باطنا 
وهذا هو كفر التفاق ه وقد كان في صدر الاسلام كثيراً » وقل مابوهد 
فى أمثال زماننا » وان كثر فيه انكار بعض ضروريات الدين » كالجنة 
والثار والثواب والعقاب واعتقاد طى بساط احكام الشرع باطنا » ميلا 
الى قول الملاحدة وأعل الاياحقيكي مع اظهار الخلاف ظاهر؟ » وهذا أيضا 
معدود من كفر التفاق هالصاحبآ يِل عن الدين عخلد بالثار . وصاحب 
كفر النفاق مطلقا أسولا حالا من الككاف) المحارب » لأنه جمسع بين الكفر 
الباطن والنفاق الظاهر .”أو كَآضيوَل"التبادات مع التصديق باصل الدين » 
كأن يصلي ني الملا دون الخلوة-ويصوم/مع اطلاع الناس عليه ويفطر 
بدونه » ومثسله وإن لم ينسل من أصل الدين » إلا أنه شر المسلمين » 
لترجيحه الخلق على اللحالق » وكون التقرب البهم أحب من التقرب لديه 
وكون خوفسه من ذمهم أشد من خوفه من عقابه سبحائه . أو بالنوافل 
والسئن » وهذا ايضا مذموم مهلك ٠‏ ولكنه دون ماقبله » لأن صاحبه وان 
قدم مدخ الخلق على مدح الفالق » إلا أنه لم يقدم خرف ذمهم على 
خحوف عقابه » لمدم ترتب عقاب على ثرك التافلة . أو بأوصاف العبادة 
الواجبة أو المستحبة » كفمل ماني نركه نقصان أو كراهة أو ترك ماني 
فعله أحدهها أو بزيادات خارجة عن نفس النوافل » كحضوره الجماءة قبل 
القوم وقصذه الصف الاول » وأمثال ذلك . وكل ذلك »ذموم » إلاأن 
بعضه أشد من بع . 


ج12 ( بواعث الرياء ) -#44- 


فصل 
( بواعث الرياء ) 

باعث الرياء [ما التمكن من المعصية ٠كاظهار‏ الورع والتقوى لتفوض 
اليه الحكومة والقضاء ؛ ليتال الجاه والاستبلاء » ويحتم بالجور » ويأخد 
الرشا » أو تسل اليه الودائع والصدقات وأموال اليتامى وأمثال ذلك فبأخل 
لنفسه منها ما يقدر علبها »وكحضوره مجالس العلم وااوعظ والتعزيةللاحظة 
النسوان والصبيان » وهذا أشد درجات الرياء أثما » وبقرب منه اظهار 
الدبانة والتقوى ليدفع عن نفسه تهمة ما افترفه من الجراهم » أو ثيل حظ 
مباح من حظوظ الدنيا » كالاشتغال +الوتظر والتذكير والامامة والتدريس 
واظهار الصلاح والورع. » لسطيذل له الأمُوال وترغب في تزويجه النسوان 
أو خوف أن ينظر اليه بعبن"التَقَصَِوَاشْقارّة » أو ينسب الى الكسالة 
والبطالة كثرك العجلة والقَبحَك, بعد اطلاع الناس,بمليه » خوفا من أن 
يعرف باللهو والحزل فيستحقر » وكالقيام لتهجد واداء النوافل اذا وقسع 
بين المتهجدين والمتنفلين ثلا ينسب الى الكسالة » ولو خلى بنفسه لم يتنفل 
مظلقاً » وكذا الامتناع من الاكل والشرب في البوم الذي يصام فيهتطوعا 
وتصريمه بأنى ماهم » خوفا من أن ينسب الى البطالة » وربما لم يصرح 
بكونه صائماً » بل يقول : لي عذر ٠‏ وحينثذ قد جمع بين رباعين بكونه 
صائما » والرباء بكونه مخلصا غير مراء. ثم ان ألجأته الكسالة والشهوة الى 
عدم القيام الىالنوافل وعدم الصبر عن الاكل والشرب ٠‏ ذكر لنفسه عذرا 
تصريعاً أو تعريضا » كأن يتعال الثرك بمرض أو ضعف أو شدة الغاش 
أو نطبيب خاطر فلان » وقس عليها غيرها من الكزات والاعذار » فانها 
لا نسبق الى اللسان الا لرسوخ عرق الرياء في النفس » والخلص لا بريد 


8 ( لهام رايع ) 03 
غير الله والتقرب اليه » ولا يعتى بالخلق وحصول المنزلة في قلوبهم » فان 
لم يعم لم يحب أن يعتقد غيره فيه ما يخالف عل الله ليكون ملبسا » وان 
صام قنع بعلم الله ولم يشرك فيه غيره . ثم هذه البواعث الا كان بعضها 
صادراً من رداءة قوة الغضب وبعضها من رداءة 
بعض أنواع الرباء من رذائل الاولى وبعضها من رذائل الثانية , 


8 


فم 


( الرياء الجلى والحفى ) 


الرياء جلى وخفى ي_واججلَب: ما ببعث على العمل لولا قصد الثواب 
فى : ءالا ببعثه ارده إلا ثم يفف العمل الذي أريد به التقرب في 


قلوب الناس » ويتوقسع التعظم والتوقير وقضاء 
الجرائج منهم ووجدان الاستبعاد عن نقسَة" أ رقصر في احترامه » كأن نفسه 
تنقاضى الاكرام والاحترام على الطاعة التي اخفاهاءمع أنه لم يطلع عايسه 
أحد . ولاشك أن هذا التقامى لا بنفك عن شوب خفى من الرياءأخفى 
من دبيب النمل » ولو كان عنده وجود الطاعة كعدمه-ا في كل ما يتعلق 
بالخلق وقنع بعلم الله فيها لم يكن لهذا التوقع وجه . فعلامة خبلوص العمل 
من الرياء ألا يجد تفرقة بين أن يطلع على عبادته انسان أو بهيمة »ومها 
وجد تفرقة ني ذلك فلا يكون منفكا عن توقع ما ( عن ) (1) الناس في 
طاعته » وذلك مما يحبط العمل . قال أمسير المؤمنين ‏ عليه السلام - : 
إن الله تعالى يقول للقراء يوم القيامة : ألم يكن يرخص عايكم السعر ؟ 
(1) كذا في النسخ » ولعل ( عند ) مكان ( عن ) . 


ج13 ( كيف يفسد الرياء للعمل ). 2 
ل" نكونوا تبدأون بالسلام ؟ ألم تكونوا تفضى لكم الحوائج ؟ فلا اجر 7 
لك ء قد استوفيتم اجورم 21 

فصل 
( كيف يفسد الرياء العمل ) 
أو عقد العمل على الاخلاص واستمر الى الفراغ » لم يحبطه السرور 
بظهرره بعده ء لا من قبله كا دل عليه بعض الظواهر السالفة . ولا يعمى 
به أيضاً إن كان لأجل أحد المقاصد المالفة » ويكتب له معصية إن كان 
اظنه حصول منزلة أ في القلوب . .ولق.كان ظهوره بعده من نفسه بالنحدث 
مع الرغبة والسرور بذلك ٠‏ فراما قل ياكبطه العمل » إذ حب التحدث 
به يدل على أن قلبه عند الغيادة لم يخل عن أعقد خفى من الرياء . وقد 

أيد ذلك بما روى : و أن رجلا التي صلى الله عليه وآله وسلم : 
إفى صمت الدهر . ققال صل ]بلهاعليْة,وآلة وسل؟)لاصمت ولا افطرت 1ه 
وما روى : ( أن ابن مسعود سمع رجلا يقول : قرأت البارحة سورة 
. نقال : ذلك حظه منها ٠‏ , 
والظاهر أنه لا يحبط عمله » بل يثاب عليه »وان عوقب على ماصدر 
منه بعد الفراغ من الرياء . والتعليل لو ثم لا يفيد البطلان » إذ العقد 
الذي لم يشعر به صاحبه لا يؤاخذ بهء ولا لزم التكليف بامحال . والخير 
أو صح فانكاره صلى الله عليه وآله وسلم لأجل كراهية صوم الدهر لا 
لاظهاره : وقول ابن مسعود لو لبت لا حجية فيه . 

وأو عقد العمل على الاخلاص » وورد في اثنائه وارد السرورباطلاع 
بعض الناس عليه ٠‏ فان لم يكن باعثاً على العمل ومؤثراً فيه بحيث لو لم 
يخدث لأتم العمل على الاخلاص من غير فتور » وكان أيضاً لأحدالمقاصد 


4د ( القام الرابع ) ج11 

الصحيحة المتقدمة » فلا بطلان ولا اثم » لما تقدم من الأخبار . وإن ل 
يكن باعثاً ولكن لم يكن لثىء من المقاصد المذكورة » بل كان لظنه نبل 
الجاه أو المال بالظهور , فالحق بطلان العمل وكونه آثمآ للعمومات السالفة 
وان كان باعثاً ومؤثراً فهر الرياء المحرم » سواء كان غالبا على #صد 
التقرب أومساوياً له او مغلوباً عنه » فرحبط العمل وعليه الاعادة اوكان 
ة » لما تقدم من العمومات , ولقوله ضلى الله عليه وآله وسلم : 
« العمل كالوعاء ؛ اذا طاب آخره طاب أوله 6 . وقوله صلى الله عليه 
وآله وس : و من راءى يعمله ساعة » حبط عمله الذي كان قبله » . ثم 
هذا في العمل المركب الذي له إجزاء » وبتوقف صمته على صمة كلل واحد 
منها » كالصوم والصلاة واللاج . اما العمل الذي كل جزء منه منفرد » 
كالصدقة والقراءة » فا إيطرأ من الرباء في اثنائه إمسا يفسد البائي دون 
الماضي فطرؤه فيه في الاثناةتبالنسيستّة-الى الماضي كطروئه بعد الفراغ في 
الاول . وهذا حكم إلزياء الطارىء بعد عقدإلطاءة على الاخلاص أو قبله 
سواء لم برجع عنه حتى يتَمهاء "أ لَدَمَ بعده في الاثناء أيضا ورجع واستغفر 
وأما المقارن حال المقد » بأن يبتدى بالصلاة مثلا على قصد الرياء , فان 
مها عليه فلا خلاف في كونه اثما وعدم الاعتداد بها . وان ندم عليه 
5 الاثناء ورجع واستغفر » فان مجرد القصد الى الغير الباعث الى اطلااع 
الناس لبعض المقاصد المتقدمة وارتياحه به فلا بأس به ولا يحبط العمل » 
وان كان غير ذلك أفسده » سواء في ذلك جميع .شقوقه المتقدمة » كم علم 
وجهه : . 


ا ( شوائب الرياء مبطلة العمل © م4 


فائدة 
( شوائب الرياء مبطلة للعمل ) 

لا كان المناط في الاعمال » صصة وفادا » هو القصد والنية » إذ 
الاعمال بالئيات » ولكل امرىء ما نوى » فكل عمل تدخله شوائب الرياء 
فهو فاسد » سواء وقع سرآ او علانية » وكل عمل كان الصا لله وأمن 
صاحبه من دخول الرياء فيه فلا بأس باسراره ولا ياظهاره . ثم .لو تعلق 
قصد صميح باظهار ننس العمل أو التحدث به يمد الفراغ عنه » كارغيب 
الناس في الخير وتنبيههم عل الاقتدآء افيه » كان اظهارة أفضل من 
اسراره بشرط عدم اشاله على رباء أَوَ/م قباد آخر » كاهانة الفقير في 
التصدق » ولو اشتمل على فُقََتمَنذلاق»كان اسراره أفضل من اعلانه 
وبذلك مجمع بين الاقوآل والأخبار > 

والحاصل : أنه عِنَى انفلك القلبَ عن شوائب الرياء » بميث ّم 
الاخلاص على وجه واحد في الحالتين » فا فيه القدرة وهو العلانية أفضل 
ومها حصلت فيه شوائب الرياء لم يتقعه اقنداء غيره » لكونه مهلكا له » 
فالسر أفضل نه . فعلى من يظهر العمل أن يعم او يظن انه يقتدى به 
وان براقب قلبه لثلا يكون فيه حب الرباء الحفى » فربما اظهر العمل 
لعثر الاقتداء وكان ف نفسه قصد التجمل بالعمل وكونه مقتدى يهء» 
وهذا حال كل من يظهر العمل ٠‏ إلا من أيده الله بقوة النفس وخلوص 
النية » فلا ينبغي لضعيف النفس أن يدع نفسه فيضل ويضل ويهلك من 
حيث لا يشعر . فان الضعيف مثاله مثال الغريق الذى يعلم سباحه ضعيفة 
فينظر الى جماعة من الغرتي فيرحهم ع وأقبل عليهم لينجيهم فتشبثوا به » 


-44- ( المقام الرايع ). ج1 
وهلك وهلكوا . وهذه المواضع عزإل أقدام العلاء والعبادء فانهم يتشبهون 
بالاقوياء في الاظهار ولا تقوى قلوبهم على الاخلاص : فتحبط اجورهم 
بالرياء . ودرك ذلك غامض جد لايافه الا الخائضون ني غمرات علم 
الاخملاق : ويعرف الحاوص في ذلك بألا يتفاوت حاله باقتداء الناس به 
وبغيره من اقرانه وامثاله» فان كان قلبه أميل الى أن يكون هو المقتدى 
به » فاظهاره العمل غير خال عن شوائب الرياء . 

ايقاظ 
3 
ل عرفت أن المناط في صمية الأعيال وفسادها هو القصد والنبة» تع 
أن كل عمل لم يكن خالصا“أوجة كقهروأريد يه غيره سبحا: ينبغي أن 
يرك ويعرض عنه » وَإِنْ كان خالص] لم تعالى مقصودا على قصد صميح 
لاينبغي نركه جرد بعض /الوسَاوَينواتخاطر الشبطائية , فان الشيطان يدعو 
أولا الى ترك العمل“ فآن لم>ممتث. يدعو الى الرييام » فاذ أيس منه بقول : 
هذا العمل ليس خالصاً ‏ بل عو ربَآة ‏ فأى فائدة منه ؟1. 
ثم الاعال إما من الطاعات اللازمة الني لاتعلق لها بالغير » كالصلاة 
والصوم والحج وأمثاها » أو من الطاعات المتعدية الي ها تعلق بالحلق » 
كالامامة والقضاء والحكومة والافتاء والوعظ والتذكبر والتعلم والتدريس 
وائفاق للال وغير ذلك . 
والقسم الاول : إن دغله الرياء قبل الفعل » بأن يكون ياعثه الرياء 
دون اللوص والقربة » فينبغي أن يثرك ولا يشرع فيه » وإن دخله بعد 
العقد أو معه » فلا ينبغي أن يرك ء لأنه وجد له باعث دينى » وإنما 
طرأه باعث الرياء » فليجاهد في دفع الرياء وتحصيل الاخلاص » ويرده 
انفسه اليه قهر؟ بالمعالجات البي نذكرها . ومها كان في الجامدة مع نفسه 


ج11 ( شوائب الرواء مبطلة لأعمل ) 3205305 
معاتبا لما قاهرا عليها في ميلها الى الرياء » ووجد من طبعه كراهية هذا 
المبل » فالنجاة في حقه مرجوة » ولعل, الله يسامعه يعظيم رحمته : وأما اذا 
لم يكن في مقام الجاهدة؛ولم يكن كارهاً مما يجد في نفسه من الميل الى الرياء 
بل أعطى زمام الاختيار الى النفس الامارة ٠»‏ وهي ترائى في الاعال » وهو 
يتبعها فى ذلك من غسير قهر علبها وكراهية لفعلها » فلا ريب في فساد 
أعاله وأولوية ثركها » وان كان باءثها ابتداء محض القرية ودخلها الرياء 
مع العقد أويعده . 

وأما القمم الداني : التعلق بالخلق ‏ اعنى امامة الصلاة والقضاء 
والتدريس والافتاء والومظ والارشاد وأمثال ذلك فاخطارها عظيمة » 
ومثوبتها جسيمة . فمن له أهليه ذللق من”بيث العلم - ان كان ذا نفس 
قوية لايعتي بالناس ولا تزعجها وساوس أيفناس وله معرفة ثامة بعظمة 
ربه وقدرته وسائر صفاته الكالرة.ميحيث_.شهلة_ذلك عن الالنفات الى الخلق 
وما في أيديوم حى يرائى لأجلهم الوعخار رضيام على رضا ربه ‏ فالأولى 
ليله ألا يرك 1 المناصب ليوز 2 . وان كان ذا نفس 
ضعيفة » كخيط مرسل في المواء ثفيئها )١(‏ الربح مرة هكذا ومرة هكذا 
فهو لايأمن الرياء وسائر اخطارها . فاللازم اثله تركها . ولذاك كان أهل 
بقين من السلف يتدافعون هذه المناصب ماوجدوا اليه سبلا . وورد ماورد 
من الأخيسار في عظم خطرها وكثرة آفانها ولزوم التثبت والاحتياط لمن 
بزاوها وما ورد من الوعيد الشديد ني حق علاء السوء بكفي للزوم الحذدر 
عن فأن العلم وغوائله . ومما يقصم ظهور أمثائنا من الذين يقولون مالا 

يعلمون ويأمرون بما لايفعلون ء قول عيسى بن مريم ‏ عليها السلام ‏ : 

« باعلاء السوء ! تصومون وتصلون ونتصدقون ولا تفعلون ما تؤمرون ! 

(1) وفي نسختنا الخطية ( تعليها) . 


ات <المقام الرايع ) ج11 

وتدرسون مالا تعلمون فيا سوء ما محكون ! ثتوبون بالقول والامائى ٠»‏ 
وتعملون بالموى » وما يني عتم أن تتقوا جلودم وقاوبكم دنسة ! بحق 
أقول لك : لانكونوا كالمنخل يخرج منه الدقر ليب وتبقى فيه النخالة 
كذلك انم ! تخرجرن الحم من أفواهكم ويبقى الفل في صدوركم ! ياعبيد 
الدنيا ! كيف يدرك الآخرة من لاتنقضى من الدنيا شهرته ولا تنقطع منها 
3 ! يحق أقول لكم : إن قسلويم تبكي من اعالكم » جملئم الدنيا 
6 المتتكم والعمل تحت أقدامكم يحق أقرل لم : أفسدتم آخرتكم 
بصلاح دنياكم ؛ فصلاح الدنيا أحب اليكم من صلاح الآخرة ! قاى ناس 
أخس متك لو تعلمون ! وبلكم !حى مى تصفون الطريق للمديدين ونقيمون 
في محلة المتحرين كأنكم تلاعوة/أهل الدنيا ليتركرها لكم ! مهلا مهلا! 
ويلكم ! ماذا يغى عن البيت الْطمٍ أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه 
وحش مظل ! كذاك_لايغتي_عتك أن يكون نور العلم بافواهكم واجراتكم 
منه وحشة معطلة.“ياعبيد الدنيا ! توشك إلدنيا أن تقلمكم عن اصولكم 
فتلقيكم على وجوفكم > ثم تكب عل مناشركم » ثم تأخسد خطاياكم 
بتواصيم ! يدنعكم العلى من خافكم » ثم يسلمكم الى األك الديان حفاة 
عراة فرادى ! فيوقفكم على سوآتكم »ثم مخزيكم بسوء أعالكم !! 0(2) 
هذا وبعرف الصادق اللخلص من أهل هذه المناصب بأله اذا ظهر من هي 
أعدل وأحسن وعظاً واكثر علمآ منه وأشد قبولا للثاس فرج يه ولم محسده 
واذا حضر الاكابر والأعاظم مجلسه أواقتدوا به لم يتغير كلامه ولم يتفاوت 
حاله ٠‏ بل يبقى على ما كان عليه » وينظر الى عراد الله بعين واحدة : 


٠ 7‏ (1) روى هذا الحديث في ( احياء العلوم ) : 8 / 181+ قصححتاه عليه 
وهو يرويه عن ( الحارث المحاسبي ) : 


1 (علاج الرياء ) لا 


6 
لا عرفت حقيقة الرياء » تعل أنه اذا صار عمل بعض الصالخين 
أو قرهم محركا لغيرهم على الاشتغال بالطاعة لم تكن هذه الطاعة رياء اذا 
عقدت على الغاوص » وان لم يكن هنا الغبر ليفعل هذه الطاعة اذا لم 
يشاهدها من بعض الصالحين أو لم يسمعها منه . فن لم تكن عادته التهجد 
وباثت مع قوم متهجدين في موضع » فاذا قاموا للتهوجد إنبعث نشاطه 
للموافقة ووافقهم في التهجد » ولم يكن ذلك رياء بعد أن يكون قصده 
منه الثواب والتقرب الى الله » إذ كل مؤمن راغب في عيادة الله وني قيام 
اللبل » ولكن قد تعرقه العوائقواتمنعه/الخفلة » فاذا شاهد قوما يتهجدون 
ربما صارت مشاهدة طاعنهم|اسيا نزول غثَله .كا يصير قرهم ووعظهم 
سيآ لذلك » فيتحرك باعث ألدين-دون.الزياءا ويدعوه الى موافقتهم . وربما 
كان الموضع مما ليس “فيهسعائقة.ء.فيغتم الفرصت ويبعثه مافيه من الابمان 
الى الطاعة . وقس على التهتجد غَيَرَه :من الْصوم » والنصدق ٠‏ والقراءة 
والذكر » وغيرها من أمال البر . 


فصل 


علاج الرياء 

لل كانت الاسباب الباعثة على الرياء هي حب لذة المدح والفرار من 

ألم الذم والطمع ما ني أيدي الناس » فالطريق فى علاجمه أن يقطع هذه 
الاسباب وقد تقدم طريق العلاج في قطع الاولين » وبأني طريق ازالة 
الثالث . وما نذكره هنا من العلاج العلمى لارياء » هو أن يعلم أن الشيء 
إنما رغب فيه لكونه نافعآ » واذا عل أنه ضار ليعرض عنه البتة ٠‏ وحيثئ 


44د ( اللقام الرايع ) 58 
فنبغي لكل مؤمن أن يتذكر مضرة الرياء وء! يفوته من صلاح قلبه وما 
يحرم عنه في الحال دن التوفيق وني الآخرة من المنزلة عند الله وما يتعرض 
له هن المقت والعذاب ومتى تذكر ذلك وقابل مامصل له في الدنيا من 
الناس الذين راءى لأجلهم بما يفوته في الآخرة من ثراب الاعمال , لثرك 
الرياء لاغالة » مع ان العمل الواحد ربا تترجح به كفة حسناته لو خخلص 
فاذا فسد بالرياء حول الى كفة السيئات » فتترجح به ويهوى الى الثار , 
هذا مع أن المرائى في الدنيا متشتت الهم متفرق البال بسبب ملاحظة قاوب 
الناس ء فان رضاهم غابة لاندرك » وكلا يرضى يه ف 
ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أيشاً . ثم 
اى غرض له في مدحهم وايثال دَمبالله لأجل مدحهم ولا بزيده مدحهم 
رزقا ولا اجلالا ولا ينغهيا يرم فقره”وفآقيه وهو يوم القيامة ؟! ومن كان 
رياؤه لأجل الطمع بما فايدي النامى_يأبغى أن يعلم ان الله هو المسخر 
للقاورب بالمعم والاغطاء.ء وان اللحلن مضطرون فيه ء ولا رازق إلا الله 
ومن طمع في اللحاق لم عل حَنَ الذل وإنلسَة .“وان وصل الى المسراد ل 
مل عن المنة والمهانة » واذا قرر ذاك في نفسه ولم يكن منكرا لأمسه » 
زالت غفلته وفترت عن الرياء رغبته وأقبل على الله بقلبه » وانقطع بشراشره 
الى جناب ربه . ويكفيه أن يعلم أن الناس لو علموا ماني باطنه من #صد 
الرياء واظهار الاخلاص للمقتوه » وسبكشف الله عن سره حتى يبغضه البهم 
ولو أخلص لله لكشف الله لهم اخلاصه وحيبه اليهم وسخرهم له » وأطاق 
ألستتهم بمدحه وثنائه » مع أنه لايحصل له كال بمدحهم ولا نقصان بذمهم 

ثم من تنور قليسه ينور الامان وانشرح صدره بالبقين والعرفان » 
وعرف معنى الواجب وحقيقة الممكن ؛ وتيقن يأن الواجب - ؟ى الحقيقة 
التي نقتضي بنفس ذانه التحقق والبقاء » وهو صرف الوجود ‏ يجب أن 


يسخط به فريق 


ج11 (علاج الرياء) 0 
يكون تامآ فوق الام » ولا يتصور حقيقة أثم كلاامنه ع والحفيقة التي 
هذا شأنمها يجب أن يكون ماسواها باسره مستندا البها وصادرا عنها على 
أشرف انحاء الصدور وأقواها . وهذا النحو الأشرف الأقوى الذى لايتصور 
نحوه أقرى منه في الاختراع وأدل منه على كال عظمة الموجد وقدرته » 
وهو كون ماسواه سبحانه من الموجودات » إما اعتبارات وشؤنات لدرجات 
ذاته واشراقات لتجليات صفاته » كأ ذهب اليه قوم » أو كونها ماهبات 
امكانية اختراعية علمآ ومنا , صادرة عن سبحانه بوجودات خاصة متعاددة 
ارنباطية بمحض ارادنه ومشيقه ٠‏ كا ذهب البه آخرون )١(‏ ولو لم يكن 
غيره من الموجودات مستندا اليه على أقوى أنماء الاستناد » لم يكن ثاما 
فوق الام » اذ تكون الذات الي يستئد الكل)اليها باحد الت<وين اكل منه 
واشرف . واذا عرف أنه سبحائه كذلك / يكْرف أنه ليس في الوجوده 
حقيفة أحد سواه وغيره حقبقته القَدَميوتا “تل الوجود والظهور «نه 
سبحائه » وبعد هذه المعرفة اتا تخيرو تعالي بعلي بويعل أن العباد كلهم 

(1) القول الاول مبني علىاصالة الوجود , والثاني على اصالة الماهية : وهذا 
البحث الى ذكرهالمؤ لف من دقائق الفلسفة الآفية واعلاها ولق د أحسن فيهالبيانجداً. 
فانه مبنى على فهم معنى واجب الوجود لذانه » وهو الذى يكون ذائه بذائه » مع 
قطع النظر عنكل ماع داه » ومن حيث هو هو منشأ لانتزاع انه موجود » فاذلك 
يجب أن يكون صرف الوجود انه لاشيء له الوجود إلا لكان مكنا » ويجب أن 
يكون متصغاً مجميع الككالات بل كل الكالات ومن جملتها ان تكون الموجودات 
البسه على اقوى أنحاء الاستناد . واذا لم يتتصف مجميع الككالات لايدصن 
أيدخل في حقيفته العدم » فلم يكن صرف الوجود ه فلم يكن واجب 


باعدامها 
الوجود أذاته » وهذا خلاف الفرض » أوبهذه الطريقة يستدل على اتصافه يجميع 
صفات الجيال والجلال . 


لد ولةد (المقام الرابع ) 0 
عجزة لايملكون لأتفسهم نفعاً ولا ضررا » ولا بملكون موتا ولا حياة » 
قلبه بمشاهدة الحلق » ولا يلتفت اليهم إلا مخطرات ضعيفة لايشق 
علبه ازالتها » فيعمل عمل من أوكان على وجه الأرض وحده لكان يعمله 

وأما العلاج العملي»فهو أن يعود نفسه على اخفاء العيادات واغلاق 
الابواب دونما , يا تغلق الابواب دون الفواحش » حتى يقنع قلبه بعلم الله 
واطلاعه على عبادته » ولاننازعه النفس الى طاب علم غير الله به . وذلك 
وإن شق في بداية المجاهدة , لكن اذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه 
ثنله وهان علبه بتواصل الطاف الله وما يمده به عيادة من حسن التوليق 
والتأيهد : 


00002 


« إن الله لاقي مَاعومسق يفوا ما ا 


فن العبد المجاهدة-وَمَنَ الله <الهدا؛ 


« إن اه لضع انين طْطيين» 0 . 


2 


عي 


القالسع «غارس الرباء من قلبه بقطع الطمع واستحقار مدح الناس 
وذءهم ربا لايتركه الشيطان » (لا) سيا في اثناء العبادة » فعارضه مخطرات 
الرياء ونزغاته » حتى احدث في فلبه ميلا خفياً الى الرياء وحبآ له . والحق 
أن ذلك لبس من الرياء اغخرم » ولا تفسد به العبادة » مع كونه كارها 


43 
, 31٠ التوية » الآية‎ 0١ 


ج12 (علاج الرياء) لله 

هذا اميل 1 على نفسه ماقت لها في تأثرها وتغيرها عن نزغات 
الشيطان ومنازعا للشيطان ومجاهداً اياه لدفع خطراته » لأن الله لم يكلف 
عباده الا مايطيقون » وليس في وسعهم منع الشيطان عن نزغاته ولا قمع 
الطبع حتى لايل الى شهراته » وغاية مايقدرون عليه أن يقابلوا نزعاته 
وميل الطبع بالكراهة والقهر على النفس ف هذا الميل » مع المجاهدة في دفع 
ذلك بتذكر المعالجات المقررة لدفيع الرياء والوساوس » واذا فعاوا ذلك 
أدوا مايجب عليهم . ويدل على ذلك أيضا ماتقدم من الأخبار الدالة على 
عدم المؤاخطة بمجرد الوسومة » وقول النبي صلل الله عليه وآله ‏ : و الحمد 
لله الذي رد كيد الشيطان الى الوسوسة ٠»‏ . فوسوسة الشيطان وميل النفس 
لايضران م ردها بالكراهة والاباه [د#الوساوس والخواطر والنذكرات 
والتخيلات المهيجة لارياء من الفيطان » وَاَِِلم والرغبة بعد تلك الخواطر 
من النفس © والإياء والكراهة |من-الابمان. .ومن آثار العقل فلا يضر مامن 
التفس والشيطان اذا قوبل: يما من العمل والابمان . ولذا قال بعض الاكابر 
« ما كان من نفسك فكركتة كسك لنفسَك" “قلا يشرك ماهو من عدوك 
وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك.فعاتيها عليه ٠‏ . 

ثم الطرق المتصورة في دفسيع خطرات الرياء في اثناء العبادة مسع 
كراهتها أريع : 

الاولى ‏ أن يشتغل جادلة الشيطان في رد نزغاته » ويطيل معسه 
الجدال ٠.‏ 

الثانية - أن يقتصر على تكذيب الشيطان ودفمه من غير اشتغال 
بعجادلته . 
الثالثة ‏ ألايشتغل بتكذييه أيضا » بل يكتفى يما قرر في عقذ ضميره 
من كراهة اثرياء وكذب الشيطان » فيستمر على ماكان عليه مستصحآً له 


كله ( المقام الرايغ ) ج1 
غير مشتغل باللخاصمة والتكذيب . 
الرابعة - أن يزيد فيا هو فيه من الاخلاص والاشتغال بالله ٠‏ أوما 
يؤدى اليها » كاشفاء العبادة والصدقة غيظا لاشيطان » لأن ذلك يغيسظ 
الشيطان ويوجب يأسه » ومها عرف من العبد هذه المادة, كف عنه خوفا 
من أن يزيد في حسناته . 
ولا ريب في أن الاشتغال بامجادلة والتكذيب واطالتها بمنع الحضور 
ويصد عن التوجه الى الله » وهو نقصان لأهل السلوك » فالصواب لكل 
مؤمن أن يقرر دائا في عقد ضميره كراهية الرياء وتكذيب الشيطان ويعزم 
أبدا على أنه اذا نهجم عليه الشيطان وعارضه ينزغات الرياء زاد ماهو فيه 
مما بغيظ الشيطان ويوجبب بأسَه '#يرفاذا حدثت خطرات الشيطان في الاثناء 
اكتفى بما عقد عليه ارالا مستص كي لق وزاد في الاخلاص وما يؤدى اليه 
فان ذلك يوجب قنوط_الشيطان ...-واذًا عرف العبد بهذه الصفة لايتعرض 
له لثلا يزيد فها.يغيظه + وينيغي لكل «ؤمن أن يكون هذا دبدنه في جميع 
الصفات والملكات © مكلا ]ذا حصل اليِقََنَ والعقيدة الجازمة بالمبدأ وصفاته 
الكالية » وقرر ذلك في نفسه ء وأثبت ني قلبسه كراهية الشك وخطور 
الرساوس ٠‏ فاذا حدث بعض الوساوس في اثناء 
ألا يشتغل بطول الجاهدة هم الشيطان» وبكفى يما تقرر في قلبه من البقين 
وكراهية الك والوسوسة , معتقداً بأن هذه الوساوس لا أصل ها ولاعيرة 
بها . وكذا اذا قرر في نفسه التصيحة للمسلمين وكراهية الحسد , فاذا 
أدقع الشيطان نزغات الحسد في قلبه » يذبغي ألا يلغت البها ٠‏ ويستصعب 
ماكان عليه من النصيحة والكراهة » وقس عليها سائر الصفات والأخلاق: 
ثم مثل من يشتغل بطول الجاهدة مع الشيطان مثل من قصد ملسا 
من مالس العلم والوعظ ليتال فائدة وهدابة فعارضه فال قاس ودعاه الى 


ج11 ( الاخلاص والحقيقة ) -1415- 

مجلس فق فانى وانكر عليه ع فاذا عرف الضال إياه » اشتغل بادلة 
معه » وهو أبضاً بساعده عل ذلك ليرد تلاك » ظانً أن ذاك مصلحته 
مع أنه غرض الضال إذ قصده من الممادلة أن يؤخره عن ثيل مقصوده, 
ومثل من بشتغل بالتكذيب مثل من ثثال مع الضال بعد دعوته 
الى مجاس الضلال » بل وقف يقدر أن يدفع في منحره ؛ وذهب مستعجلا 
ففرح الغضال بقدر توقفه للدفع . ومثل من يكتفى يعقد الضمير مثل من 
لم يلتفت الى الضال بعد دعوته أصلا » واستمر على ماكان عليه من المثني 
ومثل, من يزيد فيا كان له من الاخلاص أو مايؤدى اليه مثل من يزيد 
في عجلته بعد دعوته ليغيظه . ولايربب في أن الضال يمكن أن يعاود 
الجميع في الدعوة الى الضلالة_إذلا مرو طلم مرة اخرى إلا الأخير ء عذافة 
أن يزداد فائدة: باستعجاله ,. 


وِصَل 
الاخلاض وحقيقته 

ضد الرياء : الالاص » وهو تجريد القصد عن الشوائب كلها. فن 
عمل طاعة رياء فهو مراء مطلق ‏ ومن عملها وانضم الى قصد القربة قصد 
غرض دنيوي انفياما غسير «ستقل فعمله مشوب غير خالص » كقصد 
الانتفاع بالحمية من الصوم » وقصد التخلص من مؤنة العبد أوسوء خلقه 
من عنقه » وقصصد صمة المزاج أو التخلص من بعض الشرور والاحزان 
من الحج » وقصد العزة بين التاس أو سهولة طلب المال من تعل العلم ٠‏ 
وقصد النظافة والتبرد وطبب الرائحة من الوضوء والفسل » والتخلص عن 
ابرام السائل من التصدق عليه ء وهكذا . فى كان باعث الطاعة هو التقرب 
ولكن اتضافت اليه خطرة من هذه اللخطرات » خرج عمله من الاخلاص 


2-414 (المقام الرابع ). ج11 
فالاخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلهاء كثيرها وقليلها والخلص ‏ 
من يكون عمله لنحض التقرب الى الله سبحانه » من دون قصد شيء آخر 
أشملة + 

ثم أعلى مراتب الاخلاص ‏ وهو الاخلاص المطلق واخخلاص الصديقين - 
ارادة محض وجه الله سبحانه من العمل » دون توقع غرض في الدارين 
ولا يتحقق إلا لحب لله تعالى مستهتراً به » مستغرق الهم بعظمته وجلاله 
ميث لم يكن ملتفتآً الي الدنيا مطلقاً . وأدناها ‏ وهو الاخلاص الاضاني ‏ 
قصد الثواب والاستخلاص من العذاب © وقد أشار سبد الرسل ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ الى حقبقة الاخلاص بقوله : ٠‏ هو أن تقول رف الله 
م نم يا امرت (1) تحال لاتب أن تحمد عليه ! لى لاتعد 
هراك ونفسك ء ولا تبد إلا ربك وتستقم في عبادتك كأ امرث 6 . 
وهذا اشارة الى قطم ماتتوكالله-تتحانةا عن مجرى النظر » وهو الاخلاص 
. ويتوقف مهيلع .كسر. حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا 
والاجرد ني الآخرة » بحي مايِغلبَ ذلك على القلب والتفكر في صفات 
الله تعالى وافعاله والاشتغال بمناجاته حى يغلب على قلبه نور جلاله وعظمته 
ويستولى عليه أحبه وأنسه » وك من امال يتعب الانسان فيها ويظن انها 
خائصة اوجه الله تعالى » ويكون فيها مغرورآ أعدم عثوره على وجه الآفة 
فيها , كا حكى عن بغضهم أنه قال : 8 قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت 
صليتها في المسجد جماءة ني الصف الاول » لأني تأخرت يوم لعذر وصليت 
ني الصف الثاني ء فاعترتتي خجلة من الئاس حيث رأوفى في الصف الثاني 
قعرفت أن نظر الناس الى في الصف الاول كان يسرني » وكان سبب 
صلى الله عليه وآله ‏ : « فاستقم 


ج11 ( مدح الاخلاص ) داكت 
استراحة قبي من ذلك من حيث لا اشعر ؛ . وهذا دقبق غامض » وقلا 
تسل الأعمال من أمثاله » وقل من يتنبه له ء والغافاون عنه برون حستاتهم 
في الآخرة كلها سيئات » وهم المرادون يقوله تعالى : 
«وبَداكّ ا نا عار > 10 1 َّ من الله 
0 وقوه ٠‏ أ عن تع 
بِالآنْسَرِين أغملا: الزن نل سَعْيْهُمْ في الاو الذنيَا وثي 
0 3 ينون مناء 0 . 
فصل 
مدخ الاخلاض 
الاخلاص منزل من منازل#الذين:»ومقام_مِنّ) مقاماث الموقنين . وهو 


الكبريت الأمر ٠‏ وتوفيق الوصول البه من الله الاكسبر ء ولذا ورد في 
فضيلئه ماورد من الآبات والأخبار ؛ قال الله تعالى : 


« وا أيروا إلا لبمبْدُوا لله لين 2 المنّ» () , 
وقال : «ألا لله الدَّيْنْ الْتَالص» (0) . وقال «إلاً الْذينَ 


)١(‏ الجائية ‏ الآآية : م 

(9) الزمر» الآبة : /510 > 

الكهف, الآبة : لاحو 304 , 

(4) البيئة, الآآية : ه. (0) الزمر » الآية : 8 


-415- (المقام الرايع ) 0 


تابو لوا وَاعَصَمُوا لله رأ لصوا دِيْتَهُمْ بل » )١(‏ وقال : 
«قتن كآن ياج لقا ويد ليمت علا ليها ولا شرك 


أخدا»0), 


ثزل فيمن يعمل لله ويب أن محمد عليه : 

وفي الخبر القدسي : « الأخلاص سر من اسراري . استودعته قلب 
من أحبيث هن عبادى » , وقال رسول الله ب صل الله عليه وآله ‏ 
٠‏ اخلص العمل يمزك منه القلبل » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله : «مامن 
عبد مخلص العمل لله تعالى أرِبغِينَ#يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكة من قلبسه 
على لسانه » . وقال ‏ ال الله عليه “آله : ٠‏ ثلاث لابغل عليهن ». 
وعد منها قلب رجل مسبم أخلص العمل الله عز وجل . وقال أمير المزمنين 
عليه السلام : ( لانهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول » . وقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : « طوّىلَن تلض لله القبادة:والدعاء » ولم يشغل قلبه بما 
ترى عيناه » ول ينس ذكر الله بما تسمع اذناه» ولم يخزن صدره بما اعطى 
غيره ! » . وقال الباقر ‏ عليه السلام ‏ : و ما اخلص عبد الايمان بالله 
أربعين بوم أو قال : ما أجمل عبد ذكر الله أربعين يوم الا زهده 
الله تعإلى في الدنيا وبصره داءها ودواءها ء وأثبت الحكة في قلبه وانطق 
بها لسانه » . وقال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل ٠‏ 


ا 
1 م 


ا 


ج11 ( مدح الاخلاص) 41د 
ليس يعني اكثركم علا » ولكن اصوبكم عملا . وانما الاصابة 
خشية الله والنبة الصادقة » .. ثم قال : « الايفاء على العمل حتى مخلص 
أشد من العمل » والممل الخالص الذي لاتريد أن يحمدك عليه أحد إلا 

الله عز وجل » والنية أفضل من العمل ألا وان النية هي العمل ٠‏ . 

ثم تلا قوله عز وجل ٠‏ قل كل يعمل على شاكلته © : يعني على نيقه» . 
وفال الصادق ‏ عليه السلام -:ه الاخلاص (1) يجمع فواضل الاعمال 
وهو مهنى مفتاحه القبول وثوفيقه الرضا » فمن تقبل الله نه ورمى عده 
فهر انخاص وان قل عمله » ومن لابتقبل الله منه فليس بمخلص وان كثر 
عمله » اعتبار؟ بآدم ‏ عليه السلام ‏ وابليس . وعلامة القبول وجود 
الاستقامة ببذل كل اغهاب ممع اصابة :كل حركة وسكون » وامخاص 
ذائب روحه باذل مهجته في تقؤتم مابه الل والأمال والعامل والمعمول 
بالعمل » لأنه اذا ادرك ذلك ققد أدرك أذلك الكل » واذا فاته ذلك 
فاته الكل » وهو نصفية_معاني التنزية “قي التوحيد كا قال الاول : هلك 
العاملون إلا العابدون > ولك آلعابلونَ ل "امالسو وهلك العالمون إلا 
الصادنون » وهلك الصادقون إلا الخلصون ء وهلك الخلصون إلا المتقون 
وهلك المتفون إلا الموقنون » وأن الموقنين لعلى خطر عظم ! قال الله لنبيه 
صلى الله عليه وآله ‏ : واعيد ربك حتى يأتباك البقين . وأدنى حسد 
الاخلاص بذل العبمد طاقته » ثم لاجمل لعمله عند الله قدرآ فيوجب به 
على ربه مكافاة بعمله » اهلمه أنه لو طالبسه بوفاء حق العبودية لعجز » 
وادنى مقام للخلص في الدنيا السلامة في جمييع الآنام » وفي الآخرة النجاة 


(1) صصحنا الاخبار المروية عن أهل البييت ‏ عليهم السلام ‏ على ( الكافي ) 
باب الاخلاص . وعلى ( الواني ) : 7 / 6758 لام باب الاخلاص : 


(المقام الرابع ) ج11 


ومن 0 الأخيار وني غيرها مما لم يذكرء يعلم أن الانخلاص 
رأس الفضائل ورئيسها » وهو المناط في قبول الأعمال وصصما » ولا عبرة 
بعمل لا اخلاص معه ء ولا خلاص من الشيطان إلا بالاخلاض ء لقوله: 

«إلا عِبَادك بنْهُم المحْلَمِيْنَ» 0 . 

وما ورد في الامرائليات من حكاية العابد والشرطان والشجر 
وني الكتب مسطور 09 ٠‏ 


بود 


فصل 
'آفآت“الإخلاص 

الآفاث التي تكدر الاخلاص/ وتشرشه لما درجات في الظهور واندفاء 
اجلاها الرياء الظاهر > رَكَرَظاهرثم تمحسين العبادة والسعي في اللمشوع 
فبها في الملا دوث علو تابه الناس/ئ ولو كان عمله هذا خالصا لله 
7 يتركه في الخلوة » إذ من يرى الخشوع وحسن العبادة خيرا لايرتضى 
الغيره تركه » فكيف يرئضى ذلك لنفسه في الخلوة » ثم تحسينها في الخلوة 
إتخلوة والملا » وهسذا من الرياء الخامض ء لأنه 
حمن عبادته في انقلوة ليحسنها في اللا » فلا يكون فرق بيئها في الثفاته 
فيا الى اتفلق » اذ الاخسلاص الواقعي أن تكون مشاهدة الحاق لعبادته 

(1) صصحنا الرواية على ( مصباح الشريعة ) : الباب لالا وعلى ( البحار ) : 
مج 16 : 1/تم باب الاخلاص عن ( مصباح الشريعة ) . 

(؟) الحجر ء الاية 4٠‏ . 

(2) راجع ( احياء العلوم ) 51/4 . 


( آفات الاخلاص ) فد 


5 لحاء من دون تفاوت اصلا » فكأن نفسه لاتسمح باساءة 
يستحى من نفسه أن يكون في صورة المرائين 
ني اللخاوة والملأء وليس كا ظنه »اذ 
زوال ذلك «وقوف على عدم التفات. الى الحاق في الملا والحلوة كما لابلتفت 
الى الجادات فيه| مع أنه مشغول اهم بالخلق فيا جميعاً , واخفاها أن يقول 
له الشيطان ‏ وهو ني العبادة في الملا بعد يأسه عن المكائد السابقة - : 


أنت واقف بين يدى الله سبحانه » فتفكر في جلاله وعظمته ع واستحى 
من أن ينظر الى قلبك وهوغافل عنه ! فيحضر بذلك قلبه وتضمشع جوارحهة 
وهذا أخفى مكائد الشيطان وخداعه ابوار كانت هذه الخطرة نا 
الاخلاص 1 انفكت عن في اللجازة ول عَِصَ خطورها مالة حضور غيره 
وعلامة الامن من هذه الآفة ‏ أن يكون هذا الخاطر مما يألفه في الخلوة 
كا ألفه في الملأء ولايكون_حضرر السب حضرره كا لايكون حظور 
بهيمة سبيا له » فا دام العبن برقي ألحؤاله وأعماله بين «شاهدة انسان 
ومشاهدة بهيمة » فهو بعد خارج عن صفو الاخلاص مدنس الباطن بالشرك 
الخفي من الرياء » وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب التملة 
السوداء في اللبلة الظياء على الصخرة المياء » كنا ورد به الخير ولا يسم 
منه إلا ءن عصمه الله في لطفه » اذ الشيطان ملازم للمتشمرين لعبادة 
الله » لايففل عنهم لحظة ليحملهم على اأرياء في كل واحد من أفعاقم 
وأعاهم . 


اشئة عن 


تيم 
المق - كا أشير اليه - أن الشوب الممزوج بالاخلاص إن كان من 
المقاصد الصحيحة الراجحة شرعا : لم يبطل العمل والاخلاص ولم ينقص 


50 ( المقام الرايع ) ج11 
الأجر والثواب الخيرات المتعددة توجب تضاعف الثواب بحسبها 
وإن كان عن الاغراض الدنيوية الراجعة الى حب جاه أو طمع مال فهر 
مبطل للعمل والثواب » سواء كان الباعث الديني أضعف من الباعث النفسي 
أو مساويا له أو أقوى منه » لظواهر الاخبار المتقدمة . ومع ابطاله العمل 
يترتب عليه عقاب على حدة أيضاً » إذالرياء في العبادة في نفسه منهى عنه 
حرم ٠‏ سواء كان هو الباعث وحده او انضم الى أية التقرب انضماما 
مستقلا أو غير مستقل ‏ فن ارتكبه كان آمآً لأجل الرباء في نفسه وئاركا 
للعبادة من حيث دخول الرياء فيها ؛ فان كانت وا ب اثم آخر على 
تركها إلا أن يسقطه بقضائها:إبروان كانت مستحبة لم بازم قضاوها ول 
يترنب اثم على تركها “بل كان آثقها منحصر؟ بما ينرتب على الرياه في 
نفسه . ثم الاثم المترتب على الرياء) افيض اشد واغلط من المتثرتب على 
الرباء الممزوج بالقرية ء وَبَرَابِنَ اثم الممزوج بحسب ازدياد قوة باعث 
الرياء بالنظر الى اباعيك > الالخؤلاض “0 وينقص ل سب نقصان ذلك . 

وعلى ماذكرناه » ف العقد عليه اجماع الأمسة من أن من خرج حاجا 
ومعه تجارة صح حجه واثيب عليه » مع أن سفره ليس خالصا للحج » 
فالوجه فيه أن التجارة تعرض لارزق » وهو أيضا عبادة . وقد تقدم أن 
ذبة الخيرات المنعددة موجبة لتضاعض الثواب بحسبهاء فلا حاجة الى ماقيل 
٠‏ إن التاجر إنما يئاب على أعمال الحج عند انتهاثه الى مكة وتجارته غير 
«وقوفة عليه فهو خالص ٠‏ وا المشترك طول السافة » ولا ثواب فيه 
مها قصد نجارة » » ولا الى ماقيل : و مها كان الحج هو امرك الأصلي 
وكان غرض التجارة كالمعين والتايع » فلا ينفك نفس السفر عن الثواب » 
نعم » إذا كانت التجارة للجمع والادخار من غير حاجة ء فلا ببعد أن 
يقال ذلك:وكذا إذاانضم الى قصد الحج قصد التفرج ودفم التوحش عن الاهل 


50 ( آفات الاخلاص ) -471 - 
انضاما غير مستقل » ومثله اذا انضم لل تبة الوضوء النرد © والى ني 
الصوم قصد الحمية » والى نية العتق الخلاص من المزنة وسوء الخلق؛ إلى 
غير ذلك » اذا لم تكن المنضيات مستقلة . 

ومن العلاء من قال : و إن الباعثين إن تساويا تساقطا » وصار العمل 
لا له ولا عليه » وان كان باعث الرياء أقوى لم يكن العمل نافع » بل 
كان مضرآ وموجباً للعقاب » وإن كان عقابه أخف من عقاب الذي تجرد 
لارياء وان كان باعث التفرب اقوى فله ثواب بقدر مافضل من قوته » 
لقوله تعالى : 


رَآ يَرَهء )١(‏ | وقوله تعأىأ: ٠‏ إن“ الله لأ بَظلا 
َال مرو 7,090 


فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير » بل إن كان قصد التغرب غالبآ 
على الرياء حبط منه القدر الذي يساويه وبقيت زيادة » وإن كان مغلوباً سقط 
بسيبه شىء من عقوبة القصد الفاسد . والسر : أن الأعمال تأثيرها في القلو 
يتأكيد صفاتها » فداعية الرياء من المهلكات ٠‏ وقوة هذا المهلك بالعمل 
على وفقه » وداعية احير من ١‏ » وقوته بالعمل على وفقه » فاذا 
اجتمعت الصفات في القلب فهما متضادتان » فإذا عمل على وفق مقتضى 
الرياء فويت تلك الصفة » وان عمل على وفق داعية الخبر قويت أيضاً 
نلك الصفة ٠‏ واحدهما مهلك والآخر منج . فان كانت تقويته هذا يقدر 


50006 ( لتقام الرابع ) 
تقويته للاخر فقد تقاوماء وان كان احدهما غالبا زاد تأيرة ب« 
من قوته » كا في تأثير الأدوية والأغذية المتضادة 6 انتهى (0. 

وفيه : أن اطلاق الظواهر يفيد كون شوب الرياء ممبطا لاعمل والثواب 
وقدم تقدم بعضها . ومنها ماروى : « أن رجلا سأل النني ‏ صلى الله 
عايه وآله ‏ : عمن يصطنع المعروف - أوقاا 
ويؤجر : فلم يدر مايقول له » حتى ازل قوله تع 

0 اناه ره كيل خا سال 7 

بَادَوَ يه أحدا ي(0). 

ولا ربب في أنه قصبد<الحمد والأجر حبعا» ومع ذلك تزلت في حقه 
هلم الآية , 

ومنها ماروى : ١‏ أن كمركي آنآه- صلى الله عليه وآله ‏ وقال : 
يارسول الله > الرجل يقال سكفية:>:ؤالجل_يقاتل شجاعة » والرجل يفائل 
لبرى مكانه في سبيل الله ! فقال ‏ صلى الله عليه وآنه ‏ من قائل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . وحملها على صورة تساوى القصدين 

(1) ابو جامد الغزالي: ( احياءالعلرم ) : 18/4" . ونقله المؤلف باختصار 


ق - فيحب أن محمد 


(؟) هذهمروية في (البحار) : مج 8:16 / 4ه ء باب ذءالسمعة والاغترار 


بمدح الناس ء عن عسدة الداعي بمضمون يقارب ماهنا ونصه عن سعيد بن جبير 
قال : 9 جاء رجل الى البي ‏ صلىالهعليدوآ له فقال : اني اتصدق واصلالرحم 
ولا اصنع ذلك إلالله فيذكر عنى واحد عليه » فأسر فيذلك واعجب به . فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له ولم يقل شيئا ء فنزل قوله تعالى : نما أنا بشر .. 
الآية و . 


اج" ( الغاق ) -47- 
دقل قصد لزيا خلات التامر . ونا كر ين أه لكل قصد ول 
تأثيرً خاصاً على حدة » ففيه أن ذلك اذا لم ييطله ضده . ونحن نقول : 
إن مقتضى الاخبار كصريح العقل يدل على أن قصد الرياء بيبطل قصد 
بة اذا تواردا على فعل واحد » فلا يبقى أقصد التقرب تأثير حتى 
يتصف بالزيادة على تأثير قصد الرياء . 


النفاى» 

وهو عخالفة السر والعلن ءيناواء كان فير الايمان أوني الطاعات أوني 
المعاشرات مع الناس ٠‏ وسواء قصد به طلكٍ إلاه والمال أم لا . وعل 
هذا فهو أعم من الرياء مطلقاً » وَآن"حَصَنَمتخالقة القلب واللسان أو بمخالفة 
الظاهر والباطن في معاملة لاسن :ومضاعبنهم .ع كيدها موم وخصوص من 
وجه . وعلى التقادبر » إن كان باعله الجين فهو من رذائل قرة الغضب 
من جانب التفريط ؛ وان كان باعثه طلب الجاه فهو من رذائلها من جانب 
الافراط وإن كان تحصيل مال أومتكح فهو من رداءة قوة الشهرة 
ولا ريب فى أنه هن المهلكات العظيمة » وقد تعاضدت الآيات والأخبار 
على ذمه . وأشد أنواع التفاق ‏ بعد كفر النفاق - كون الرجل ذا وجهين 
واسانين » بأن بمدح أعاه المسلم في حضوره ويظهر له انبة والتصيحة » 
ويذمه في غبيته ويؤذيه بالسب والسهاية الى الظالمين وهتك عرضه واتلاف 
ماله وغير ذلك ء وبأن يتردد بين متعاديين ويعكل لكل واحد بكلام يوافقه 
وبحسن لكل واحد منها ماهو عليه من المعاداة مع صاحيه وبمدحه (1) على 


(1) وفي النسخ ( اثناه ) بدل ( بمدحه ) » ولم ثر لها وجها .. 


- 4174 سم ( اتام الرايع» ج 
١‏ ذقك » أو يعد كل واحد منها أنه ينصره » أو يتقل كلام كل واحسد 
الى الآخر . وهذا شر من النميمة التي هى التقل من احد الجافبين , وبالجملة 
هو مجميع أقسامة مدموم عرم ء قال رسول الله صلى الله عليه وآله - 
« من كان له وجهان في الدنيا » كان له لسانان من فار يرم القيامة ٠‏ . 
وفال. ‏ صل الله عليه وآله ‏ : ٠‏ تجدون من شر عباد الله بوم القيامسة 
ذا الوجهين : الذى يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » . وقال ‏ ضلى الله 
عليه وآله ‏ : ٠‏ يجىء يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاه وآخر 
من قدامه يلتهبان نار حتى يلتهبان خده » ثم يقال : هذا الذى كان في 
الدنيا ذا وجهين وذا اسانينب:زهرف بذلك يوم القيامة » . وورد في التوراة 
د بظلت الامانة والرجق مع صَأحبة يهلك الله يرم القبامة 
كل شفنين عتافتين »|. وعن على بن ]إسباط » عن عبد الرحن بن عاد » 
رفعه قال : قال الله نبارلَة7ثَآلّ لغيسى : « ياعيسى » ليك لسانك فى 
السر والعلائبة لسناناًوَآسَدَل:وكذلة”قلبك) إني احذرك نفسك » و 
3 خبيرا ! لابصلح لانان في فم واحد » ولاسيفان في غمد واحد » ولا 
قلبان. فى صدر واحد » وكذلك الاذمان ! ؛ . وقال الباقر عليه السلام: 
٠‏ لبئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانينء يطرى أخاه شاهداً ويأكله 
غائبً » إن أعطى حسده .وان ابتلى خشذله ٠»‏ . 

ثم لايخفى أن الدخول على المعناديين والمجاملة مع كل منها قولا وفعلا 
لايوجب كونه منافقاً ولا ذا لسانين اذا كان صادقاً ء إذ الواحد قد يصادق 
ولكن صداقة ضعيفة » إذ الصداقة الثامة تقتضى معاداة الاعداء 
وكذا من ايتلى بذى شر يخاف شره » يجوز أن يجامله ويظيه ويظهر له 
فى حضوره من المدح وانحبة مالم يعتقد به قلبه » وهر معنى المداراة » 
وهو وان كان نفاقا إلا أنه جاثر شرعا للعذر » قال الله سبحاله : 


0 ( الاق ) ديد 5 


«اذكح بلي هي أنمسن التيتقتء 000 

وروى ٠:‏ أنه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله - 
فقال : الذنوا له فيئس رجل المشيرة . فلا دخصل ألان له القول » حتى 
ظن. أن له عنده منزلة . فلا خرج » قبل له : لما دخل قلت الذى قلت 
ثم ألنت له القول ؟ 1 فقال : إن شر الئاس منزلة عند الله يوم القياسة 
من اكرمه الناس اتقاء لشره » . ويدل على جواز ذلك جميع أخبار النقية 
واخيار المداراة . وني خبر : 8 ماوقى المرء به عرضه فهو له صدقة ٠‏ . 
وقال بعض الصحابة : « كنا نبز قيبوجره أقوام نلعنهم بقارينا ٠»‏ . ثم 
جواز ذلك انما اذا اضطر الي األدخول كي لبى الشر ومدحه مظنة الضرر 
أما لو كان مستخنيا عن الدخخول_والاناء أوا عل احدهما » ومع ذلك ابدى 
بلسانه ماليس في قليه من المددحر» فهر نفاق عرم .. 

ثم ضد النفاق استوّاء الث والملاتية أو كون الباطن خسيراً من 
الظاهر » وهو من شرائف الصفات ٠‏ وكان الاتصاف به والاجنناب من 
النفاق أهم مقاصد المؤمدين من الصدر الاول . ومن تأمل في ماورد في 
ذم التغاق وفي مدح موافقة الباطن مع الظاهر » وتقدم الروبة في كل قول 
وفعل لم يصعب عليه أن محافظ نفسه من رذيلة الفاق . 


انتهى الجزء الثاني 
ويليه الجزء الثالث » وأوله ( ومنها : الغرور ) 


(1) اللؤمئون > الآية : 45 


فهرست الجزء الثاني من ( جامع السعادات ) 


المفحة ‏ الموضوع 


المقام الثالث 
يتعلق بالقوة الشهوية من الر ذائل 
والفضائل 
الشرء 
فوائد الجوع 
الشهوة الجنسية 
الود 
العفة 5 
الانواعوا التعائجوالآث(امتعلفة الم 
الشهوية » وهي (11) نوعا: 
)١(‏ حب الدثيا 
لابد لامؤمن مكساب 
الدئيا المذمومة هي الموى 
ذم الدئيا وانها عدوة الله والانسان 
خسائس صفات الدثيا 
تشبرهات الدنيا وأملها 
عاقبة حب الدنيا وبغضها 
() حب المال 
ذم الماك 
الجمع بين ذم المال ومدحه 


هه الامور المنجرة من غوائل امال 
/سه ارهد 

.مه مدح الزهد 

4 اعتبارات الزهد ودرجائه 
/اب الزهد الحقيقى 

© الغنى 

4 ذم الغنى 

٠‏ الفقر 

اختلاف أحوال الفقراء 
4 مراتب الفقر ومدحه 

ف" “ الموازنة بين الفقر والغى 


٠١ 4‏ يفشي للفقير 
4 وظيفةالفقراء 

/ا موارد قبول العطاء وردها 
لايجوز السؤال من غير حاجة 
٠‏ (4)الحرص 

4 القناعة 

علاج الجرص 


لكل (0) الطمع 


فهرس الكتاب. -40 ا 


الصفحة الموضوع 


311 
ذنا 
انا 
كلل 


الاستغناء عن الناس 
(0) البخل 

ذم البخل 

السخاء 

معرفة مايجحب أن يبذل 
الايثار 

علاج مرض البخل 

الامرر الواجبة (5) انوا : 
١‏ ار 


0 
سر وجوب الزكاة وفضي لقاصائر 
الانفاقات 

الحث على التعجيل في الاعطاء. 
فضيلة اعلان الصدةة لواحب 

ذم المن والاذى في الصدقة 

مايذبغي للمعطى 

ماينبغي للفقراء في اخذ الصدقة 
زكاة الابدإن 

اللقمس 

٠‏ الانفاق على الاهل والعيال 
مايذيخي في الانفاق على العيال 
الامور المستحبة من الاثفاق 
الداخلةتحتالسخاء:وهي (4)انواع 


الصفحة ‏ الموضوع 

١ 4‏ صدقة التطوع 

فضيلة الاسرار في الصدقة المندوبة 
164 2 الحدية 


68 ماينبغي أن يقصد في الضيافة 

هل آداب الضيافة 

4 ال قالمعلوم وق اللاصادواجذاذ 
18 ه- القرض 

"5 - انظار المعسر والتحليل 

٠/7‏ يذل الكسوة والسكنى ونموها 
4|155 - مايبذل لوقاية الغرض والنفس 
4 مايتفع في المنافع العامة 

546 "القرق بين الانفاق والير والمعروف 
1١‏ () طلب الحرام 

111 عزة تحصيل الحلال 

178 انواع الاموال 

6 الفرق بين الرشرة واهدية 
الورع عن الحرام 

8١‏ مدح الورع 

84 مداخل الخلال 

6 درجات الودع 

145 (8) الغدر والخيانة 


-48- 


الصفحة الموضوع 


(4) انواع الفجور 
)٠١(‏ الخوض في الباطل 
)1١(‏ التكل بما لايعنى أو الفضول 
حد التكلم ما لايعنى 

علاج الكوض با لايعنى 


المقام الرأبع 

ل بالقرى الثلاث او بالنتين 
«نها من الرذائل والفضانسيل رع 
(0") نوعا 

(1) الحسد 

اذم الحسد 

المنافسة والغبطة 

بواعث المسد 

لاتحاسد بين علاء الآخرة والعارفين 
علاج الحسد 

القدر الواجب في ثفي الحساد 
التصيصة 

)1١(‏ الايذاء والاهانة والاحتقار 
كف الاذى عن المسلمين 

ذم الظلم بالمدنى الاخخص 

العدل بالمعتى الاخمص 


ادخال السرور في قلب المؤمن 
(4) ترك اعانة المسلمين 

قضاء حوائج المسلمين 

(ه) التهاون والمداهنة 

السعي فيالامر بالمعروف 
وجوب الامر بالمعروف وشروطه 
عدم اشتراط العدالة فيه 

عراتب الامر بالمعروف 

معنى وجوبها كفائيا 

ماينيغي في الامر بالمعروف رالناهي 
عن المذكر 

"نواع المتكرات 

(5) الهجرة والتباعد 


١‏ التزاور والتآالف. 


(0) قطع الرحم 
صلة الرحم 

المراد بالرحم 

(8) عقوق الوالدين 
بر الوالدين 

حق الجوار 

حدود الجوار وحقّه 


الصفحة ‏ الموضوع 

1 (4) طلب العثرات 

سر العيوب 

٠١١‏ ) افشاء الس 

كان السر 

*78 التميمة 

السماية 

)1١( 6‏ الافساد بين الناس 
الاصلاجح 

1 (11) الشهانة 

197 (18) المراء والجدال والخصوءةا 
16 علاج المراء 

5 طيب الكلام 

(14) السخرية والاستهزاء 
44 (00) المراح 

المذعوم من المزاج 

سدم (15) الغيية 


"٠‏ لاتتحصر الغيبة بالاسان 


-414- 


الصفحة ‏ الموضوع 


تكفا 
نميا 


البهتان 

المددح ومواضع حسنه وقبحه 
(17) الكذب 

ذم الكذب 

مسوغات الكذب 

التورية والمبالغة 

شهادة الزور واليمين الكاذب 
وخطلف الوعد 

علاج الكذب 

ألقيِدق ومد<ه 

أفيام المدق 

اللسان إضر الجوارح 
المتدت 

(18) حب الجاه والشهرة 

ذم حب الجاه والشهرة 

الجاه أحب من المال 

لابد للانسان من جاه 

دقع اشكال في حب المال والجاء 
الككال الحقيقي في العلم والقدرة 
لاالمال واججاه 

علاج حب الجاه 

حب الفمول 


3-7 فهرس الكتاب 


الصفحة ‏ الموضوع الصفحة - الموضوع 
(19() حب المدج مو" متعلقات الرياء 

6 مراتب حب المدح وكراهة الذم | 44م براعث الرياء 

١‏ أسباب حب المددح ٠‏ الرياء الجلى والخفى 
علاج الملدح وكراعة الذم كيف يفسد الرياء العمل 
ضد حب المددجح 408 شوائب الرياء مبطلة للعدل 
4 (00) الرياء 400 علاج الرياء 

كم ذم الرياء 41 الاخلاص وحقيفته 
١و‏ أقسام الرياء 416 مدح الاخلاص 

و" تأثير الرياء على العيادة 4 آفات الاخلاص 

#وم السرور بالاطلاع علخ العبادة *417 (11) النفاق 


